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  الإهداء
 . #دي ومولاي صاحب العصر والزمان المهديإلى سي   -

 . ÷موسى الكاظم الإمامالمعصومة بنت  دتي ومولاتي فاطمةإلى سي   -

 . وغفرانا   رحمة   ،خالي(، يعم  ، إلى أرواح الشهداء )والدي -

  .إلى المل المشرق ،وسهرت الليالي رب تنين إلى م   -

 . حسانا  إوبرا   ،الحنونة يوأم   هي أبي ،فئةإلى اللحظات الدا -

 . زرا  أسندا  و ،يلوذ بهن   نإلى نور بصري ومهجتي إلى أخواتي وم -

  ،ياملوذ به من عثرات الأإلى الظل الوارف الذي  -

 . سندا  وعونا   ،خي صاحب القلب الكبيرأحبيبي و

 . حتراما  وتقديرا  ا ،ولادي وزوجتي وشريكة حياتيأ م  أأ إلى  -

 . حبا  وحنانا   ،ة عيوني وفؤاديخوته قر  إإلى ولدي حسن و -

  .ر دربيو  ون ن له فضل علي  م   إلى كل   -

  .حبتيأ ي،زملائ ،صدقائيأ ،ساتذتيأ

  .هدي ثمرة جهدي المتواضعأأ 

 

 

 الباحث
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 شكر وعرفان
 النبياءشرف خلق الله وخاتم أصلاة والسلام على الالعالمين و الحمد لله رب  

  .ن تبعه بإحسان إلى يوم الدينله البرار وم  آوعلى ’ والمرسلين

 ،فلا يسعني في نهاية البحث، وتسديده يسر  لنا إتمام هذا البحث بتوفيق من الله 

دم بوافر شكري وعظيم تقديري للأستاذ الدكتور  أن أتقد  ومن واجب الوفاء إلا    محم 

وتذليله الصعوبات التي تواجه  ،سالةلتفضله بقبول الإشراف على الر ؛حسن معصومي

 ،ه من روح علمية مخلصةابدأوما  ،الباحث على مواصلة الطريق لإكمال هذ البحث

سمته  نسانا  إو ،جليلا   عالما   وأستاذا   ،صبورا   با  طي   فقد كان أستاذا   ،مةوتوجيهات قي  

 . ن والصحة والعافيةن يديم الله عليه نعمة الإيماأو ،فدعواتي له بالعمر المديد، التواضع

 ،م بالشكر والتقدير إلى المشرف المساعد الدكتور سلام رزاق حسون الزبيديكما أتقد  

 . ه من ملاحظات زادت الرسالة رصانة علميةابدأعلى متابعته السديدة وما 

ه بالشكر والتقدير إلى مؤسسة ن أتوج  أوكذلك يحثني واجب الاعتراف بالعرفان 

بالشكر عميد كلية العلوم  خص  أو ،الجامعة المحترم ومساعديهوإلى رئيس  ،الشهداء

ومع الشكر الجزيل وواجب الاعتراف ، ورئيس قسم اللغة العربية وآدابها ،والمعارف

كما  ،ة الدراسةمد  لما بذلوه من جهد ومساعدة طيلة  ؛بالفضل لجميع أساتذتي الفاضل

 . ستحق رضاكمأكي  ؛موضوعيا   ن أكون باحثا  أأرجو 

زملائي في الدراسة والعمل  سجل تقديري وجميل العرفان إلى كل  أولا يفوتني أن 

ونسأل  ، همم عن جميل الاحترام والعرفانعب  أأ و ،بدوه تجاهي من مساعدةألما  ؛الوظيفي

 . الجميل والله ولي التوفيق ن يوفقنا لرد  أالله 

الباحث
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 مقدمة المؤسسة

 مة المؤسّسةمقدّ

 ٱ ٻ ٻ
د والمرسلين النبياء أشرف على والسلام والصلاة لله الحمد  آله وعلى محم 

  . الطاهرين الطي بين

 ومن القويم، الطريق إلى الإنسان يهدي الذي الإشعاع مصدر والمعرفة العلم إن  

ة وسعادته  الحقيقي ة غايته إلى يصل أن يمكنه خلاهمما  يتمي ز فبهما المنشودة، البدي 

د ماوبه الباطل، من الحق   د   سبل  في يسير ضوئهما وفي الصحيحة، الإنسان خيارات تحأ

لق الذي الرشاد وطريق اهمداية له والمعرفة العلم أساس على بل أجله، من خأ  فض 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ) :بقوله عليهم واحتج    المخلوقات، سائر على الله

، فبالعلم (3)(ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ

ق ويتفو   ،لعلم والمعرفة تتفاوت مقامات البشركما با، يرتقي المرء وبالجهل يتسافل

بم بى بي تج تح تخ تم تى ) ، إذبعضهم على بعض عند الله

 الخير. سعد المجتمعات، وبهما الإعمار والازدهار، وبهما الخير كل  ، وبهما تأ (2)(تي

مها التي الكبيرة التضحيات كانت والمعرفة العلم أجل ومن ة النبياء قد   والئم 

 والانحراف، والظلام الجهل  منع هدفها كان جسام ياتتضح ،^والولياء

 إلى كماله، إلى وهدفه، مبتغاه إلى الإنساني المجتمع إيصال غايتها كانت تضحيات

 المنشود النبياء هدف والمعرفة العلم فكان ويكون، يصل أن  يجب حيث

                                                 
 . 13( البقرة: آية3)

 .33( المجادلة: آية2)
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لوا لمجتمعاتهم،   : فقالوا تالمجتمعا تعل م التي  الرسل إرسال بغية الله إلى وتوس 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ )

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا )، فكانت الإجابة: (3)(ڍ ڍ ڌ

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 

 الضلال هو والمعرفة العلم دون أن   يعني ما ،(2)(ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى

   . العظيم والخسران المبين

ةبل هو دعا الى إذ طلبوا منه تع ؛لنفسهم أيضا   ^ ومبتغاهم من اللهء الئم 

 . (1)«وَاملأ قُلُوبَنا باِلْعِلْمِ وَالمعَْرفَةِ »بقوهمم: 

ن تلك التضحيات، وتأقد   ثم   الشخصي اتس تلك وبالعلم والمعرفة لا بد  أن تأ

ت بكل  شيء من أجل الحق  والحقيقة، من أجل أن نكون على علم التي ضح  

 الجهل والظلام.يسود  لا  صل إلينا النور الإهمي، من أجل أوبصيرة، من أجل أن ي

ة النبياءفهذه سيرة   ؛سيرة الجهاد والنضال والتضحية والإيثار ،^والئم 

 لجل نشـر العلم والمعرفة في مجتمعاتهم، تلك السيرة الحافلة بالعلم والمعرفة في كل  

ي لحل  مشاكل مجتمعاتهم جانب من جوانبها، والتي ينهل منها علماؤنا في التصد  

 زمنة والمكنة، وفي كاف ة المجالات وشؤون البشر. العصور وال ر  على م

، فلكل  منهم^ أو وص   سنا هما لا يأستثنى منها أي  نبي  وهذه القاعدة التي أس  

ه يتفاوت المر بين سيرته العطرة التي ينهل منها البشر للهداية والصلاح، إلا  أن  

نيطت بهم^، التي أأ ة والضعف، وهو أمر عائد إلى المهام أفرادهم من حيث الشد  

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ) بذلك في قوله: كما أخب
                                                 

 .322( البقرة: آية3)

 .364( آل عمران: آية2)

 .222( الكفعمي، إبراهيم، المصباح: ص1)
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 سيرة أن   كما ،النبياء سِير   كبقي ة ليست ’الكرم النبي فسيرة، (3)(ٺ ٺ

ة^  سِير     في التفاوت أن   كما السابقين^، الوصياء سِير   كبقي ة ليست الئم 

ة^  بقي ة على الكساء أصحاب فضيلت في كما فيه، شك   لا مم ا بينهم فيما الئم 

ة^   .الئم 

ة الشخصي ة تلك ×الحسين والإمام  والتضحية والجهاد والمعرفة العلم في القم 

 فضلهم على النصوص  دل ت الذين الخمسة الكساء أصحاب أحد والإيثار،

م الذي ×الحسين الإمام المخلوقات، سائر على ومنزلتهم  أجل من شيء كل   قد 

 بتضحيته الذي ×الحسين الإمام ينطفئ، أن الله يأبى الذي  ب اني،الر النور بقاء

  .فبقينا وعرفنا، تعل منا

 الإنسان تعل م الوجود، أركان ملأت التي العظيمة الشخصي ة هذه سيرة فمن

ل  كالإباء الكريمة، حياته بها التي المثلى القيم  الوقوف سبيل في والصب والتحم 

س التي والعملي ة، المعرفي ة يمالق من وغيرها الظلم، بوجه  العلام علماؤنا كرَّ

 بأمس   زالت وما كانت مجتمعات إلى إيصاهما أجل من أعمارهم وأفنوا  جهودهم

 بالثناء جديرة العلام  قِب ل من بأذلت التي الجهود وتلك القيم، هذه إلى الحاجة

 هذا لجل عمارهم؛أ وزهرة أوقاتهم، أغلى وأفنوا بوسعهم، ما بذلوا إذ والتقدير؛

  .النبيل اهمدف

 التي المعرفي ة الكنوز في والتنقيب البحث أبواب سد   يعني لا هذا أن   إلا  

 سائر حياة في المعرفي ة  الجوانب عن فضلا   ـ اللاحقة للأجيال ×تركها

 بالمقدار عليه الضوء يأسل ط لم ما الجوانب من منها بقي إذ ـ^ المعصومين

 مم ا أكثر هي: قلنا لو فيما الحقيقة نجانب لا بل بالقليل،  ليست وهي المطلوب،

                                                 
 .251( البقرة: آية3)
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ف أن هما بد   فلا بكثير، علمائنا أقلام تناولته ف، تأعر   على العمل من  بد   لا بل لتأعرَّ

دة، زوايا من ودراستها فيها البحث  من يزيد ما وهذا للحياة، منهجا   لتكون متعد 

ين مسؤولي ة ل عليهم مويحت   الديني،  بالشأن المهتم  ي أعباء تحم  ة همذه التصد   المهم 

مها التي المباركة للجهود استكمالا   الجسيمة؛ ة الطائفة  ومراجع الدين علماء قد    .الحق 

ة المانة بادرت المنطلق هذا ومن سة الحسيني ة للعتبة العام   سهم لتخصيص المقد 

ة ومشاريعها جهودها من وافر  ×الحسين الإمام شخصي ة حول والعلمي ة  الفكري 

ا إذ المباركة؛ ونهضته  الملف هذا بمسك ولى وبالساسالأ  بالدرجة المعني ة إنه 

صي،  هذه نتيجة فكانت القدسي ة، أروقتها ضمن بذرة زرع إلى فعمدت التخص 

سة إنشاء المباركة البذرة صي ة للدراسات  النبياء وارث مؤس   النهضة في التخص 

سة، الحسيني ة ةللعتب التابعة الحسيني ة، ة عاتقها على أخذت حيث المقد   تسليط مهم 

 ، ونهضته×الحسين الإمام شخصي ة على ـ العلمي ين والتحقيق بالبحث  ـ الضوء

 تم ت متقنة، وآلي ة مبمجة،  خط ة وفق اهمادية، وكلماته العطرة، وسيرته المباركة،

ين على وعرضها دراستها  ضمن عليها والعمل مادهااعت ليتم   الشأن؛ هذا في المختص 

صي ة، العلمي ة المشاريع من  مجموعة  المشاريع تلك من مشروع كل   فكان التخص 

لا  بجانب ة الجوانب من متكف  سة الحسيني ة  النهضة في المهم    .المقد 

عي أن لنا ليس كما عِ  ولم ـ ند   جوانب بتمام والإحاطة الإلمام ـ قبل من غيرنا يد 

نا  إلا   المباركة، ونهضته ظيمالع الإمام شخصي ة  قصارى بذل أنفسنا على أخذنا قد أن 

 وإيصال ،×الشهداء سي د خدمة سبيل في إمكانات من بوسعنا ما وتقديم جهدنا،

  .اللاحقة الجيال إلى السامية  أهدافه

 المشاريع العلميّة في المؤسّسة

سة بها قامت التي المتواصلة الدراسة بعد  المشاريع حول ءالنبيا وارث مؤس 



 01  .....................................................................................  مقدمة المؤسسة

 

 يأسلَّط لم التي المشاريع من كبيرة مجموعة  تحديد تم   الحسيني، المجال في العلمي ة

راد كما عليها الضوء  منها  ولكل   الوقت، نفس في وكبيرة كثيرة مشاريع وهي هما، يأ

سة في المعتمد الولوي ات لجدول ووفقا   القصوى، يتهأه    المشاريع اختيار تم   المؤس 

ية الكثر لمي ةالع  للتراث نوعي ة نقلة تحقيق في إسهاما   عليها العمل  يأعتب والتي ،أه 

  : هي المشاريع وهذه الحسيني، والفكر

 ل: قسم التأليف والتحقيقالأوّ 

 إن  العمل في هذا القسم على مستويين: 

 أ ـ التأليف

عن ى  بالبحث تناوهما م  يت لم التي الحسيني ة العناوين في بالكتابة القسم هذا ويأ

ها تأعط   لم التي أو والتنقيب،  التي القي مة النتاجات استقبال  يتم   كما. ذلك من حق 

 العلمي، للتحكيم إخضاعها ليتمَّ  القسم؛ هذا في والباحثين العلماء قبل من أأل فت

فيها مع بالتوافق اللازمة التعديلات وإجراء العلمي ة الملاحظات  إبداء وبعد  ،مؤل 

  .ونشرها طباعتها يتم  

 ب ـ التحقيق

الحسيني، وقد تم  العمل على  التراث وتنظيم وتحقيق جمع على قائم فيه والعمل

 نحوين:

ل: التحقيق في المقاتل الحسيني ة، ويشمل   سواء  المجال، هذا في الكتب جميع الو 

 قاتلالم موسوعة: )عنوان وذلك تحت كتاب، ضمن أو مستقل   بكتاب   كانت التي

 لم التي الحسيني ة المخطوطات رصد على  القسم هذا في جار   العمل وكذا(. الحسيني ة

وقد قمنا بجمع عدد كبير من المخطوطات القي مة، التي لم يطبع كثير  الآن؛ إلى تأطبع

اء إلى الآن.  أيديمنها، ولم يصل إلى   القر 

 طباعتها لغرض سة،المؤس   خارج تحقيقها تم   التي الكتب  الثاني: استقبال
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سة، في  العلمي ة اللجنة قبل من العلمي للتقويم إخضاعها ونشرها بعد  وبعد المؤس 

سة تقوم للنشر، صلاحيتها وتأييد عليها، اللازمة التعديلات إدخال  المؤس 

   .بطباعتها

 يمجلّة الإصلاح الحسينقسم الثاني: 

صة فصلي ة مجل ة وهي    الفكر وآفاق معالم بنشـر تم  ته الحسيني ة، النهضة في متخص 

 إبراز وكذلك وتراثها، الحسيني ة النهضة  تاريخ على الضوء وتسل ط الحسيني،

 وقد المباركة، النهضة تلك في والدبي ة والفقهي ة والاجتماعي ة الإنساني ة الجوانب

ت بين الصدارة واحتل ت مجاهما، في كبيرا   شوطا   قطعت   في الرصينة العلمي ة المجلا 

  .الرصينة العلمي ة بالبحوث الفكري  واقعنا إثراء في وأسهمت مجاهما،

 عن النهضة الحسينيّةهات بُ الش  : قسم ردّ الثالث

بأهات جمع على قائم القسم هذا في العمل إن    ×الحسين الإمام حول المثارة الش 

بأهات تلك  مظان   تتب ع خلال من وذلك المباركة، ونهضته  أو قديمة كتب من الش 

 فرزها يتم   ثأمَّ  ذلك، إلى وما تلفزيوني ة، وبرامج وندوات وبحوث ومقالات حديثة،

 علمي بأأسلوب عليها الرد   يتم   ثم   موضوعي، جدول ضمن وعنونتها  وتبويبها

ة في تحقيقي   .مستويات عدَّ

 ×الموسوعة العلميةّ من كلمات الإمام الحسينقسم الرابع: 

جة ة صي  تخص   ةوهي موسوعة علمي   في × من كلمات الإمام الحسينمستخر 

مام من خلال جمع كلمات الإالعمل فيها مختلف العلوم وفروع المعرفة، ويكون 

صات العلمي ة× الحسين ، والعمل من المصادر المعتبة، ثم  تبويبها حسب التخص 

مات بين كلتمازج ات علمي ة نظري  على دراسة هذه الكلمات المباركة؛ لاستخراج 

وقد تم  العمل فيه على تأليف موسوعتين في آن واحد   والواقع العلمي.× الإمام

 باللغتين العربي ة والفارسي ة.
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 ة عار  الحسينيّة الألببائيّ المالخامس: قسم دائرة 

ونهضته المباركة من × وهي موسوعة تشتمل على كل  ما يرتبط بالإمام الحسين

وأماكن، وكتب، وغير  ،وبلدان ،أعلامأحداث، ووقائع، ومفاهيم، ورؤى، و

، كما هو معمول به في دوائر المعارف ئي ةروف اللفباالحذلك، مرت بة حسب 

فيها كل  شروط المقالة ى تأراع  والموسوعات، وعلى شكل مقالات علمي ة رصينة، 

 عصـري  
آلاف المداخل،  ت، وقد أأحصية وأأسلوب  حديثالعلمي ة، مكتوبة بلغة 

ت اب وضعها بين يدي ر العلمي في هذا القسم بالكتابة عنها، أو يقوم الكاد الكأ

صاتهم ليقوموا بالكتابة عنها وإدراجها في الموسوعة بعد  ؛والباحثين حسب تخص 

 .تقييمها وإجراء التعديلات اللازمة عليها من قبل اللجنة العلمي ة

 الجامعيّةالسادس: قسم الرسائل والأطاريح 

إحصاء الرسائل والطاريح  ل:الأوّ : على مستويينالقسم العمل في هذا يتم  

تبتْ حول النهضة الحسيني ة، ومتابعتها من قبل لجنة علمي   الجامعي ة ة التي كأ

صة؛ لرفع النواقص العلمي ة ، وإدخال التعديلات أو الإضافات المناسبة متخص 

العنوان وخط ة ضم  ـ ت إعداد موضوعات حسيني ة الثاني: .وتهيئتها للطباعة والنشر

من قبل اللجنة العلمي ة في هذا القسم، تصلح لكتابة رسائل  بحث تفصيلي ة ـ

ب الدراسات العليا.وتوضع في ة، وأطاريح جامعي     متناول طلا 

 السابع: قسم الترجمة

اهمدف من إنشاء هذا القسم إثراء الساحة العلمي ة بالتراث الحسيني عب ترجمة 

إلى اللغة العربي ة، ونقل ما كتب باللغة العربي ة إلى اللغات ما كتب منه بلغات أخرى 

ترجمته أو ثمَّ للترجمة، ة النتاجات صلاحي   إقرار ويكون ذلك من خلال الخرى،

  إذا كانت الترجمة خارج القسم.ذلك الإشراف على 
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 والإحصاء دصَ الر  الثامن: قسم 

في المت بعـة لمطروحة في جميـع الوسـائل في هذا القسم رصد جميع القضايا الحسيني ة ايتم  

ــائي   ــة، كالفض ــم والثقاف  ـالعل ــنشرـ ــع الإلكتروني  ــلا  ات، والمواق ــب، والمج ت ة، والكت

ا يعطـي رؤيـة واضـحة حـول أهـم  الأمـور المرتبطـة بالقضـي  والنشري   ة ات، وغيرها؛ مم ـ

ا  في رسـم السياسـا ـة الحسيني ة بمختلف أبعادها، وهذا بدوره يكـون مـؤث را  جـد  ت العام 

سـات والمراكـز العلمي ـة في شـت   سة، ورفد بقي ة القسـام فيهـا، وكـذا بقي ـة المؤس  ى للمؤس 

ـة تسـل ط الضـوء عـلى أبـرز  المجالات. ويقوم هذا القسـم بإصـدار مجل ـة شـهري ة إخباري 

 النشاطات والحداث الحسيني ة محلي ا  وعالمي ا  في كل  شهر، بعنوان: مجل ة الراصد الحسيني.

 العلميةّ والملتقيات التاسع: قسم المؤتمرات والندوات

ــ يعمـل ة هــذا القســم عــلى إقامــة مـؤتمرات وملتقيــات ونــدوات علمي ــة فكري 

صة في النهضة الحسيني ة، لغرض الإفادة مـن القـلام الرائـدة والإمكانـات  متخص 

قـين مـن  الواعدة، ليتم  طرحها في جو  علمي بمحضر السـاتذة والبـاحثين والمحق 

رين؛ تتم  دعوة العلماء وذوي الاختصاص،  القي مـة لطرح أفكارهم ورؤاهـم والمفك 

سة، على الكوادر العلمي ة في  مـن لديـه  وكـل   ،قـينوكذا سائر الباحثين والمحق  المؤس 

مـن طـرق قـراءتهم للنصـوص الحسـيني ة وفـق للاستفادة اهتمام بالشأن الحسيني، 

دةالدوات   لديهم. الاستنباطي ة المعتم 

  العاشر: قسم المكتبة الحسينيّة التخصّصيّة

اء والباحثين في  صي ة تعمل على رفد القر  يضم  هذا القسم مكتبة حسيني ة تخص 

 المجال الحسيني على مستويين: 

صي ة، الحسيني ةكتبة أ ـ الم تجمع التراث الحسيني المخطوط والتي  التخص 

سة والمطبوع، أنشأتها  ة في مجال ، وهي تجمع آلاف الكتب المهم  ءالنبياوارث مؤس 

صها  .تخص 
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سة بإعداد مكتبة إلكتروني ة حسيني ة  ب ـ المجال الإلكتروني، إذ قامت المؤس 

ت وبحوث.   يصل العدد فيها إلى أكثر من ثمانية آلاف عنوان بين كتب ومجلا 

 الحادي عشر: قسم الإعلام الحسيني

ة  ع العمل في هذا القسم على عد   جهات:يتوز 

سة  اء الكرام على نتاجات المؤس  الأولى: إطلاع العلماء والباحثين والقر 

الي اتها بمختلف القنوات الإعلامي ة  سة وفع  وإصداراتها، ونشر أخبار نشاطات المؤس 

 ووسائل التواصل الاجتماعي وعلى نطاق واسع.

وني ة في الثانية: إنشاء القنوات الإعلامي ة، والصفحات والمجموعات الإلكتر 

 وسائل التواصل الاجتماعي كاف ة.

الثالثة: العمل على إنتاج مقاطع مرئي ة في الموضوعات الحسيني ة المختلفة، مختصرة 

ة. ة وحواري  لة، وبصورة حلقات مفردة ومتسلسلة، فردي   ومطو 

الرابعة: إعداد وطباعة نصوص حسيني ة وملصقات إعلاني ة، ومنشورات 

 ي ة.حسيني ة علمي ة وثقاف

الخامسة: التواصل مع أكب عدد ممكن من القنوات الإعلامي ة والصفحات 

والمجموعات الإلكتروني ة في وسائل التواصل الاجتماعي؛ لتزويدها بأنواع 

المعلومات من مقاطع مرئي ة ومنشورات وملصقات في الموضوعات الحسيني ة 

ورد  الشبهات، والمفاهيم،  المختلفة الشاملة للتاريخ، والسيرة، والفقه، والخلاق،

 .الشخصي اتو

 قسم الموقع الإلكتروني  عشر:ثانيال

ص، يقوم لكتروني إوهو موقع   سة ات الي  وفع   إصداراتبنشر متخص  مؤس 

الترويج لنتاجات أقسامها ونشاطاتها، تها، و، وعرض كتبها ومجلا  النبياءوارث 

الضوء على أخبار يسل ط وكذا التي تقيمها، والملتقيات الندوات والمؤتمرات وعرض 
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سة،  بالإضافة إلى ترويج المعلومة  اتها العلمي ة والإعلامي ة.الي  ومجمل فع  المؤس 

الحسيني ة والثقافة العاشورائي ة عب نشر المقالات المختلفة، وإنشاء المسابقات 

 الحسيني ة، والإجابة عن التساؤلات والشبهات.

 إعداد المناهج : قسم إقامة الدورات وعشر لثالثا

ة والتاريخي ة  ل هذا القسم بإعداد الدورات الحسيني ة في المباحث العقدي  يتكف 

والخلاقي ة، ولمختلف الشرائح والمستويات العلمي ة، وكذلك إقامة دورات تعليمي ة 

ة كبيرة، وهي إعداد  ومنهجي ة في الخطابة الحسيني ة، كما يضطلع هذا القسم بمهم 

ة مستويات:مناهج حسيني ة ت  عليمي ة وتثقيفي ة لمختلف الفئات وعلى عد 

ل: إعداد مناهج تعليمي ة للدراسات  لي ة والدراسات العليا. الجامعي ةالو   الو 

 الثاني: إعداد مناهج تعليمي ة في الخطابة الحسيني ة.

ة لمختلف شرائح المجتمع.  الثالث: إعداد مناهج تعليمي ة عام 

ة.الرابع: إعداد مناهج ت  ثقيفي ة عام 

 القسم النسويالرابع عشر: 

ص علمي كادر خلال من القسم هذا يعمل ة علمي ة وبأقلام متخص   في نسوي 

ورفد  الحسيني، الفكر في المسلمة  المرأة دور تفعيل على والكاديمي الديني الجانب

ة، كما سة بالنتاجات النسوي   ضمن والكاتبات الباحثات بتأهيل يقوم أقسام المؤس 

  .والكتابة التأليف  في المعاصرة الساليب وفق تدريبي ة، عمل ورشات

 بنيّالقسم الالخامس عشر: 

 تصدر التي الحسيني ة النتاجات وإخراج طباعة على قائم القسم هذا في العمل إن  

سة، عن رة،  إلكتروني ة برامج خلال من المؤس   فن ي كادر عليها يأشرف متطو 

ص، الكتب والإصدارات، والملصقات الإعلاني ة،  أغلفة يمتصم على يعمل متخص 

 وبرمجة الإلكتروني ة، الصفحات والمطوي ات العلمي ة والثقافي ة، وعمل واجهات
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 تحتاجها التي الخرى ةفن يال المور وسائر وغيرها، والمسموعة المرئي ة الإعلانات 

سة كاف ة   .أقسام المؤس 

  .تعالى الله شاء إن عليها العمل سيتم   أأخرى مشاريع وهناك

 الأنبياء وارث مؤسسة في الجامعيّة والأطاريح الرسائل قسم

ة الجامعي ة والطاريح الرسائل قسم يتكف ل  المبارك، الحسيني الفكر نشر بمهم 

 الجامعي ة الوساط في الحسينية العلمية والبحاث الدراسات تفعيل خلال من

 إلى مضافا   والدكتوراه، والماجستير، البكالوريوس،: الثلاثة بمستوياتها والكاديمية

قي ة الواعدة للكفاءات والتحقيقي العلمي بالمستوى الرأ  في الحسينية بالنهضة المهتم 

ى وقد. مجالاتها جميع قين الساتذة من نخبة المسؤولية همذه تصد   المجال في المحق 

 .والكاديمي الحوزوي

 القسم أهداف

ة، الهداف من جملة القسم هذا ءإنشا وراء من الغاية   : منها المهم 

ة البحث لمناهج الحسينية والبحاث الدراسات إخضاع ـ3  د   المعاهد لدى المعتم 

  .والجامعات

ة الجوانب إبراز ـ2   المتعل قة والبحاث الدراسات أمام جديدة آفاق وفتح المهم 

 للواقع مواكبة ويةحي ومواضيع  عناوين اختيار خلال من الحسينية، بالنهضة

  .المعاصر

عن ى جيل تربية على والعمل ،الجامعي ة للكوادر العلمي بالمستوى الارتقاء ـ1   يأ

  .الخالدة  الحسينية النهضة مجال في والتحقيق بالبحث

 الكاديمية، الدراسات صعيد على متميزة منهجية علمية صبغة إضفاء ـ4 

  .اركةالمب ونهضته ×الحسين بالإمام المرتبطة

 البحاث في للولوج والجامعات؛ المعاهد في الواعدة الطاقات تشجيع ـ5 
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 ثم   ومن الحسينية، بالنهضة المرتبطة  البحث مجالات مختلف في العلمية والدراسات

ائها الاستعانة   .للقسم المستقبلية المشاريع دعائم وإقامة النهضة، ثقافة نشر في بأكف 

 تشخيص لغرض الجامعي؛ الوسط في الحسيني رالفك انتشار مدى معرفة ـ6 

 .علميا   معه التعاطي آلية

  .والكاديمية الجامعي ة الوساط في الحسيني الفكر نشر ـ 7 

 بالنهضة يتعل ق فيما الكاديمية الدراسات تتناوهما لم التي البعاد تشخيص ـ 2 

  .المقترحة الجديدة الدراسات  في إبرازها على العمل ومحاولة الحسينية،

 المباركة؛ ونهضته ×الحسين بالإمام المرتبطة الجامعي ة بالرسائل التعريف ـ2 

  .الجامعات في ومناقشتها كتابتها تم ت والتي

 القسم عمل آليات

 مستويات على تكون الجامعي ة والطاريح الرسائل قسم في العمل طبيعة إن  

 : ثلاثة

ل المستوى  لحسينيةا والمواضيع العناوين: الو 

 : التالية للخطوات طبقا   فيه العمل يسير

صية، والموضوعات العناوين إعداد ـ3   طبقا   الحسيني بالفكر تأعن ى التي التخص 

يةوال الإبداع جانب الاعتبار  بنظر الخذ مع العلمية، والضوابط للمعايير  لتلك ه 

  .العناوين

 التمهيدية البحوث على تشتمل والتي العناوين لتلك الإجمالية الخط ة وضع ـ2 

مة مع الفرعية، ومباحثها والفصول ة  مقد  ز   والغاية يتهأه  و البحث طبيعة عن موج 

  .منه

ة العناوين بتلك معها المتعاقد الجامعات تزويد ـ1  ح    .ومباحثها فصوهما مع المقتر 
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 التدوين قيد الرسائل: الثاني المستوى

 : التالي النحو على فيه العمل يسير

  .والنصيحة الرأي إبداء خلال من رسالته كتابة في الباحث مساعدة ـ3 

 أو الطالب رغب لو فيما اريحوالط الرسائل على للإشراف القسم استعداد ـ2 

  .ذلك في الجامعة

صة مكتبة إنشاء ـ1   إنجاز على الباحثين لمساعدة ؛الجامعي ة بالرسائل متخص 

 مكتبة من للاستفادة أمامهم  الفرصة إتاحة عن فضلا   ورسائلهم، دراساتهم

سة صة المؤسَّ   .الحسينية بالنهضة المتخص 

 المناقشة الرسائل: الثالث المستوى

  : التالي النحو على مناقشتها تم ت التي الرسائل مع التعامل يتم  

 تمهيدا   ،الجامعي ة الرسائل هما تخضع أن ينبغي التي العلمية الضوابط وضع ـ3 

رات لقواعد وفقا   ونشرها لطبعها سة  ومقرَّ   .المؤسَّ

 الحسينية النهضة حول تدوينها تم   التي الكاديمية الرسائل وإحصاء رصد ـ2 

  .المباركة

 معها، المتعاق د الجامعات من الرسائل تلك ونصوص متون استحصال ـ1 

سة مكتبة في بها والاحتفاظ   .المؤسَّ

 مدى في والبت   المذكورة، الرسائل بتقييم القسم في العلمية اللجنة قيام ـ4 

 اللجنة أعضاء يحضرها  علمية جلسات خلال من والنشر للطباعة صلاحيتها

  .المذكورة

 أكان سواء اللازمة، التعديلات لإجراء الرسالة صاحب موافقة تحصيل ـ5 

  .القسم في العلمية  اللجنة قِبل من أم نفسه الطالب قبل من ذلك
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 المعنيَِّة الجامعة من الموافقة لتحصيل اللازمة القانونية تيباتالتر إجراء ـ6 

 إجراء بعد عليها الموافقة تم ت  التي رسالته ونشر طباعة على الرسالة وصاحب

  .اللازمة التعديلات

 الإصلاح) مجلة في رسالته عن مقال لنشر الباحث؛ أمام المجال فسح ـ7 

صة الفصلية( الحسيني سة تصدرها التي الحسينية  ةالنهض في المتخص    .المؤسَّ

 التابع الإلكتروني الموقع ورفد ،الجامعي ة الرسائل تلخيص على العمل ـ 2 

سة  الجامعي ة والطاريح الرسائل دليل : عنوان تحت طباعتها ثم   ومن بها، للمؤسَّ

  . المباركة ونهضته ×الحسين بالإمام المرتبطة

 

 )دراسة تطبيقية( المقتل الحسينيأساليب السرد في : الرسالة هذه

 والبلاغي ة ةرض الخصبة للدراسات الدبي  ساس والص التاريخي الل الن  يشك  

جديرة  ةة ومعرفي  معنائي   كنوزمن  وما يكتنفها صوصما تحتويه تلك الن   لوقوف علىل

 بالبحث والتنقيب بكل  شوق ونهم.

بمعزل × الحسين الإمام ةف ونهضبواقعة الط   المرتبط الن ص التاريخي وليس 

والاكتشافات المعنائي ة والوقوف على حقيقة الواقع فيها أو ما  عن تلك الدراسات

لحوادث الواقعة يلامس الحقائق بصورة أجلى  تتب عيقرب منها، مما تجعل  الباحث والم

وأوضح، ومن هنا جاءت هذه الدراسة المعنونة  بـ)أساليب السرد في المقتل الحسيني( 

، وهي من الساليب الدبي ة السردي ةرأ المقتل الحسيني بآلي ة السلوب أو الساليب لتق

ة، كعنصر المكان والزمان، وكذلك  ة التي تعتمد على عناصر خاص   الشخصي اتوالنثري 

ة التي تدور حوهما الحداث، وطبيعة الراوي للن ص وتلك الوقائع؛ ليوقف  المحوري 

ابة ومؤ ث رة تهدف إلى إبراز الحقائق في مروي ات المقتل الحسيني، القارئ على صور جذ 
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به من الواقعة كالرائي والمشاهد  وإيصال القارئ إلى ذروة الإحساس والتفاعل، وتقر 

ة والصول الساسي ة همذا الفن وهذا العلم، تطبيقا   هما، مع مراعاة  القواعد العام 

 لا كل ها. السردي ةلبعض تلك الساليب 

داد والتوفيق لخدمة القضية وفي الخ تام نسأل الله تعالى للمؤل ف دوام السَّ

 . ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أعمالنا إنَّه سميعٌ مجيبٌ ، الحسينية

 اللجنة العلمية في
 الأنبياءمؤسسة وارث 

 للدراسات التخصّصية في النهضة الحسينية
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 الجامعيّةمة قسم الرسائل والأطاريح مقدّ

 

 الجامعيّة والأطاريح مة قسم الرسائلمقدّ

 ٱ ٻ ٻ
 

 

ته لله رب  العالمين، والصلاة والسلام على أفضل خلقه، وأشرف بري   الحمدأ 

د  بين الطاهرين.وآله الطي   محم 

هذه الرسالة الموسومة بأساليب السرد في المقتل الحسيني )دراسة تطبيقية( 

يةتمي زت ب ت على توثيق أحداث واقعة الطف صب  ته؛ حيث انفن يموضوعها و أه 

نصوص كانت المادة التطبيقية همذا البحث هي . وقد ة هذا الفن  خضاعها لمعياري  وإ

 لبي مخنف باعتباره أقدم المقاتل التي نقلت لنا أحداث واقعة الحسيني المقتل رواية

أحداثها  من حيث بعدها السردي مخضعا  ، فتناول الباحث تلك الروايات كربلاء

 وهذا ما لمسناه بوضوح في تكييف الرواية نفسها ،في هذا الفن   العامة للقواعد

أبا  وعلى هذا الساس نجد أن   هما؛ مغايرة جديدة أجناس من آليات لتستوعب

 معطيات للمقتل من خلال الاستفادة من رائد أنموذج رسم مخنف قد التجأ إلى

 معطيات بتوظيف مروياته ا ساهم في إغناء روحالخرى مم   الدبية الجناس

 واضطهاد. ظلم من فيه ما بكل   المرير الواقع وصور

 نائيا   والوصفي، البنيوي وقد اعتمد الباحث في هذه الرسالة على المنهج

.  بمطالب رسالته المتداخلة في موضوعاتها وتقسيماتها عن التكرار المخل 

د هذه الدراسة قد نا نجفإن   وعناصره، السرد أساليب وكثرة لطبيعة ونظرا   
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، حيث ع أساليب السرد المستخدمة في هذا الفن  عت موضوعاتها الفرعية بتنو  تنو  

ته المادة الساسية  لت ماد   للمقتل السرد أساليب فحص خلال من للدراسةشك 

 والمكاني، الزماني والفضاء فيها، الشخصي ات وأنماط الوظائفي، ومثاهما الحسيني

 السرد. وماهية

سة ان له دور في أن تنال هذه الرسالة تأييد اهميئة العلمية في مؤس  كل ذلك ك

، حيث عملت اهميئة على إدخال بعض التعديلات والتصحيحات النبياءوارث 

بالتوافق مع الباحث، ثم  الجامعي ةاللازمة من قبل قسم الرسائل والطاريح 

ا    الماثلة تظهر بهذه الصورةل الإخراج؛بعد ذلك تحويلها إلى قسم  ليتم   تقويمها لغوي 

  يدي القارئ العزيز. بين

 

 

 

 ة فياللجنة العلميّ
 الجامعيّةقسم الرسائل والأطاريح 

 الأنبياءمؤسّسة وارث 
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 المقدمة

 

 

 مةالمقدّ

 ٱ ٻ ٻ
زه عن سائر مخلوقاته بالعقل ومي  ، مالم يعلم الإنسانم الحمد لله الذي عل  

والمرسلين نبي  النبياءشرف ألصلاة والسلام على وا، بصيرا   وجعله سميعا  ، ليفهم

نقذ البشرية من أو، الذي أضاء الدنيا بالإسلام، مبلغ رسالات ربه، اهمدى والرحمة

د، الكفر والظلام  .طاهرينوعلى آل بيته الطيبين ال، خير النام محم 

لتعامل دخل النقد العربي مرحلة صار فيها الاتجاه نحو تغيير أفق افقد ، ا بعدأ أم  

كعلم حديث  السردي ةوشغلت ، حاجة لازمة ـ سرديا  كان أم غيرهـ مع النص 

جاعلة من الجناس ، والنقدية في مطلع القرن العشرين ةيالدبمعظم الدراسات 

لتجاربها في محاولة  لاستكشاف القوانين التي تتحكم في البنى الداخلية  حقلا   ةيالدب

ة من النظريات التي أسهمت في توجيه الخطى في سفر عن جملأمما ، لتلك الجناس

في النصف الثاني  كبيرا   وإرساء قواعد ذلك العلم الذي بلغ شأنا  ، المسار الصحيح

 أدبيجنس  لكل   مع أن  . زالت الخطى حثيثة إلى يومنا هذا وما، من القرن العشرين

على وفق  زة التي تلتحق ببنيته فترسم هيكله وأنظمته الداخليةخصائصه الممي  

الحداثة أضعفت الحدود الفاصلة بين خصائص الجناس   أن  لا  إ، ةقواعدها الخاص  

 النظرة إلى عن تغير   تكشفمما رسم أشكالا  جديدة ، ارنذمن غير سابق إ ،ةيالدب

 . طبيعة الوظيفة التي تؤديها هذه الجناس
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 بيان المسألة: لًاأوّ

ةبعاد بيان ال حولتدور المسألة  يا  أدبلرواية المقتل الحسيني وتصويرها  السردي 

الرئيسة والثانوية  الشخصي اتوما جرى فيها من تصوير  ،حداثز واقع البما يب  

الجانب المكاني والزماني  إبرازمع  ،وفق مرويات أبي مخنف في الحدث الحسيني

بصورتها  حداثجرى على لسان الراوي وتصويره للأ ماو ،وتأثيراتهما في المقتل

يالمبدعة المؤثرة على  ةيلدبا المؤثرة والفاعلة في  الشخصي اتبرز الباحث أو ،المتلق 

 ،ونقله مصاديق روائية من كلا الجنسين ،تغيير الحدث من خلال وقائع مختلفة

يعطت للحدث تأثيرا  في أف  ا  وول د صور ،مكنةوفي مختلف ال ،زمانعب ال المتلق 

ها تبقى طرية ولكن   ،ت عليها مئات السنينا قد مر  واقعية مؤثرة على الرغم من كونه

يوفاعلة عند المستمع والقارئ و  . المتلق 

 أسئلة البحث : ثانياً

 : السؤال الرئيس

ة الساليبلى إبحاجة  ةيالدبهل النصوص   ؟فن يفي البناء ال السردي 

 : سئلة الفرعيةلا

ن أي  . 3 نمن الم مكو   ؟يالحسينر في المقتل مؤث   السردي ةات كو 

 ؟السردي ةفي النصوص  كيف يكون للشخصية دورٌ . 2

 المقتل الحسيني؟ أحداثما تأثير الزمان والمكان في . 1

 فرضيات البحث: ثالثاً

من خلال بيان الحدث  ةيالدبلبحث توضيح الصورة افرضيات من 

سرار الربانية لنصر الحق على الباطل وعلى طول وكشف ال، ثارهآالكربلائي و

والتضحية ، ن يظهر جوانب القوةأوبذلك حاول الباحث  ،يةالإنسانسيرة الم
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كسار الذي نحالة الخوف والجزع والا إبرازمع  ،يا  في جانب المنتصرأدبوتصويرها 

م الباحث فقد  ، بان عليها الانهزام فقد ،موي وقيادته التابعة هممصاب الجيش الأ

هر ذلك من خلال سرده وقد ظ ،ية واضحةأدبجمل صورة سردية أذلك في 

ا م  أ، ة من الضعف في طرفي الحدثبرز الباحث مواطن القو  أوكذلك  ،حداثللأ

 : ة والفرعية فهيالفرضيات الرئيس

 : ةالبرضية الرئيس

زت تلك ورك   ،هشكالأو هأنواعو ،ثت عن السرد وتاريخهتحد   ةالدبيالدراسات 

 ،والحكايات ،رسماوال ،الخبارمن على تعدادها  ـ القديمة منها والحديثةـ الدراسات 

يتها ه  ل ؛كذلك السردي ة الساليبلت الدراسات على وتشك  ، غير ذلكووالقصص 

خص في مطلع وبال، في تقديم النص به ةة المناطالسرد المهم   يؤد يكي  ،فن يفي البناء ال

تعتب و .نجازا  مهولا  إقت وحق   السردي ةازدهرت الدراسات فقد  ،القرن العشرين

فت التي وظ   ةيالدببي مخنف من ضمن هذه الدراسات أساليب السرد في مقتل أدراسة 

 . ساليب السرد وتقنياته على المقتل الحسينيأ

 : البرضيات البرعية

، والمروي، الراوي) :يكون السرد من دونها هي التي لا الساسيةركان ال. 3

يو وهو بدوره يصيغ المروي بما فيه  ،ةالروايأو  الراوي هو صانع القصةف ،(المتلق 

 ،جزئياتها من الوصف بو مخنف واقعة كربلاء بكل  أ ووقائع كما بين   أحداثمن 

يالمؤثرة ب الشخصي اتو ،والشكل مه بالنص الذي حمل الكثير من وتحك   ،المتلق 

والحدث  .للحرية والديمقراطية لياعوالمثل ال ،الخلاقيةوالقيم  ،يةالإنسانالمفاهيم 

 .  الارتباط بين الفعل والحدثرها الراوي وبين  فصو   ،الشخصي ةو فعل ه

وحسب طبيعتها وعلاقتها ـ سمت في المقتل التي رأ  الشخصي ةمفهوم  إن  . 2

المرتكز هي  الإسلاميالمنهج التربوي ضمن أطر  ـ يمانها به سبحانهإبالله تعالى و
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م  رته  والعقدي. وهو ما صو  على المستوى الذاتي الشخصي ةقيقة لحالساس المقو 

من  ـ كما نقله لنا راوي المقتل الحسينيـ  واقعة الطففي الكربلائية  الشخصي ات

يثار ونكران الذات، وباعتبارها فواعل لبرز خلال ما تمي زت به من التفاني والإ

ةالبنية عناصر   . السردي 

من العناصر  هما  م عنصرا   ـ ببعديه الزماني والمكانيـ الفضاء مصطلح  يعد  . 1

نجده واضحا  في أكثر ما وهذا  ،الشخصي اتو حداثه الرابط بين الن  ل ؛السردي ة

وكذلك في رؤية ، هاأحداثصة بمكانها وزمان فتصبح الرواية مشخ  ، ةيالدبالفنون 

سهم أوعلى ر ،وفي مكان مقتل الشهداء، مالمقتل الحسيني في زمان العاشر من المحر  

يةومن ال ،×الحسينالإمام   من أدبي فن يبداع إة بهو نقل الصورة المعب  بمكان  ه 

بطال كربلاء وحب التضحية والولاء ل ،ملوزرع ال ،لى الحاضرإالماضي المؤلم 

  .مكان )كربلاء(لى إو ،زمان )عاشوراء(لى إشارة بمجرد الإ

 أهداف البحث: رابعاً

 ،مرويات المقتل الحسينيفي  السردي ةالحقيقة  الهداف إبرازمن مما يعد  

 الشخصي اتالتركيز على مع  ،لى القارئ بطريقة بيانية واضحة المعالمإيصاهما إو

مادة علمية لمحاولات يكون  ثم  ومن  .الرئيسة والثانوية في الحدث الحسيني

التي تستبطن العديد من  روايات المقتل الحسينيمستقبلية تعنى بالجانب الدبي ل

من هنا كان هدف البحث هو وضع دراسة أكاديمية عن ، ديالطابع السرآليات 

 . ل عن أساليب السرد في المقتل الحسيني دراسة تطبيقيةمقتل أبي مخنف الذي يتمث  

  السابقةالدراسات : خامساً

ق بهما الطف وما يتعل   أدبوكذلك ، بعد اطلاعي على ماكتب حول السرديات

ومنها البحوث وبعض ، ةوخاص   ةطاريح في مكتبات عام  أمن كتب ورسائل و
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 لا  إجد حول موضوعي وعنواني أفلم  ،ة على شبكة المعلومات العالميةالمواقع المهم  

 : بعض العنوانات القريبة منه

ساليب أبين  : أساليب السرد في الرواية العربية للدكتور صلاح فضل .3

 السلوبو ،الغنائي السلوبو ،الدرامي السلوبالسرد الثلاثة )

الثلاثة ترتكز على شكل توافق بين ثلاث  الساليبوهذه  ،ينمائي(الس

، والرؤية ،والمادة ،يقاعالإ :هي ،مجموعات ثنائية من العناصر الروائية

 ية  ه  أوليت أ حيث في بحثي هو الحال كما ،ز على الزمان والمكانفرك  

 الشخصي ةق في فهم واختلفت عنه بالتعم   ،للفضاء الزماني والمكاني

 . ناصرها ومؤثراتها في الروايةوع

ةالآليات  .2 دجلة لباحثة رسالة ماجستير ل ،عند سعيد يقطين السردي 

المدرسة )مدرستين في هذا البحث تناولت حيث : صبار منذور

 خصوصيات ةولى ثلاثوذكرت في الأ  (،الفرنسيةالمدرسة و ،ةالشكلي  

 ،ديإحداها خصوصية السلوب السر ،تميزت بها المدرسة الشكلية

يةوإبراز  ؛دراستي ببيانهنهض تالتي   . إلا  والحوار في الرواية الحدث أه 

نوالبنى و ،ساليب السرد والتقنياتأ أن الباحثة المحترمة لم تولِ  ات مكو 

ية السرد  . تهال من رسالو  في الفصل ال أه 

رسالة ماجستير  ،ساليب السرد في رواية ملكة العنب لنجيب الكيلانيأ .1

دلم ، وكذلك السرد واصطلاحا   تناول مفهوم الرواية لغة  : مينلا حم 

واختلفنا في  ،واصطلاحا   مفهوم السرد لغة   علىبحثنا في اتفقنا حيث 

ق هما الباحث وكان منهجه التاريخي لم يتطر   إذ ؛الساليبمفهوم 

بينما اعتمدت على  ،ضاف المنهج التحليليأالفصل الثاني في و ،الوصفي

دالباحث  أن   ي رغمالبنيوي الوصف على  ل كثيرا  مين عو  ال محم 

 . ينالشكلانيين والبنيوي  
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 الإماميروي عن : رواية أنا الحسين لمعروف عبد المجيد المصري .4

مانة بما فيها ال فن يصول العمل الأجامعة لموازين و ، رواية×الحسين

 ،وعنصر التشويق الذي ذكرته في رسالتي ،فن يوالتصوير ال ،التاريخية

المقتل الحسيني  فيفتها ساليب السرد التي وظ  ألى إولكن روايته تفتقر 

 . تي سردها الراوي في نقله للمقتلوال

نت بي   فقد: اربنية السرد في القصص الصوفي للدكتورة ناهضة ست   .5

 ولىقرون الأ الف منذ مفهوم التصو   ت علىأطرالتطورات التي 

بحسب السبق  ،ع الحضاراتوتاريخ الفكرة الصوفية في جمي ،للإسلام

ف وكذلك استعراض تاريخية التصو  ، الزمني لولادة الحضارات

يشترك بحثي مع هذا البحث في الجنبة التاريخية حيث ، ياتهأدبو

دها التاريخ خل  التي  الشخصي اتذكر أبرز و ،والتسلسل الزمني

 . يجازإبطريقة سهلة وب الساليبيضاح إو ،يثاربالبطولة والإ

 منهج البحث :سادساً

مع مراعاة عدم تكرار ، استعانت الدراسة بالمنهج البنيوي والوصفي

واضطررت خلال ، الموضوعات المتداخلة بين التقسيمات الداخلية في الدراسة

في أكثر من  السردي ةلإشارة إلى بعض البنى والتقنيات ل تناولي لتلك الموضوعات

ما مرد ذلك اختلاف وإن  ، أن لا تكرار والحال، ة تكرارثم   ا قد يوهم بأن  موضع مم  

 . العناصر والموضوعات في منح النتائج المتوخاة قربا  من الوصف الدقيق

فقد اقتصرت الدراسة على ، ونظرا  لطبيعة وكثرة أساليب السرد وعناصره 

للدراسة من خلال  الساسيةلت المادة شك   فقد ،لا جميعها الساليبالعديد من 

 الشخصي اتنماط أو، د للمقتل الحسيني ومثاهما الوظائفيساليب السرأفحص 
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وبحسب مقتضيات المنهج التي ، وماهية السرد، والفضاء الزماني والمكاني، فيها

كثرها وفاء  للنص أو ،جلى صورةأتفصح عن مستويات النص للمقتل الحسيني في 

ى أن ي أتمن  نقت هذه الدراسة في تحقيق ما رغبت فيه فإن  ف  فإن وأ ، صل ومؤلفهال

قراءة تشكيلية استثمارها في إنتاج نصوص دالة و تسهم في صياغة منهجية ليسهل

إن أخفقت في ذلك فحسبي أن أقدم قراءة و، يا  أدبواعية للواقع الديني وتوظيفها 

في دراسة  ةالدبينموذجا  لمقاربة ممكنة لمعرفة الآليات أتكمن قيمتها في كونها 

 . ةالدبيسرار الطف وقيمته ومعرفة أ الدبيالتاريخ 

 البحث أهمّية: سابعاً

ية تكمن ه يتناول الجانب السردي لرواية المقتل الحسيني ن  أالبحث في  أه 

، ة التي تتحكم في التعامل مع النص سرديا  وتطبيقاتها اعتمادا  على القواعد العام  

ع ا بتوس  فت الرواية نفسهات الحاصلة في هذه البنيات كي  للتغير   استجابة  و

من خلال توظيف معطيات وصور  لتستوعب آليات من أجناس جديدة مغايرة هما

مخنف إلى  حيث التجأ أبوما فيه من ظلم واضطهاد وسبي للنساء.  الواقع المرير بكل  

أغنى  ،الخرى رسم أنموذج جديد للمقتل بالإفادة من معطيات الجناس الدبية

من ـ  جزئياولو  ـ والانفلات ،اصر الموضوعيةروح مقتله وأثمر شجرته باتجاه العن

  .طويلة قرونا   المروياتسيطرة الطابع الواقعي الذي استحوذ على 

 أسباب اختيار الموضوع: ثامناً

ض المفقود وبيانه الذي لم يتعر   دبيالالجانب  إبرازحرص الباحث على  .3

 ةدبيلاعموما  و يةالإنسانالرغم من تأثيره في الساحة على له الكثير 

 . خصوصا  

رغبة الباحث في بيان الكثير من المسائل الغائبة في التراث وبالخصوص  .2
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مع  دبلى التأصيل في كلام أصحاب الإفيحتاج ذلك  ،المقتل الحسيني

 . دبيالنص المقتل التاريخي والجانب أو  زيادة الارتباط بين متن

ةمور  الباحث جملة من اليبين   .1 ء السردي من خلال المتعلقة بالبنا اهمام 

خذ بنظر الاعتبار الزمان والمكان مع ال ،وتصويرها حداثعرضه للأ

ية كاشفة عن النواحي الجمالية أدبجمل صورة أعطي أمما  ؛فيها

 . بداعية للمقتل الحسينيوالإ

 مشكلة البحث : تاسعاً

الخيالية  السردي ةكيفية الجمع بين النصوص بق قد واجه الباحث مشكلة تتعل  

وبين الحقيقة الواقعية لحادثة المقتل  ،والنقديةة دبيالعتمدة في معظم الدراسات الم

التي لو عرضت على النص الروائي في  ،بعيدا  عن الخيال والعناصر اللاموضوعية

كما واجه الباحث  .يكون وجودها بدرجة ضئيلةأو  المقتل الحسيني لكانت معدومة

الحقيقية الواقعية المشوبة بالظلم صعوبة في توظيف معطيات النص والصور 

استطاع إلا أنه ، هلن يتقب  أالذي لا يمكن للعقل  والاضطهاد والتجاوز إلى الحد  

نوعا  ما على هذه  يتغل بن أات وتوجيهات الستاذ المشرف لي  بمقدار ما عنده من أو  

 ذاتالمقتل الحسيني بعض الصعوبات في تحليل مادة . نعم واجه الباحث المشاكل

التي تناولت وندرة المصادر ، دراسة أدبية حديثة ودراستهاالواقعي الطابع الديني 

يروم التي  السردي ةالاضطراب في فهم المصطلحات وكذا  ،مثل هذه البحوث

الطابع الغالب على الدراسات  أن   علما   .واقعيةالرواية هذه التطبيقها على الباحث 

  .ةدبيال الخيال والرومانسية إلىبالبحث تميل السرديات التي تتناول 

 خطة البحث: عاشراً

يةمة عن ثت في المقد  تحد  ، الدراسة على ثلاثة فصول إضافة للتمهيد بأنيت  أه 
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بدأت في التمهيد بتعريف  ثم  ، ومنهجي في الدراسة، وأسباب اختياره، الموضوع

 .نفبي مخوموجز عن المقتل الحسيني ل، واصطلاحا   والسرد لغة  الساليب 

فت في ، ل )ماهية السرد في المقتل الحسيني( جاء على ثلاثة مباحثوالفصل الو   عر 

ن لالمبحث الو   واستعرضت فيه الراوي ، ات السرد في المقتل الحسينيمكو 

فت في  .بصورة موجزة حداثوالحوار الناشئ من ال ،والمروي له، والمروي وعر 

ةالمبحث الثاني البنية  مع تطبيق آلياته على نماذج  ،تمثلات المرأةو ،والوصف السردي 

وملحمة  ،أشكال السرد فيه ا في المبحث الثالث تناولتأم   .من المقتل الحسيني

الملحمة  واستعرضت عناصر ،الملحمة العربي بفنون دبكربلاء الخالدة في ال

 . بين الخير والشر   والصراع ،وسرها الجمالي

ودورها في المقتل الحسيني  ،وتقسيماتها الشخصي ة الفصل الثاني تناولتفي و

وفي الفصل الثالث تناولت  .مع استعراض المفارقة والمفاجأة ،على منحى مبحثين

 ،تمظهرات الزمان لالمبحث الو   ،الفضاء السردي في المقتل الحسيني على مبحثين

يةنت الثر والوبي  ، تمظهرات الفضاء المكاني: والمبحث الثاني للزمان ودورها ) ه 

ختمت  ثم  ، وتطبيق آلياته على مقتل أبي مخنف ،المقتل الحسيني أحداثوالمكان( في 

وذيلتها بقائمة ، الدراسة بخاتمة ملخصا  فيها أبرز نتائجها وبعض الاقتراحات

 . للمصادر والمراجع

ل التوجيهات والنصائح التي سيقدمها السادة أهل هذا وكلي آذان صاغية لتقب   

رفة في صالة المناقشة آملين منهم خيرا  في خدمة العلم والدين والمجتمع العلم والمع

 . العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب  

 الباحث
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 التمهيد

من جوانب  مهما   جانبا   دبيةالفي النصوص  السردي ةالساليب ل دراسة تشك  

ةالالدراسة  يةا تكشف نه  إ إذ ؛سردي  بعناصر النص  فن يالسرد في البناء ال أه 

السرد  يؤد يحت ى  الاستعانة بأساليب معينةمن  دبيالللنص  بد   فلا ،السردي

 . في تقديم النص به ةة المناطالمهم  

وهي  ،تبحث عن المادة القصصية ومحتواها سابقا  ة دبيالفكانت الدراسات 

يات التجل   فالسرد العربي مفهوم جديد جامع لكل  ، السرديتمثل مضمون الخطاب 

ق من مصطلحات عربية قديمة ما تفر   ويتسع لكل   ،المتصلة بالعمل الحكائي

وهو الجنس الذي ، لحكائيةا نواعالبأخرى بأحد أو  ها بصيغةوحديثة تتصل كل  

يه السارد ويحتل ف، وتهيمن على باقي الصيغ في الخطاب، ظف فيه )صيغة السرد(و  تأ 

دالسرد العربي منحى  كما يعد  ، (3)موقعا  مهما  في تقديم المادة الحكائية ا  من مناحي محد 

 . (2)الثقافة العربية بوصفه مظهرا  تعبيريا  يكون في محضن تلك الثقافة

ة نواعالث عن تاريخ السرد العربي وهو من ويمكن التحد    ؛وأنماطها السردي 

التي وقع التركيز في الدراسات العربية القديمة  نواعالة تلك لة ومتغير  ا متحو  لنه  

ه ن  أ لا  إ ...(والقصص ،والحكايات ،سماروال ،الخبارهي )ووالحديثة على تعدادها 

ة يمنحها طبيعة خاص  الذي لى الطابع العام الذي تشترك فيه وإلم يتم الالتفات 

 . جناس الكلام العربيأوشاملة لتنال موقعها ضمن 

                                                 
 . 43ـ  42ص: عربيال دسرالخ يرابة تا، كتيد، سعينقطي: اأنظر (3)

ة، الله دعب إبراهيم،: اأنظر (2)  . 7صة: يعربال السردي 
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يةومن هنا تأتي   ويستدعي ، النظر إلى السرد في التراث العربي بوصفه جنسا   أه 

ه أنواعتفكير في  ي  أو .ن يكون له تاريخأكما يستدعي ، أنواعن تكون له أهذا 

واتخاذه موضوعا  ، ن يلعب دورا  مهما  في ترسيخ الوعي بهأ لا  إوتاريخه لا يمكن 

جناس حلاله الموقع الملائم ضمن باقي الإو، والتفكير المتواصل، للبحث الدائم

الجنس اسم جامع لكثيرين متفقين فيه مختلفين في  ن  أوبما . (3)خرىالعربية ال

 ،والقصة ،كالخب، المعروفةنواع ال فكذلك السرد اسم جامع لكل  ، (2)نواعال

نس السرد والمتفقة في انتمائها لج، المختلفة في نوعها، والرواية ،والنادرة ،والحكاية

 .ةلاشتماهما جميعا  على أعمال حكائي

 ،بداعيةقديم في مستوى الممارسة الإ، موجود تماما  كالشعرفالسرد العربي  ا  ذإ

دالنثرية الم نواعالنعثر عليه في تلك  ولا يعني عدم ، ة التي عرفها العرب دائما  تعد 

بحث فيه بوصفه جنسا  صبح الأولذا فقد  ؛ه غير موجودن  أالتنظير له بأو  البحث فيه

عادة قراءته إلى إويدفعنا ، نا العربيأدبلى إيجدد النظر ، زةماته وملامحه الممي  له مقو  

بداع لات الكبى التي عرفها الإاه في سياق التحو  ي  إمعتبين هذا الجنس وواضعين 

ها غير ذات ا نعد  نتاج كن  ة من الإوسيسمح لنا هذا باكتشاف مناطق مهم  ، العربي

 طفق ـ العربي التراث في صالتهأو السرد لقدم :أي ـولذلك . (1)دبة مباشرة بالصل

، نتاجهاإ عادةإو، السردي ة نصوصه لمقاربة العربي تراثهم في يبحثون العرب الباحثون

يتها ه  أثبتت أو، التراث السردي العربي تحليل مجال في العربية الاجتهادات فكثرت

 . ة منهفي معالجة جوانب عد  

                                                 
 . 45 ـ 43ص: عربيال دسرالخ يرابة تا، كتيد، سعينقطي: اأنظر (3)

د، ال ،نيارجالج: اأنظر (2)  . 42صت: افيتعرعلي بن محم 

 . 45ص: عربيال دسرالخ يرابة تا، كتيد، سعينقطي: اأنظر (1)
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 حداثبل وخطاب ال ،ن قد انتهت سيادة الشعارات القديمةا الآم  أ 

 ،والجمالي فن يوظهرت مستويات التوظيف المرتبط بالإنجاز ال ،والعرض للمادة

وشمل الدلالة والنحو والصرف  ،في ذلك الا  فع   صبح لعلوم اللغة المختلفة دورا  أو

علم  ظهر فيما بعد رائية ثم  جدواتها الإأالمختلفة و الساليبوالبلاغة ومباحث 

 . النص والطرق التحليلية للأبنية الصغرى والكبى

فشغلت معظم  ،السردي ةوفي مطلع القرن العشرين ازدهرت الدراسات  

في  مهولا   نجازا  إحققت في العقود الثلاثة الماضية  فقد ،والنقدية ةالدبيالدراسات 

ةتأسيسها للمعرفة الدقيقة بالنصوص  شكاهما المتنوعة من الرؤية أو السردي 

والنقدية حقلا  لتجارب ة الدبيجناس جاعلة من ال، القصصية ونحو ذلك

شكال الصيغ أ السردي ةنت وكما بي  ، واستكشاف القوانين والنظريات وقواعد العلم

وتبلور هذا العمل من خلال  ،عةالمتنو   الساليبوالبنى و ،والكيفيات المختلفة

وايات والنصوص العربية في بعض المناطق العربية المختلفة من قراءة عدد من الر

 الساليبات التي يمكن من خلاهما رصد من المؤشر   وهناك عدد ،عالمنا العربي

ة بداع بحس تركيبي يبتعد عن بيان ومقاربة الإ ،من التأويل والتصنيف السردي 

لفاظ رتبط بدلالة ال الميقاع النصي  دخال الإإبل  ،المفاهيم بطريقة حرفية مدرسية

لى إى ذلك د  أا مم   ،عن الفواصل النوعية للسرديات واكتشاف خصوصيته فضلا  

للفائدة معنى  تماما  إوسنبين  ،الرئيسة في السرد العربي المعاصرالساليب تبلور تلك 

ز صورة  ،والسرد السلوبمن  كل   السردي في المقتل الحسيني  السلوبثم نب 

 . الساليبح هذه تطبيقات مختلفة توض  ب بخصائصه وعناصره
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 : ولبيان بعض مفاهيم العنوان 

 : واصطلاحاً لغةً الأسلوبـ  4

 : لغة   الأسلوب ـ أ 

 : في المعجمات العربية بدلالات مختلفة السلوبجاء لفظ  

: إذ قال ؛هو الطريق السلوب ن  أ هـ( بين  123تفعن صاحب الجمهرة ) 

خذ أ :ويقال ،ساليبأالطريق والجمع  الأسلوبو ،سلبا  سلبه أسلبت الرجل وغيره »

 . (3)«في فنون منه :أي، ساليب من القولأفلان في 

 وكلّ ، سلوبأ: يقال للسطر من النخيل»: هـ(172تزهري )وجاء عن ال 

نتم في أ :يقال، الوجه والطريق والمذهب الأسلوبو: قال، سلوبأطريق ممتد فهو 

ذ يشمل إ ؛ليه ابن دريدإعم مما ذهب أه ن  أفظهر . (2)«ساليبأمع ويُ ، سلوب شرأ

 . الوجه والطريق والمذهب

الساليب وهو يختص ب، (1)الفن هو السلوبهـ( 666تالرازي ) عندو 

 . السردي ة

، سلوبأيقال للسطر من النخيل »: ههـ( أن  733تونرى عند ابن منظور ) 

نتم أ :يقال، الوجه والمذهبالطريق والأسلوب و: قال، سلوبأطريق ممتد فهو  وكلّ 

بالضم الأسلوب و، الطريق تاخذ فيه الأسلوبو، ساليبأويمع . سلوب سواءأفي 

ذا إسلوب أنبه لبي أ نّ أو، فانين منهأ :أي، ساليب من القولأخذ فلان في أ: البن يقال

                                                 
د بن الحسن، ،يدردبن ا( 3)  . 222ص ،3جغة: اللجمهرة  محم 

د بن أحمد، زهرال( 2)  . 415، ص32ج: اللغةب يتهذي، محم 

د بن أبي بكر، زاراأنظر: ال( 1)  . 122ص: احصحالر امختي، محم 
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 . زهريفهو مطابق وموافق لما جاء به ال، (3)«كان متكبرا  

 ،سدوعنق الأ ،الطريقالأسلوب »: ههـ( بأن  237توذكر الفيروز آبادي ) 

 . (2)«نفوالشموخ في الأ

لمعنى واحد ، مع الطريقة والمذهب سلوب استعملها العرب مترادفة  أفلفظة  

 . الرغم من وجود فروقات دقيقة بين هذه المعانيعلى 

 : اصطلاحا   الأسلوبـ  ب 

عملها الكاتب في طريقة يست»في النقد العربي القديم  السلوبجاءت لفظة  

ما في اختيار سيّ  ولا، زة من سواهاالمتميّ  ةالأدبيبانة عن شخصيته التعبير عن موقبه والإ

 . (1)«يقاعوالتشابيه والإ، المبردات وصياغة العبارات

نا لا نعني تنظيمه نّ إف»: ديبسلوب الأعن  (4)هـ(236ت)الصمعي ويقول  

ن كان كاتب يذيع بالطريقة التي إورق وما نعني صوت كلماته على النّ إو ،للضمائر

 . (5)«من روحه وعاداته وقابلياته وميوله يستعمل بها اللغة شيئا  

مصطلح نقدي هو مصطلح )الفحولة( ويدل على الصمعي واستعمل  

والفحل ، (6)«ة البحل على الحقائقكمزيّ ، ة على غيرهله مزيّ »ز وهو الذي الشاعر المتمي  

 (7)وكذلك يكثر من استخدام كلمة )المذهب(، المنفرد السلوبعنده هو صاحب 

                                                 
د بن مكرم، ل( 3)  . 471، ص3ج: العربن اسابن منظور، محم 

د بن يعقوب، البآوز يرفال( 2)  . 26، ص3ج: يطحالمموس اقادي، محم 

 . 133ص: بيالد دنقال مة فيد  ، مقادجو ليهر، عاطال( 1)

 . 2ص: العربة يواب، ريك بن قرلالم د، عبليهابال (4)

 . 31صء: اشعرالة ل، فحوعبد الملك بن قريب، يصمعال( 5)

 . 51صعرب: ال دعن بيالد دنقالخ يران، تاحسإ ،ساعب (6)

د( من7)  . 23صعرب: ال دعن ينهجالم دنقال، دور، محم 
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اد بمعنى الموقف والاتجاه العام في التفكير والتعبير وتقترن هذه اللفظة عند النق  

 . السلوببكلمة 

ه استعمل مصطلح الفحل أن  : (2()3)هـ(213توعند ابن سلام الجمحي ) 

لى المعنى الدلالي للفظة وحافظ ع ،الصمعيب ره متأث  لن  ؛ لهالصمعي كاستعمال 

 وكان القطامي شاعرا  » السلوبلى مصطلح إ جديدا   ولم يضف شيئا   ،)الفحل(

 . (1)«رقيق الحواشي حلو الشعر فحلا  

، وضرب من النسج، ما الشعر صناعةنّ إ»: هـ( قال255تا الجاحظ )م  أو 

اظ لفويعني بالصناعة التفنن والحذق في رصف ال، (5()4)«وجنس من التصوير

والصياغة هي الفن الخاص  .وتخيرها وتعميقها والمحافظة على الصياغة العام

وهذا المعيار بالتمييز ،  عن تجربته وموهبته ومهارته الشعريةبالشاعر الذي يعب  

 . سلوبيأهو معيار  فن يال

ت يبةواستعمل ابن   في حديثه عن نظام  السلوبلفظة  (7()6)هـ(276ت) قأ

                                                 
د (3) بن سلام بن عبد الله بن سالم الجمحي، أبو عبد الله البصري، مولى قدامة بن مطعون،  محم 

ات، الوافي في الوفي   اأنظر)صن ف كتاب طبقات فحول الشعراء، وكان من أهل الفضل والدب، 

 .(26، ص 1الصفدي، ج

د، يمحالج (2)  . 2ص: اءشعرال لت فحوام، طبقلابن س محم 

 . 25صعرب: ال دعن بيالد دنقالخ يرا، تانحس، إساعب (1)

 . 15ص: حظاالج به وفكرهأدته وياح حظ فياالج، يل: جب، جماأنظر( 4)

بوب بن فزارة الليثي الكناني البصري أديب عربي الجاحظ، هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن مح (5)

ة الدب في العصر العباسي.   .347، 33: سير أعلام النبلاء، الذهبي، جاأنظركان من كبار أئم 

د( أبو 6) ت يبةعبد الله بن عبد المجيد بن مسلم بن  محم  ث مؤرخ عربي، له  قأ الدينوري، أديب فقيه محد 

  ابن النديماأنظر:  ون الخبار، وأدب الكاتب وغيرها.العديد من المصنفات أشهرها عي

 .25: صالبغدادي

 . 172صعرب: ال دعن بيالد دنقالخ يراتعبد العزيز، ق، ي: عتاأنظر( 7)
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وعدل بين هذه ، الأساليبن سلك هذه والشاعر المجيد مَ »: قولالقصيدة العربية ي

ولم يقطع ، ولم يطل فيمل السامعين، غلب على الشعرأمنها  فلم يعل واحدا  ، قسامالأ

ت يبةابن  نيعو، (3)«لى المزيدإبالنبوس ظمأ  الاتباعية في تأليف  الطرائق   الساليبب قأ

 . هذه الطرائقة في سلوك فن يوتأكيد الجودة ال ،القصيدة

من الموقف  الاصطلاحي شامل لكل   السلوبمعنى  ن  أويظهر مما سبق  

ن لم يكن فيه اختلاف مع المعنى اللغوي بنحو الموجبة الجزئية إوهذا  ،والاتجاه العام

 . فهو مطابق لما جاء فيها

ويعني بها  ،استعمل كلمة )النمط( كثيرا   (1()2)هـ(226تا ابن المعتز )م  أ 

ونمطه نمط ، الغزل جيّدوكان ابن ميادة »: سلوب الشاعر بقولهأأو  لحالمصط

 . (4)«عراب البصحاء وكان مطبوعا  الأ

وردت كلمة )المذهب( ويقصد بها طرائق  (6) (5)هـ(122بي عون )أوعند ابن  

بو نواس يخالف مذاهب القدماء وسلك غير أوكان »: ةالدبيورسم الصورة ، التشبيه

 . (7)«لى الرسم والبكاء على الطل واستسقاء المطرمسلكهم في وصف ب

                                                 
ت يبةبن ا( 3)  . 76، ص3ج: اءشعرالشعر وال عبد الله بن مسلم، ،قأ

كنيته أبو العباس، وكان أديبا  بالله، وهو أحد خلفاء الدولة العباسية، و بن المعتز ( عبد الله2)

 .25، ص32: تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي:جاأنظروشاعرا . 

 . 177ص: عربيالب الدخ يراعمر، تاأنظر: فروخ، ( 1)

د، الله دبن معتز، عبا (4)  . 322ص: اءشعرالت اطبق بن محم 

د( إبراهيم بن 5) أديب، من أشياع  هـ(:122بن أبي عون أحمد بن المنجم، أبو إسحاق )ت محم 

الشلمغاني، له كتاب النواحي في أخبار البلدان، والجوبة المسكتة والتشبيهات والدواوين 

مع الشلمغاني، بعد أن عرض عليه أن  والرسائل وبيت مال السرور، قتله الراضي العباسي صلبا  

 .62، ص3: الزركلي، خير الدين، العلام: جاأنظريتبأ من الشلمغاني ولم يفعل. 

د بن إسحاق، النالبن ا: اأنظر( 6)  . 212صفهرست: ديم، محم 

د، العون،  بيأبن ا( 7)  . 362صت: اهيتشبإبراهيم بن محم 
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يةفي منهجه  (2()3)هـ(156تصفهاني )بو الفرج الأا م  أ في الدراسة  أه 

أو ، يتلقّ أو ، الذين يروي عنهم، ساتذتهأما يصل بين الشاعر و كثيرا  »: يةالسلوب

بعضها  ةبيالأدز المذاهب وكان بذلك يميّ ، وانتهج نهجهم، احتذى حذوهمأو ، بأدّ ت

هو الطريقة التي يستخدم الكاتب بها الكلمات في صياغة : السلوبف، (1)«عن بعض

خرى وتتابع البقرات بعضها وراء تتابع الكلمات واحدة بعد الأ :أي» دبال

كثر أكانت القصة ، سلوبه متوفرة في القصةأما كانت طريقة الكاتب وفكل  ، (4)«بعض

 ن  أ دبهل اللغة والأوذكر ، (5)يةأدبمعالجة سلوب له أ ولكل  ، جاذبية ومؤثرة

، عالم اللغةأو  ،الشاعرأو  ،ديبساليب مختلفة تبعا  لرؤية الأ ةالدبيللمعالجات 

فهو يروي  أحداثما يقع من أو  ،ه رواية الحديثن  أومن هنا صور السرد على 

رة صو نزلةالسرد هو بم ن  إف ،ا نعتب الوصف صورةذا كن  إللقارئ ما يحدث و

ربعة لإظهار ساليب المعالجة الألى استخدام صور إوقد يلجأ الكاتب  .كةمتحر  

أو  ،ة عن الحدث كما في مسرح كليوباترا لحمد شوقيمعنى متكامل وصورة حي  

نماط الخطاب أالشاعر أو  القيس وغيرها حيث استخدم فيها الكاتبئ قة امرمعل  

 : ربعةال

لفاظها مع ملاحظة أابير من خلال بيان وتوضيح للجمل والتع: الشرح .3

                                                 
دعلي بن الحسين بن  أبو الفرج الصفهاني (3) ه شيعية الموي بن أحمد بن اهميثم المرواني محم  ، وأأم 

سير والنساب وال التاريخ ، ومن العلام في معرفةعربيا   من آل ثوابة، كان أديبا  

: اأنظروالشربة.  والفلك والمغازي. وله معارف أأخر في علم الجوارح والبيطرة واللغة والآثار

 .172، ص4دين، العلام: جالزركلي،  خير ال

د بن إسحاق، الفهرستنالبن ا: اأنظر( 2)  . 312ص: ديم، محم 

 . 12، ص23ج: نياغال، علي بن الحسين ،نياصفهال فرجالبو أ (1)

 . 2ص: يةالمعالة يبالدوسوعة الم ،الله دعب ليل،( خ4)

 . 2ص: السابقر دص( الم5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83
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 . الآليات والترابط

دفعه لمشاركة الكاتب في أو  ،قناع القارئ بموقف ماإتحاول : المناقشة .2

 . وجهة نظره

ن يراه عن مظهر أيستخدم لما يريد الكاتب من القارئ : الوصف .1

 ...شي ما عن طريق وصف الحواس من اللمس والذوقأو  شخص ما

 .لخإ

وتشمل العالم الخارجي والداخلي : دف الكاتب(عالم الكاتب )ه .4

دوهدف الكاتب هو الذي ، للكاتب نمط المعالجة الذي يريد  يحد 

 . نتهاجها

 واصطلاحاً السرد لغةً ـ 2

 : السرد لغة   ـ أ 

 فهو يعني مثلا   ،صله اللغويأدة ومختلفة تنطلق من للسرد مفاهيم متعد   

 هونحو الحديثَ  دَ وسََ ، ثر بعض متتابعا  أعضه في ب قا  تّسلى شيء تأتي به مإمة شيء تقدّ »

ة بوفي ص، له ذا كان جيد السياقإ يسرد الحديث سدا   نوفلا، ذا تابعهإ يسرده سدا  

ن تابع آوسد القر، يتابعه ويستعجل فيه :أي، لم يكن يسرد الحديث سدا   ’هكلام

فيبصم الحلق ، والثقب دقيقا   ،يعلَ المسمار غليظا   لّا أَ »: وقيل، (3)«قراءته في حذر منه

اجعله على ، ينقصفأو ، ينخلعأو  فيتقلقل، ولا يعل المسمار دقيقا  والثقب واسعا  

 . (2)«القصد وقَدْرِ الحاجة

                                                 
د بن مكرم، ل (3)   .365، ص1ج :العربن اسابن منظور، محم 

 . 233، ص1ج: در السابقصالم (2)
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ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ  ): قال تعالى، ووردت هذه اللفظة في القرآن الكريم 

گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ  ۞ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک 

، الواسعة ابغة وهي الدرعفالسابغات جمع س، (3)( ڱڱ ڱ ں ں ڻ

اعمل  :أي ،قهل  وتقديره الاقتصاد فيه بحيث تتناسب ح  ، والسرد نسج الدرع

، متتابعة :أي ،ومن المجاز نجوم سرد، (2)الحلق واجعلها متناسبة واسعة دروعا  

 . (1)«يتابع خطاه في مشيه، وماش مسرد ،تتابع في النظام»: وتسرد الدر

ومسردة ، درع مسرودة»د( . ر. د ورد )سوفي منجد مختار الصحاح فق 

: نسجها وهو تداخل الحلق بعضها في بعض وقيل السرد: فقيل سدها، بالتشديد

: وسد الصوم، السياق له جيّدذا كان إوفلان يسرد الحديث ، النقب والمسرودة المثقوبة

، الحجة وذو، وهي ذو القعدة، أي متتابعة: شهر الحرم ثلاثة سدوتولهم في الأ، تابعه

دا  خصبه بالقدّ »و، (4)«وواحد فرد وهو رجب، ومحرم دُ و ...سد خف  البعير سَْ المسِْرَ

 . (5)«اللسان

عرض ، ليه )جينيت(إشار أعلى وفق ما ، الدبيوالسرد في مجال التعبير  

وبصبة ، عرض بوساطة اللغة، خياليةأو  حقيقية حداثلمتوالية من الأأو  لحدث»

 . (6)«مكتوبة خاصة بوساطة لغة

                                                 
 . (33ـ  32أ: آية )سب (3)

د حسين، ، يئاطباطباأنظر: ال( 2)  . 162، ص36جن: ازيالم يرتفسمحم 

ةة يبنال، اءسيم ،نماليس (1)  . 31صنسة: اؤالمع وامتالإب اكت في السردي 

د، يزارال: اأنظر (4)  . 325 ـ 324صح: اصحالر اكر، مختب بيأبن  محم 

د، تاج العروس: ج (1) د بن محم   .34ـ 31، ص5الزبيدي، محم 

 . 73ص: بيالد دسرال ليلئق تحاخرون، طرآو ،نلارو ،رتاب (6)
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 :السرد اصطلاحا  ـ  ب

لى الذهان هو الحكي والذي يقوم على إتعاريفه  أقربجاءت لفظة السرد ب 

 : تيندعامتين أساسي  

 . معينة ا  أحداثأن يحتوي على قصة ما تضم : ولىالأُ 

، ى هذه الطريقة سردا  وتسم  ،  الطريقة التي تحكي بها القصةأن يعين  : الثانية

دن تحكى بطرق أاحدة يمكن قصة و ذلك أن   السرد هو  ن  إوهمذا السبب ف، ةمتعد 

الكيبية التي »والسرد هو ، ساسأالذي يعتمد عليه في تمييز أنماط الحكي بشكل 

وما تخضع له من مؤثرات بعضها ، والمروري له، تروى بها القصة عن طريق قناة الروي

 . (3)«صة ذاتهامتعلق بالق الآخرالمتعلق بالراوي والمروي له والبعض 

لى إنقل الحادثة من صورتها الواقعية »فالسرد مصطلح نقدي حديث يعني  

 . (2)«لُغويةصورة 

 ،وقد مارس العرب السرد والحكي منذ القدم كما وصلتنا نصوص عنهم 

دوللسرد مفاهيم ، مهما   ويعتب من التراث المعرفي تراثا   ة ومختلفة تنطلق من متعد 

 . لحكي وكما ورد في النقد العربي القديمصله اللغوي وكذلك اأ

هي مداهمة اللامتواصل المنقطع  :السرديّة»: ف السرد غريماس بقولهكما يعر  

إذ نعمد إلى تبكيك وحدة هذه  ؛ثقافةأو  ،شخصأو  ،للطرد المستمر في حياة تاريخ

ات ويسمح هذا بتحديد هذه الملبوظ ،زة تدرج ضمنها التحولاتلى مباصل مميّ إالحياة 

 . (1)«ولى من حيث هي ملبوظات فعل تصيب ملبوظات حال فتؤثر فيهاأفي مرحلة 

 
                                                 

 . 45ص: بيالد دنقالمن منظور  ديسرالنص الة ي، بنيد، حمنييداملح( 3)

 . 22صق: يتطبالة وينظرال في دسرالت يا، تقن، آمنةوسفي (2)

د، يميعجال( 1)  . 56صس(: ماية غري)نظر ديسرالب اطالخ صر، فيان محم 
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، كثرأأو  حادثة واحدة هو قص  »: بقوله ف السرد جيرار جنيت اصطلاحا  وعر   

 . (3)«حقيقيةأو ، خيالية

ر من التاريخ ه مثل الحياة علم متطوّ نّ إ»: بقوله (رولان بارت)ا تعريف وأم   

فالحياة غنية عن ، الرغم من بساطتهعلى  ذا التعريف واسع جدا  وه، (2)«والثقافة

راجع لتنوعها وسرعت تقلبها ، (الإنسان د )مرتبطة بذلك الكائن المتمر  ، التعريف

لى فهم السرد بوصفه أداة إكانت الحاجة الماسة  م  ومن ث  ، قانونأو  تعريف على كل  

ضوعية تقف في مواجهة وليس بوصفه حقيقة مو، الإنسانيدوات التعبير أمن 

 . (1)الإنسانيةالحقيقة 

 المقتل الحسيني ـ 3

دنساني له مفاهيمه المإ نشاطٌ  ،رف منذ القدمعأ  دبال ن  إ ة ة والمتغير  تعد 

فه بعض المنشغلين بنظريات ال، واللامستقرة شيء  ه كلّ بأنّ »ومفاهيمه  دبمما عر 

ريقة علمية قائمة على رسطو تقعيدها وتصنيفها بطأحاول  إذ ؛(4)«قيد الطبع

نالوصف وعلى تحديد السمات المشتركة والم لى ع دبم الوقس  ، ات الضابطةكو 

ومارست الشعوب ، (5)والدرامي، والملحمي، الغنائي دبال: قسام رئيسةأثلاثة 

دفي بلدان ، ية ثقافيةأدبة ظاهرة الإسلامي ى حول )المقتل ة وبلغات شت  متعد 

، عام وتتجدد فاجعتها كل   تمر   الجن ة هلأد شباب سي  فذكرى استشهاد ، الحسيني(

ربعينية أو، وتعتب من المناسبات الدينية للمسلمين الشيعة والمعروفة بيوم عاشوراء
                                                 

دن، ا( عن3)  . 52صثة: ديالحة يبالدت احلصطالم، معجم محم 

ةة يبنالم، يرحال د، عبديكرال( 2)  . 31صة: يرقصالقصة ال في السردي 

 . 31ص: المصدر السابق: اأنظر (1)

 . 32صب: الدة ي، نظريهنير ،كيليوو، ، أوستننيراو (4)

 . 22ص: الشعر رسطو، فيأس، الي: طظراأن (5)



 11  .............................................................................................  التمهيد

 

واسترجاع ما ، صحابهأواستماع لقصة استشهاده مع عياله و، ×الحسين الإمام

في الفكر  غا  بلي ثرا  أوتركت تلك الواقعة ، جرى في هذه الذكرى لواقعة كربلاء

تذكر هذه الواقعة من خلال و، ونظرياتهدب ذهان المهتمين بالأوشغلت ، الإنساني

ليمة واقعة الطف الأحداث ى )المقتل الحسيني( ويسرد نص مكتوب يسم  

رواية المقتل قد كتبها العديد من المؤرخين  ن  إ . شيق وفريدأدبيز وبأسلوب متمي  

( كتاب 77رين بلغ )مين والمتأخ  المقتل من المتقد   وعدد الذين كتبوا، يني  الخبارو

قدم المقاتل أمتها المقاتل السبعة وهي من وفي مقد  ، خرىأمقتل بين العربية ولغات 

 ن  أو، (هـ232ـ  هـ322) كتبت بأجمعها بين عامي فقد، (3)طلاقالحسينية على الإ

وكما . عالتشي  ومن المحسوبين على ، هل الكوفةأصحاب هذه المقاتل جميعهم من أ

 . (2)نجد المقتل الحسيني في كتب التاريخ

ونقل ، اص والعامالمشهور بين الخ (1)بي مخنفأشهر هذه المقاتل فهو مقتل أا م  أ 

 الأممتاريخ )مهرة الفن عنه في زبرهم القديمة كمحمد بن جرير الطبري في كتابه 

ما وكيفية النقل لا سي . وغيرهما (الكامل)ثير الجزري في كتابه البن و، (والملوك

 ،هذا الكتاب كان بين يدي محمد بن جرير مم والملوك يشعر بأن لأ في تاريخ ا

، بوساطة هشام بن محمد بن السائب الكلبي وأحيانا  ،وهو ينقل عنه بلا واسطة

ى بمقتل أبي مخنف مع ما وحيثما قابلت النسخة المطبوعة التي بأيدينا المسم 

                                                 
 . 35، ص2ج: ينيسالح لقتالم لصوأأ مر، ا، عيبراالج: اأنظر (3)

كثم ابن وا، (هـ132تي )طبوال، (هـ224ت )عقوبيوالي، (هـ227تدي )قاوال: اأنظر (2)

بن ا، و(هـ166ت )نياصفهالفرج ال بووأ، (هـ146تدي )سعووالم، (هـ134ت )كوفيال

 . (هـ612تير )ثال

م امللإ يا  بام صحليه مخنف بن سد  ن جا، كديماغال ديزالبن مخنف  يدى بن سعييحوط بن لهو  (1)

لفهرست، ابن النديم، ص ا: ، اأنظر×بالط بيأبن  لي  نب عابج لمالجحرب  في لوقت ×لي  ع

325.  
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ن نقل لوفرة م   ؛لينا عب كتب التاريخإالذي وصل ، كتبهم أورده الطبري وغيره في

، من المقاتل الحسينية القديمة، (هـ63)عنه في نقل حوادث معركة الطف لسنة 

وكان في زمانه شيخ المؤرخين في ، فواه الرواةأوجمع ما دار في واقعة الطف من 

وهمذا اختار  ،خبار المقتل الحسينيأالمؤرخين بجمع وتدوين  شد  أومن ، الكوفة

 وهو لا  إشهر المقاتل بالاعتماد والتطبيق لساليب السرد في المقتل الحسيني أالباحث 

الرئيسة في  الشخصي اتهم أوهو من ، زدي الغامدي الكوفيبي مخنف الأمقتل 

وقيادة  حداثة سرد الليه مهم  إوأوكل ، وهو راوي المقتل، رواية المقتل الحسيني

كما أو  الرئيسة الشخصي اتالثانية التي تعتب من  الشخصي ةا م  أو، عملية السرد

التي × الحسين الإمامالمدورة هي شخصية بطل حادثة كربلاء  الشخصي ةتعرف ب

من سلالة أو  بشخص مقدس والبطل كان يمثل قديما  ، يرويها سارد المقتل الحسيني

يسقطوا في لايقعوا فريسة للآخرين وحتى لاحت ى  الآهمة تهب همم هذا البطل

 . (3)المهاوي

 نبسها ن تغيّر أسطورية قادرة على أشخصية »ن نعتب البطل أمكان كذلك وبالإ 

 . (2)« العالم من حولهاوتغيّر 

 الشخصي اتهم أالثانوية في المقتل يمكن اعتبارها من  الشخصي اتا م  أ 

لى إا الرئيسة بشكل موازي وتدفعه الشخصي ةفهي تسير مع  ،الثانوية والمساعدة

رديفة للشخصية  الشخصي ةذه عماهما حيث تبدو هألكي تقوم ب ؛مساحة القص

هذا النوع من  ن  أو ،ة من الناحية العلمية والنظرية لتحقيق مشروعهاالرئيس

 . المقتل الحسيني أحداثيبز في  الشخصي ات

                                                 
 . 41ص: ديسرالح لصطالمك، لالم دض، عبا: مرتاأنظر( 3)

 . 41ص: السابقر دصالم (2)
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 ة السرد في المقتل الحسيني ماهيّ
 في المقتل الحسيني ات السردمكوّن: لالمبحث الأوّ

 والوصف وتمثلات المرأة، السرديّةالبنية : المبحث الثاني
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 ماهية السرد في المقتل الحسيني: الأولالفصل 

 لالمبحث الأوّ

 ات السرد في المقتل الحسينيمكوّن
 يكون السرد من دونها ويمكن أن ي لاالتالساسية ويقصد بها الركان 

 : تناوب على تسميتها هذه الترسيماتت

 . المروي له ـ المروي ـ الراوي

 . المسرود له ـ المسرود ـ السارد

 . (3)المرسل إليه ـ الرسالة ـ المرسل

 المروي والمروي له، الراويبيان مفردات : لًاوّأ

 اوي وتجلياته في الرواية ووظائفهالر ـ 4

الذي من خلاله يوضح الحدث  ،الراوي الجزء الساس في الحدث يعد  

ولذا كان من اللازم علينا بيان شخصية  ؛ك تعيشهويرسمه لنا بطريقة مؤثرة وكأن  

 . رةى لنا معرفة الحدث بصورته الحقيقية المؤث  الراوي ليتسن  

  الراوي ـ أ

، صرهعنا هو الشخص الذي يملك المعلومات الكافية عن المروي وبكل  

                                                 
ةة يبنالب، سحر، يشب (3)  . 1صة: ايروال في ديسرالب اطالخو السردي 
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ولا »التناسق بينهما حداث إوهو القادر على ، مكان، زمان، شخصيات، حدث

يصوغ بواسطته  ،ضميرأو  فقد يتوارى خلف صوت ،يشترط أن يكون اسما  متعيينا  

 . (3)«ووقائعأحداث المروي بما فيه من 

وليس هو الكاتب بالضرورة في ، الشخص الذي يصنع القصة»ه ف أيضا  بأن  ويعر  

الراوي هو   لنا أن  فيتبين  ، (2)«ومتلقيها حداثبل هو وسيط بين الأ، الأدبي التقليد

ليبث أو ، ليكشف بها عن عالمه السردي ؛أداة تقنية يستعملها الكاتبأو  وسيلة

 . (1)الحكاية التي يرويها

  الحادثة بكل  فقد بين   ،بو مخنف في روايته عن المقتلأوهذا مافعله الراوي  

 ،ووصفه ،وشكله ،بما يرتبط بحال الشخص نفسهحت ى  بل ،اتهاصجزئياتها ومشخ  

أو  الساسيةللشخصية  تارة   ،خرى مؤثرة في الحدث من خلال الخطابأوعوامل 

 بيأوقد ظهرت شخصية ، من خلال تصويره لحال المعركة بين جبهة الحق والباطل

في  وسيأتي ذلك مفصلا  ، مخنف في الحدث واضحة ومؤثرة في تصويره للواقعة

ه يفوض راويا  تخيليا  يأخذ ولكن  ، م بصوتهلا يتكل   فالكاتب عندما يقص  ، التطبيقات

وفي جميع ، «الأنا الثانية للكاتب»على عاتقه عملية القص التي أطلق عليها النقاد 

وقد يكون شخصية من ، السردي ذلك قد يكون هذا الراوي غير ظاهر في النص  

يم بن يتحك  ألراوي ه يمكن لوكما أن  ، (4)شخصياته معا  من خلال  والنص   المتلق 

ه يتموقع في زوايا مختارة بعناية هما بالغ الثر في تحديد الصورة المعطاة في ن  ؛ إذ إموقعه

                                                 
 . 7ص: عربيال دسرال، موسوعة الله د، عبإبراهيم( 3)

ةة يبنال، اءسيم ،نماليس (2)  . 44صنسة: اؤالمع وامتالاب اكت في السردي 

 . 321ص: يويبنالنهج المضوء  في يئاروال دسرالت يا، تقنيدعالمنى، ي: اأنظر( 1)

دن، ا: سرحاأنظر( 4)  . 4صة: يعربالقصة ال في يوارالم، ليعد العب لكما محم 
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ه ن  إوحين يستوحي الراوي الواقع في خلق شخصياته ويستعين بتجاربها ف، (3)النص  

كرة روايته وتدل عليها لى فإبصلة  ليمة التي تمت  يذكر تفصيلات الواقعة ال

 . تصرفات شخصياتها

ةما يدفع بنية المل للتبلور بصورة واضحة في تجربة الرواية  ن  إ   ،السردي 

التي تمنحنا  ،وتعبيراتها الشخصي اتالتركيز على المستوى الدلالي لمسارات 

أو  التحريضية الشخصي ةسمة  ن  إو، الحساس بمعاناتها الداخلية وردود أفعاهما

ه م عنها كأن  تكلَّ المأ أو  مةحضور النا المتكل   حيانا  أيبدو فيها  ،غرائية في الروايةالإ

 ،هما مشاركتها في الفعل والتعاطف مع موضوعها ،وليس شاهد عيان فقط فاعل

وهذه المور وغيرها ، بهام ووضوح في حدث يتكررإبين أو ، خفاءإبين تجلية و

 ،حساس الذي تحملهوالإ الشخصي ةن مسار يمكن ملاحظتها في المقتل الحسيني م

سواء كانت  ،في الحدث والتفاعل الروحي الشخصي ةومشاركة  ،الفعل ورد  

ظاهر للعيان دورها في واقعة الطف و ،فالمر واحد ،امرأة   مأ رجلا   الشخصي ة

الخلاقية والقيم  يةالإنسانالتي حملت الكثير من المفاهيم  ،×لثورة الحسين

 . حرارال هي النباس لكل  و، السامية

الخطاب التفاعلي هو الذي ينتج  ن  ألى إومن هنا ذهب رولان بارت 

ن أن تلعب معنا وليس من أجل أوذلك من أجل  ؛فيتخذ منها ظهيرا   ،الشخصي ات

من  الشخصي اتهناك شيئا  بين الخطاب و فكأن  ، يجعلها تلعب فيما بينها أمامنا

 :أي، تكتسي شخصيات الرواية وضعا  فاعلا  في الحكاية وأحيانا  ، (2)التضافر الحميم

لا تحقق وظيفة  أخرى تصبح مجرد كلمات داخل النص   وتارة   ،تمتلك قدرة السرد

                                                 
 . 62صخب: المة لمجي، شعبالب الد في يقلتالهر اومظ يوارال، يدجالم، نيياقد: اأنظر( 3)

 . 22صة: ايروالة ينظر ك، فيلدالمض، عبا: مرتاأنظر( 2)
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الحواري على سطح السرد  المشهد ن  أغير  ،ولا تتدخل في توجيه السرد، سردية

في مشهد  وهذا ما نجده ،فهانفتاح في دور بنائي يبلور التجربة ويكث  يسمح بالا

 .دين ولي عيال عل  : فقال مالك بن النضر؟ فما يمنعكما من نصرتي»: قالإذ  ؛الطف

، (3)«... من الانصرا  ن جعلتني في حلٍّإك لي لعيالا  ولكنّ نّأدينا  و عل   نّإ: فقلت له

ظهر واضحا  والمشهد الحواري الحقيقي في هذا المقطع  الشخصي ةفالانفتاح على 

 . يبدو جليا  

ةا الكيفية التي تجلي شخصيات الراوي في الرواية وأم    ظهر في الغالب تأ  السردي 

تحقق  دلالية   بين الغنائية والمنحى السردي بطاقة   العم بإيحاءاتها مع انفتاح النص  

وما ينبغي ، الشخصي اتلى إنتباه غايتها في تيسير الكشف عن المخبوء ولفت الا

يحاءات واضحة وتظهر الإ، ف في القولها بدون تكل  اي  إللسارد قوله بما يتناسب و

والانفتاح السردي والمنحى الدلالية في الكشف عن الحقيقة والمخبوء بعد مقتل 

: قال، تل الحسين بن عليّقُ، ا إليه راجعوننّإا لله ونّإ»: بقوله× الحسينالإمام 

قتل الحسين ، الأمير ما سرّ: فقلت؟ ءكما ورا: فقال ،فدخلت على عمرو بن سعيد

ء مثل واعية نسا فلم أسمع والله واعية قطُّ، فناديت بقتله .بقتله يناد: فقال .بن علىّ

 : فقال عمرو بن سعيد وضحك، بني هاشم في دورهن على الحسين

 كعََجِيجِ نسِْوَتِنَا غدَاةَ الأرْنبَبَنِي زِيادٍ عجَةَّ  * ءُ نسَِا عجَتَّْ

ني زياد من بني الحارث بن كعب من رهط والأرنب وقعة كانت لبني زبيد على ب

هذه واعية بواعية : قال عمرو ثمّ، وهذا البيت لعمرو بن معد يكرب، عبد المدان

ومن هنا كانت هذه ، (2)«قتلهصعد المنبر فاعلم الناس  ثمّ، انعثمان بن عبّ

                                                 
 . 322ص: ×ينسالح لمقتلوط بن يحيى، بو مخنف، أ( 3)

 . 221ص: السابقر دصلما (2)
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 ،فبدون تكل   ة  ومؤثر ة  يحاءات والمنحى الدلالي الكشفي عن الحقيقة واضحالإ

 .  الباحث كيفية تصوير الحدث الروائيا سيبين  ومن هن

  تصوير الحدث في الرواية ـ ب

 ن  إف ،الوقائع التي ترتبط بهاأو  الشخصي ةة هو فعل الحدث بصورة عام   ن  أبما 

ذ إ ؛ ممزوجة بالحدث في المشهدلا  إتتجسد أو  فعال لا تأتيوصاف التي تنتجها الال

تها تستمد  بل  ،ر القصةن تنفصل عن تطو  ألا يمكن  الوصفية من حقيقة كونها  قو 

فتصوير . (3)وكيف يتجاوب معه،  كيف يرى المشهدجزءا  من القصة التي تبين  

بل بشرحها ، من خلال أفعاهما لا يكون بتحديد صفاتها وتعيينها الشخصي ة

 …بل، خبارية فقطإمجرد مواد مساعدة و»سالتها في الحدث وبشكل لا تبدو فيه إو

جعل اكتمال ، ولارتباط الفعل والحدث، (2)«ن الحركة الانبعالية في القصةجزءا  م

 بتتابع لا  إالفعل لا يتضح  ن  أفكما ، الوصف من خلاله مرهونا  باكتمال الحدث

يمكن أو  فكذلك الوصف من خلاله لا يكتمل، الحدث الذي يعرضه واكتماله

فعال ولا يأتي في لوالوصف يظهر من خلال ا.  باكتمال الحدثلا  إاستخلاصه 

بل يترشح عن ، تأتي خلاله لتوقف تتابعهأو  د للحدثخبارية مستقلة تمه  إمقاطع 

امتزاجه بمجموعة مقاطع سردية تلتحم مع بعضها لتشكل صورا  سردية نابضة 

ه وتصوير الراوي له أحداثوهذا ما نلاحظه في المقتل الحسيني و، بالحركة والحياة

 . وللوقائع

تصوير ، فعاهماأومن خلال  الشخصي اتطرق استخداما  في تصوير كثر الأومن 

غالبا  ما يكون  الشخصي ةفعل  ن  ألى إذلك عائد  ولعل  ، شخصيات المقتل الحسيني

                                                 
 . 212صقصة: ال الم، عديرابرن ،: فوتواأنظر( 3)

 . 242ص: السابقردص( الم2)
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وصعد عبيد الله »: وفي ذلك قال الراوي، نتيجة طبيعية لطبعها وما يدور في ذهنها

ولا ، الله ما تقرن بي الصعبة فو ،عدُا بأمّ: قال ثمّ ،فحمد الله وأثنى عليه ،منبر البصرة

ن مَ القارةَ أنصفُ، ن حاربنيلمَ مٌّوسَ، ن عادانيلمَ كلٌلنِ نّي إو، نآيقعقع لي بالشن

حتى  ...إليها الغداة ني الكوفة وأنا غادٍلّا أمير المؤمنين و نّإ ،يا أهل البصرة، راماها

 ،قبال حسين إليهمإم وهو ملتثم والناس قد بلغه ،ءدخل الكوفة وعليه عمامة سودا

على جماعة  فأخذ لا يمرّ، ه الحسينم عبيد الله أنّقدِ وا حين فظنّ، ومهقدفهم ينتظرون 

، مقدمٍ مت خيرَقدِ ، مرحبا بك يا بن رسول الله: موا عليه وقالواسلّ إلّا من الناس 

بن عمرو لما  فقال مسلم. ما ساءه (عليه السلام)من تباشيرهم بالحسين  فرأى

ما معه نّإو ،فأخذ حين أقبل على الظهر، هذا الأمير عبيد الله بن زياد ،أخروات: أكثروا

ه عبيد الله بن زياد دخلهم من ا دخل القصر وعلم الناس أنّفلمّ، بضعة عشر رجلا 

مسلم بن  خبر أنّنزل وأُ ...وغاظ عبيد الله ما سمع منهم، ذلك كآبة وحزن شديد

: وقال فدعا مولى لبني تميم فأعطاه مالا ، وفةه بناحية الكم قبله بليلة وأنّدِ عقيل ق

فأخبره  فجاء هانئا ، مر وأعنهم بالمال واقصد لهاني ومسلم وانزل عليهلأانتحل هذا ا

وجه هاني وندر  هافضرب ب ،خذ عبيد الله المعكزةأ ثمّ ...معه مالا  ه شيعة وأنّنّأ

 ،سمع الناس الهيعةضرب وجهه حتى كسر أنبه وجبينه و ثمّ، فارتز في الجدار ،الزج

، مر عبيد الله بهاني فألقي في بيتأو، وبلغ الخبر مذحج فأقبلوا وأطافوا بالدار

فخرج فأدخله عليه  ،ن يدخل عليه شريحا أوصيح المذحجيون وأمر عبيد الله مهران 

قال وحي . ا أراك حيّ: قال؟ ما يصنع بيترى يا شريح قد : فقال. ودخلت الشرط معه

ر الراوي هذه يصو  ف، (3)«قتلني ن انصرفواإهم نّأأخبر قومي  ؟ترىنا مع ما أ

 . التي هما دور مؤثر في المقتل الحسيني الشخصي ات

                                                 
 . 26ص: ×ينسالح لمقتلوط بن يحيى، بو مخنف، أ( 3)
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 ن  أالمذكورة في المقتل على  الشخصي اتفعال أومن هذه النصوص نرصد 

 إذ ؛ك هما هو كون الفعل لا يخلو من الطمع والخوف والخداعز والمحر  ساس الممي  ال

تحصل على حت ى  ،وتخون وتكذب، الظالم من كونها تقتل وتغدر ر شخصيةتصو  

ا لنه   ؛لى ظلمها للآخرينإشارات صريحة إفعاهما وتصرفاتها أصبحت أو، ملذاتها

وكذلك ، كانت تتقن تطبيق وممارسة الظلم بالخوف والقتل والتشريد فقدناتجة عنه 

لى إليصل  ؛يفة بالمالصحاب النفوس الضعأغراء العباد إالطمع الذي سمح للظالم ب

لى معقل ليكون إف آلاعطاء عبيد الله المال ثلاثة إحول  مبتغاه كما نقرأه في النص  

 . له عينا  

فعال أكما يتمثل في ، وبذلك كشفت رواية المقتل عن صفة الحدث وصورها

مت من خلال قد   الشخصي ات ن  أ يتضح من النص  و .عبيد الله وهاني ومسلم

ط صورة رجل متسل  بفعال الظالم وصاحب السلطة وتصرفاته أت رسمقد و، فعاهماأ

 هصتقم  ل ا  ومخادع، ن يقف معهلعيونه وم   معطاء   ،يحلو له نيقتل م ،على الرقاب

 ،خلاقبصورة رجل حسن ال فعال هانيأفي حين رسمت ، شخصية غير شخصيته

 .للمعروف عامل، هل بيت النبوةوخدمته ل ،وصادق في عمله ،وحسن النية

، فعاهمما حالتهما النفسية في اللقاء الذي جمع بينهماأرت فضلا  عن ذلك فقد صو  

يحاول جاهدا  التعريف  ،عمال الواليأبن عروة مندهشا  مستغربا  من ارت فصو  

رت و، بنفسه وبعشيرته استجار حت ى  ،في قتله مترددا  الله قلقا  خائفا   عبيدصو 

من   حيلة  لا  إوهذا الخوف لم يكن ، الكوفة هلأصه من ثورة خل  بقاضي المدينة ليأ 

 م.في حكمه ميطيعه ن لام   وكل   ميهرضاص من معحيل الظلمة والطغاة للتخل  

 المرتبط الإنسانيخباريا  مستقلا  عن الفعل إفالوصف هنا لم يكن وصفا   

نالم السردي ةبل وصفا  مسرودا  ورد ممتزجا  بالوحدات ، بالحدث ، ة للحدثكو 

ي م السارد شخصية مسلم بن عقيل من خلال فعلها المضح  ة نفسها قد  وبالطريق
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والفعل هنا يدل على صفة الشجاعة التي تحكمها وتسيطر على مشاعرها ، وتحركاتها

فالصفة هنا استخلصت من الفعل الذي صدر عنها ، غيرهأو  وتدفعها همذا الفعل

الشيخ حبيب بن  وكذلك الحال في تصوير، وهي شجاعة مسلم بن عقيل ،وشرحها

فقال »: هاونص  ، فعاهما بما فيها من حركاتأسدي وشخصيته من خلال مظاهر ال

فقال له  .متهمن شئت كلّإو ،ن شئتإم القوم كلّ: حبيب بن مظاهر لزهير بن القين

ما والله لبئس أَ : فقال له حبيب بن مظاهر .مهمفكن أنت تكلّ ،أنت بدأت بهذا :زهير

ى الله صلّ)× وعترته وأهل بيته هقتلوا ذرية نبيّ، قوم يقدمون عليه القوم عند الله غدا 

 . (3)«اد أهل هذا المصر المجتهدين بالأسحار والذاكرين الله كثيرا وعبّ (عليه وآله

ة التي فعاهما الصورة الجلي  أمن خلال  في هذا النص   الشخصي اتمت ولقد قد   

ةبالوحدات  ةتها ممتزجي وتحركال فعلها المضح  تتفاعل مع الحدث من خلا  السردي 

نالم مقابل الخوف والاستغراب والدهشة مع القلق من المستقبل للشخصية  ،ة لهكو 

 .الله بن زياد تها وقسوتها المتمثلة بالوالي الجديد عبيدنتيجة ظلمها وشد   ؛المهزوزة

 بالسن ومضحيا   ره كبيرا  فالسارد سرد فعل الشيخ )حبيب بن مظاهر( الذي صو  

 الصلاح وعدم الاشتراك بقتل ذرية لا  إلا يريد من القوم  ،هل بيت النبوةل ا  ب  ومح

 . (’)النبي

يحاول  ره رجلا  بطلا  فقد صو   ،ا موقف السارد بما فيه من حركة وسكونم  أ

م فقد قد   ،وفضلا  عن ذلك .ليرى ما يكون منه ؛ثارة الغيرة والمروءة عند القومإ

عكس حديثها رؤيتها للموقف  فقد، ديثها معهالسارد شخصية حبيب من خلال ح

ي يحكم تة الالإسلاميوهي رؤية تناسب طبع النخوة العربية والغيرة  ،وفهمها له

والمطيعة  ،×كما عب  عن نفسيتها المحبة والعاشقة للقاء الحسين، مورتفسيرها للأ

                                                 
 . 325ص: ×ينسالح لمقتلوط بن يحيى، بو مخنف، أ (3)
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دوراجية شفاعة  ،الجب اروخائفة من عذاب ، الجن ة للمولى طامعة في  . ’محم 

ما  على صفة الجود والبطولة التي تسيطر على كل   دل  ـ  ا  ذإـ  الشخصي ةفحديث 

 الشخصي اتم فيها فالوصف هنا كان وصفا  تمثيليا  غير مباشر قد  ، لغتهاحت ى  فيها

 السردي ة الوحدات وأ ـحاديثها التي وردت ممزوجة بالحدث أفعاهما وأمن خلال 

ن ـ نهتكو   التي  مسرحية في مشهدا   تكون ن  ل تصلح والحركة بالحياة ةنابض صورا   ةمكو 

 . سينمائي فيلمأو 

اتخذ السارد من فعله دليلا  على  فقد ،وكذلك الحال في شخصية زهير بن القين

فقال له  .ي نبسك ما استطعتك لتزكّنّإ: فقال له عزرة بن قيس»: قال السارد، طبعه

 ،ي لك من الناصحيننّفإ ،فاتق الله يا عزرة ،اها وهداهاالله قد زكّ نّإ ،يا عزرة: زهير

لال عين ن يُن تكون ممَّأ ،أنشدك الله يا عزرة يا : قال .على قتل النبوس الزكيةالض 

أفلست : قال. ما كنت عثمانيا نّإ ،ما كنت عندنا من شيعة أهل هذا البيت ،زهير

ولا أرسلت إليه ، قطُّ والله ما كتبت إليه كتابا  أَما؟ ى منهمنّأتستدل بموقبي هذا 

ا رأيته ذكرت فلمّ، ولكن الطريق جمع بيني وبينه، ولا وعدته نصرتي قطُّ، قطُّ رسولا 

فرأيت أن  ،م عليه من عدوه وحزبكموعرفت ما يقدِ، به رسول الله’ ومكانه منه

لما ضيعتم من حق الله  جعل نبسي دون نبسه حبظا أن أو ،ن أكون في حزبهأانصره و

ل في حديثه فعل زهير بن القين المتمث   ن  أ ذ يتضح من النص  إ ،(3)«وحق رسوله×

ن كتبوا باعتبارهم هم م   ،وحركته مع عزرة لاسترجاع معلوماته وتقريعه

وحركته ، قتلة شد  أوقتلوه  ،ه وقاتلوهووقفوا ضد   ،القدوم والنصرة× للحسين

 . ولهيمانه بالله ورسإالتي قام بها وحديثه معه كان دليلا  على شجاعته و

ضحت برزها الراوي وات  أعلى الدين  تهوغيرشجاعة زهير  ن  أوالحقيقة 

                                                 
 . 325ص: ×ينسالح لمقتلوط بن يحيى، بو مخنف، أ (3)
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من خلال حديثه مع حبيب  اليهإلمح السارد  فقد، ن يسرد فعلهاأشخصيته قبل 

لى بطولته إكما لمح ، يمانهإوبين شخصية حبيب وقوة ، ×لى مخيم الحسينإوقدومه 

 . نتمأوه مفعلتخلاف ما × لى الحسينإبذكره )لم يكتب ولم يرسل( 

تهاو الشخصي ةلى شجاعة إشارته إأو  ن تقديم الساردإ ثم   قبل سرد فعلها  قو 

غلب أاعتمدها في  ،الشخصي ةما يدل على طريقة في وصف ن  إ ،ر لبطولتهاالمصو  

ج بالحدث عند رسم وهي طريقة تقوم على مراعاة تسلسل العرض والتدر  ، قصصه

يصفها وصفا  نظريا   فقد، ساسرا  لموضوعه الالتي اختارها لتكون محو الشخصي ة

ده فعلها وتصرفها الذي يكون مطابقا  لما لى وصف خاص يجس  إلينتقل منه  ،عاما  

 . قيل عنها في بداية القصة

فما يصدر عنها ، هنا وصفت وصفا  تمثيليا  غير مباشر من خلال فعلها الشخصي ةف

ا  فعل الشجاع وحديثه كان مفسر   ن  أسبق  ويتضح مما ،يكون ناتجا  منها ودالا  عليها  

فعال لما تلك الحركات وال تتب عولولا تركيز السارد على ، لحياته الداخلية غير المرئية

 . ساس لما يصدر عنهاك هما والدافع الفهو المحر  ، عماقهأفي  ةالكامن اهقو تبرز

واضحة في  كما ظهرتـ التي وصفت بالطريقة التمثيلية  الشخصي ات ن  إلذا ف

بل ، تأت خلاله لتعطل تتابعهأو  في مقاطع مستقلة تمهد للحدث لم تأتِ  ـ مثلةال

ننته التي كو   السردي ةعن المقاطع  ةحبالحدث ومترش   ةملتحم تجاء ا  صورا  مكو 

 . سردية ومشاهد وصفية

فعاهما كانت تصويرا  أمن خلال  الشخصي اتتصوير  ن  إ :وعليه يمكن القول

عن تتابع  عطي صورة  يأ  الشخصي ةتقوم به  ل  فع فأي  ، الوقت نفسهللحدث في 

 . ليهاإونهايتها التي تصل  حداثال

ما صدر عن البطولة لشخصيات المقتل من أحاديث  ن  إ :وملخص القول

 خرىفي التطبيقات السيشار إليها  مم ا ت عليها المقاطع السابقة وغيرهافعال دل  أو
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م نحو فعل أو قول يتناعم كهويحر   أصحابها يسيطر علىنتاج دافع نفسي داخلي  هي

 .الشخصي اتترتضيه وتفكر فيه تلك  ما مع

 وظائف الراوي في الحدث ـ ج

الذي قام  فها الراوي لنقل النص  التي يوظ   الساسيةل الداة الراوي يمث   ن  أبما 

يو ل وسيلة تواصل بين النص  الراوي يمث   ن  إأي ، لى المروي لهإبكتابته   فلا ،له المتلق 

المهام »: ويقصد بالوظيفة .من دراسة الراوي ومعرفة الوظائف التي يقوم بها بد  

 ، ذلك أبو مخنف في واقعتهوقد بين  ، (3)«الغايات من السردأو  الملقاة على عاتق الراوي

حنا رواية جيرار جينيت يظهر لنا وظائف السارد من خلال النموذج لو تصف  ف

 : فها في خمس وظائفصن   إذ ؛التطبيقي له

ةالوظيفة  ـ3 لى السارد إالموكلة  الساسيةالوظائف  أهم  وهي من : السردي 

 . وهذه الوظيفة متصلة بالحكاية، دائهاأب

 . وظيفة الإدارة ـ2

 . وظيفة الوضع السردي ـ1

 . الوظيفة الإنتاجية ـ4

 . الوظيفة اليديولوجية ـ5

وظيفة واحدة  لن   ؛السردي مجمل هذه الوظائف ولا ينبغي أن يشمل النص  

السردي على وظيفتين  يقوم عليها حدث سردي كامل في أخرى يشمل النص  

 . (2)وهكذا

: ذ يقولإ حداثفي سرده للأ السردي ةوفي المقتل الحسيني تظهر وظيفة الراوي 

                                                 
د، الي( بوت3) دث يغالة ايرو في دسرالت يا، تقنمحم   . 42ص: يرجستاة مال، رسيراس لمحم 

ةة يبنال، اءسيم ،نمالي: ساأنظر (2)  . 56صنسة: اؤالمع وامتالإب اكت في السردي 
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ثني الصقعب بن زهير عن القاسم بن عبد الرحمن مولى يزيد حدّ :قال أبو مخنف»

سواء  ،حداثهي رواية سلسلة ال الساسيةوظيفة الراوي  وأن  ، (3)« ...بن معاوية

وكذلك . من الداخل مأ وسواء رواها من الخارج، ا  حقيقية أم تخييليةأحداثأكانت 

: قال ،عن أبي عمارة العبسي ،ثني أبو جعبر العبسيحدّ :قال أبو مخنف»: في قوله

 . (2)«(أخو مروان بن الحكم) فقال يحيى بن الحكم

عد   وفي كل   ما  لا يمكن  الحوال يأ و  ق  حضور الراوي في العمل السردي مأ

، نه أن يكون عونا  وشاهدا  يمك   الشخصي اتوحضوره شاخصا  بين ، الاستغناء عنه

وهذ الحضور المساعد نجده  ،ووظائفها الشخصي اتوهو ما يساعد في تشخيص 

 . بي مخنفأفي رواية  جليا  

  لحدثطريقة الراوي في الحكاية وا ـ د

بي مخنف عنصرا  أأدخلهم في حكايات مقتل  فقد ،أبرز الراوي وظيفة الرسل

ويظهر أثرهم في مواقعهم وأدوارهم  ،يديرون حواراتهم التي تغني القصة ،واضحا  

كثيرة  ا  أحيان وصف الحوادث بتأدية وظيفة تدخلو ،التي تعين على تشكيل السرد

فمثلا  جاء في  ،تها في الفعل والمعنىفي صميم الرواية ببضع التفاتات هما دلالا

 : المصدر قوله

فبعث إليهم زفر من  ،حتى مروا بقرقيسيا من جانب البركذلك فلم يزالوا »

 :وقالء وأرسل إليهم الأطبا ،الطعام والعلف مثل ما كان بعث إليهم في المرة الأولى

 دور حيث يبين  ، (1)«ثافأقاموا ثلا ،لكم الكرامة والمواساة نّفإ ،ما أحببتمندنا أقيموا ع

                                                 
 . 231ص: ×ينسالح لمقتلوط بن يحيى، بو مخنف، أ( 3)

 . 231ص: السابقردص( الم2)

 . 122ص: ×ينسالح لمقتلوط بن يحيى، بو مخنف، أ( 1)



 10  ........................................................  الفصل الول: ماهية السرد في المقتل الحسيني

 

وكذلك ، والقوال والفعال التي رافقت هذا الحدث الوقتي ،المكان وما جرى فيه

لى المختار الثقفي في تأجيج الموقف الثأري إشارة إ، (3)«أرسله إلينا ابن الحنبية»: قوله

ليأتي بعدها دور المختار  ،والمظلومية التي جرت في واقعة الطف وما جرى فيها

× الحسين الإمامدوره الحدثي لتشكيل صورة سردية عن مآل حركة  ييؤد  ف

فبعثوا الرسل يتلو بعضها »: يضا  في قولهأو، المستقبليةوثورته التحررية ونتيجتها 

، ×ليثير العزيمة والنخوة وقوة الثأر للحسين؛ (2)«وخثعم ،وبجيلة ،إلى الأزد بعضا 

وبعث المختار رسولا  من  :قال .ي قد أتيتكموا فكأنّجدوقال لهم »: وكذلك قال

وغيرها من المقاطع ، (1)«يومه يقال له عمر بن توبة بالركض إلى إبراهيم بن الأشتر

الراوي يعتمد جملا   إذ نجد أن   ؛للشخصية حقيقية   عطي صورة  التي تأ  السردي ة

عب تتابع ، المتمثلة في المقتل الشخصي اتر لنا سمات تلك تصو   ،فةسردية مكث  

ف على وسرعته ورغبته في التعر  ، الذي أسهم في رسم حركة الواقعة ق للفعلمتناس

إذ أدى انتفاء أدوات الربط إلى  ؛معززا  ذلك بإلغاء أدوات الربط، ما فيه الواقع بكل  

التطابق  وقد قررت كتب السرد الحديثة أن  ، جعل زمن السرد مساويا  لزمن الحدث

يكثر في بعض الحكايات العجيبة والقص من بين زمن السرد وزمن القصة المسرودة 

ز الباحث لذا رك   ؛(4)ها متتابعة وليست متداخلةأحداثالروايات على شرط أن تكون 

ففي النصوص السابقة تكون معرفة الرواية هنا على قدر ، في النصوص على ذلك

شأنه  ،تفسيراتأو  معلومات م الراوي لنا أي  فلا يقد  ، الخرى الشخصي اتمعرفة 

                                                 
 . 122ص: ( المصدر السابق3)

 . 152ص: ( المصدر السابق2)

 . 152ص: ( المصدر السابق1)

 . 71ص: بيالد دنقالمن منظور  ديسرالنص الة ي، بنيد، حمنييداملح: اأنظر( 4)
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 . (3)وهو ما يتناسب ورؤية الراوي المحدود العلم، الشخصي اتفي ذلك شأن تلك 

 اتهمكوّنالمروي و ـ 2

ما يصدر عن  كلّ »: هوو ،السردي ةعناصر العمليات من ثاني وهو العنصر ال

ويؤطرها فضاء من  ،تقترن بأشخاص ،حداثالراوي وينتظم لتشكيل مجموعة من الأ

والمركز الذي تتباعل حوله عناصر ، كاية جوهر المرويالح وتُعدّ ، الزمان والمكان

: الآتي بقوله وهذا ما اتخذه واضحا  في النص  ، (2)«ات لهمكوّنالمروي بوصبها 

على شمر بن ذي  فشدّ ،وحمل عليه زهير بن القين في رجال من أصحابه عشرة»

فصرعوا أبا عزة  ،فكشبهم عن البيوت حتى ارتبعوا عنها ،الجوشن وأصحابه

فلا يزال  ،وتعطف الناس عليهم فكثروهم. فكان من أصحاب شمر، الضبابي فقتلوه

ن فيهم منهم الرجل والرجلان تبيّ]فإذا قأتل[ تل الرجل من أصحاب الحسين قد قُ

ذلك أبو ثمامة عمرو بن عبد  رأىا فلمّ: قال. قتل منهمن فيهم ما يُوأولئك كثير لا يتبيّ

هؤلاء قد أرى ني إ. عبد الله نبسي لك البداءيا أبا : الله الصائدي قال للحسين

ي وقد ن ألقى ربّأ وأحبّ، قتل دونك إن شاء اللهأُ قتل حتى اقتربوا منك ولا والله لا تُ

 . (1)« ...دنا وقتها يت هذه الصلاة التي قدصلّ

قوال أمتشابكة و أحداثلشخصيات مختلفة و حداثفهناك مجموعة من ال

: ولذا فالمروي تتحكم في أنساقه بنيتان ها ؛ة عن قناعات في نفس الشخصمعب  

الخطاب الروائي يكون  على أن   وهذا يدل  ، (4)«وموقف المجتمع ،موقف الراوي»

                                                 
 . 42ـ 47ص: بيالد دنقالمن منظور  ديسرالنص الة ي، بنيد، حمنييداملح: اأنظر (3)

 . 32صة: يعربال ةالسردي  ، الله د، عبإبراهيم( 2)

 . 342ص: ×ينسالح لمقتلوط بن يحيى، بو مخنف، أ( 1)

ة، مبوك، يرا( كو4)  . 32ص: ليلتحالة آليو السردي 



 11  ........................................................  الفصل الول: ماهية السرد في المقتل الحسيني

 

يوجهة ، ا  عتب ساردجهة الراوي الذي يأ  :من جهتين ا  محدود ه إليه ج  الذي وأ  المتلق 

 . بشكل خاص هذا الخطاب

يدي الراوي الذي يسرد تباصيلها  المادة الحكائية التي هي بين»ل فالمروي يمث  

نية فهو بأ ، (3)«فولذلك يكون المروي دائما  ضمن وعي مسبق لدى المؤل   ؛هاأحداثو

ا تتفاعل مع الراوي بوصفه كما أنه   ،السردي ةخطابية تتشكل من مختلف العناصر 

ة وبهذا فالمروي هو الحلق، منتجا  من أجل بث الرسالة إلى المروي له بوصفه متلقيا  

 . التي تربط بين الراوي والمروي له

تها يفسح المجال لتفسير الفعال في سياقها وأخلاقي   الشخصي ةالبحث في  إن  

، محض محاكاة تفهي ليس، الشخصي ةعن طريق التحليل والإحساس بتكوين تلك 

يغيب عنها الاكتمال  ،ة دوافع كامنة محفوفة بإمكانات الخيال والرغباتبل ثم  

ل تلمسا  للأثر الذي تتركه هذه ع التفسير النفسي للتدخ  مما يشج   ،حيانا  والتماسك أ

وهي أحيانا  تبدو بافتراضات السارد كائنات بشرية غير  ،تلكأو  الشخصي ة

 . ةاعتيادية في تمثيل الحياة ونوازع اللذ  

ل علامة واضحة بحسب ما السردي تشك   التي ترد في النص   الشخصي ة ن  أكما 

 الشخصي ةف، في الحدث الحسيني ا  وهذا يظهر جلي   ،برزها الاسمأمات تحمله من س

وواحدة من  ،التاريخية تكون متوقعة لوجود معرفة سابقة في ذهن القارئ

فهي وليدة مشاركة ، ةيخالف ذلك بمعطيات عد   ولكن النص  ، مرجعيات قراءته

يالثر السياقي ونشاط استذكاري بنائي  وعلى العكس من ، ه القارئ على النص  يؤد 

سم غير تاريخي يخلف نوعا  من البياض الدلالي في اصطلاح ل ظهور لاو  أ ن  إذلك ف

لذلك لا تمتلئ  ؛الاسم الجديد( ستمتلئ تدريجيا  )فهذه العلامة الفارغة ، (غيوم)

                                                 
دح، لا( ف3)  . 31ص: يرجستاة مال، رسدادم شأياة ايرو في دسرالة يبن وآخرون، ،محم 
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د من خلال السياق وشبكة بل تتحد  ، باعتبارها مورفيما  فارغا  في البداية الشخصي ة

 . (3)الدلالات

 ،في سرد رواية المقتل الشخصي اتل واقعية ن يتخي  أالقارئ المعاصر بإمكانه  ن  إ

ثير في نفسه ا تأ نه  ألكن تطابقها للواقع لا يعني  ،ه لم يعش تفاصيلهان  من أ رغمعلى 

وبعد ذلك فالمؤثر  ،تعاطفا  وجدانيا  ساخنا  ما لم تكن تحمل مؤثرها الإجمالي بالفعل

وعب ، خاصيته المعرفية بفن الرواية والقصص الحكائيةو، يرتبط بنوعية القارئ

وصداه ، ليهإشخصيات الرواية يمكن استقراء حركية المعنى الذي تهدف 

وهذه المور من واقعية ، والعلاقات المنطقية القائمة بين الدلالات الكامنة فيها

عن  فضلا   ،والتعاطف الوجداني الساخن والتأثير بالمستمع والقارىء، الشخصي ة

نجدها متوافرة  ،وغيرها والعلاقات العاطفية جميعا   ،بعض  الالخاصية المعرفية عند 

مؤثرة في النفوس على  ،مة للواقعمجس   حقيقية   ظهر صورة  يف ،في الحدث الحسيني

 . مدى الزمان والمكنة والعصور

ووجهات  ،وضمن التوالي السياقي لملفوظاتها ،وحيثياته ولذا في عمق النص   

اصعد فوق القصر فالعن : فقال»: في قوله نجد ذلك جليا   ،لنظر لكونها تقنية سرديةا

ا أشر  على فلمّ ،فصعد: قال .فيك رأييأرى انزل حتى  ثمّ ،اببن الكذّااب الكذّ

 ’سين ابن فاطمة ابن بنت رسول اللهي رسول الحنّإ ،ها الناسأيّ: قال ،الناس

مر به عبيد الله فألقي من فوق فأ .سمية الدعي لتنصروه وتوازروه على ابن مرجانة ابن

فأتاه رجل يقال له عبد الملك بن ، به رمق فكسرت عظامه وبقيَ ،القصر إلى الأرض

 . (2)«ن أريحهأما أردت نّإ، قال ،يب ذلك عليها عِفلمّ، بحهفذعمير اللخمي 

                                                 
 . 42ـ  43صت: ياشخصال ياوجلمويسفيليب، مون، ا: هاأنظر( 3)

 . 72ص: ×ينسالح لمقتلوط بن يحيى، نف، بو مخأ( 2)
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وذلك بذكر ملامحها الوجودية ، للمتلقي الشخصي ةر الراوي وقد يأصو  

ظهر الجوانب الكمالية هما من خلال التركيز على أف، عليها صفة القداسة مضيفا  

 الشخصي ةكما في نصوص الرواية توضح ، داخل النص السردي، بأعدها القيادي

 ،ا بعدُمّأ»: ومثال ذلك صبيحة يوم عاشوراء بقوله، ×القيادية عند الحسين

لكم  فانظروا هل يحلّ، تبوهاارجعوا إلى أنبسكم وعا ثمّ؟ ناأن فانسبوني فانظروا مَ

، الذي انفرج عن الليل فراحت تلك الجساد الطاهرة «...قتلي وانتهاك حرمتي

 ،وتلك الروح التي شربت القرآن، نآتتلفع بالدماء وراح ذلك الفم الذي حمل القر

وبمداد شجرة  ،ن تختضب بخضاب الحقآوالذن التي التقطت الوحي ووعت القر

 .الحياة

ية إلى إضفاء طابع الت شويق خبارالإيعمد الراوي في عمليته وكذلك قد  

على وفق الصورة التي  شخصي اتهلما يمتلكه من الحرية في إظهار ؛ والجذب للمتلقي

لتتمكن ؛ الواقع أرضاقتربت بشكل وبآخر على  الشخصي ة يشعر بأن  حت ى ، يرتئيها

يمن التغلغل إلى ذهن   . (3)ويتفاعل معها المتلق 

، الواقعية بأسلوب متكامل يغطي نواحيها كافة شخصي اتهوى السارد وقد ر

ومن ، حساس بالندم والتوبةوالإ ،ويعكس واقعها الاجتماعي والثقافي والبطولي

المثلة التي عمد فيها الراوي إلى إضفاء طابع التشويق والجذب للمتلقي بوصف 

ثني يوسف بن حدّ :قال ،ثنا أبو مخنفحدّ :قال هشام بن محمد»: في قوله الشخصي ة

ورجع  تل الحسين بن عليّلما قُ: قال ،عن عبد الله بن عو  بن الأحمر الأزدي ،يزيد

ورأت  ،متلاقت الشيعة بالتلاوم والتندّ ،ابن زياد من معسكره بالنخيلة فدخل الكوفة

ومقتله إلى  ،بدعائهم الحسين إلى النصرة وتركهم إجابته ها قد أخطأت خطأ كبيرا أنّ

                                                 
ةة يبنالر، ا، نزنيا: قباأنظر( 3)  . 62ص: يرجستاة مالن، رسيداع يدر جوانتصاشعر  في السردي 
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ن بقتل مَ إلّا ثم عنهم في مقتله لإه لا يغسل عارهم واورأوا أنّ ،ه]و[م لم ينصرجانبه

إلى سليمان بن  :فبزعوا بالكوفة إلى خمسة نبر من رؤوس الشيعة ،قتله أو القتل فيه

 ،لى المسيب بن نجبة البزاريإو ،’وكانت له صحبة مع النبي ،صرد الخزاعي

لى عبد إو ،لله بن سعد بن نبيل الأزديلى عبد اإو ،وخيارهم وكان من أصحاب عليّ

هؤلاء النبر الخمسة اجتمعوا  نّإ ثمّ. لى رفاعة بن شداد البجليإو ،الله بن وال التيمي

ومعهم أناس من الشيعة  وكانوا من خيار أصحاب علىّ ،في منزل سليمان بن صرد

بن ا اجتمعوا إلى منزل سليمان بن صرد بدأ المسيب فلمّ :قال ،وخيارهم ووجوههم

ا أمّ :قال ثمّ ،’هى على نبيّم فحمد الله وأثنى عليه وصلّفتكلّ ،نجبة القوم بالكلام

 يعلنا لّا نا أغب إلى ربفنر ،ض لأنواع البتنلينا بطول العمر والتعرّا قد ابتُنّفإ ،بعدُ

أمير  نّفإ ،ن تذكر وجاءكم النذيرركم ما يتذكر فيه مَولم نعمّأَ ن يقول له غدا ممَّ

 إلّا وليس فينا رجل  ،العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستون سنة :الالمؤمنين ق

حتى بلا الله أخيارنا فوجدنا  ،ا مغرمين بتزكية أنبسنا وتقريظ شيعتناوقد كنّ ،وقد بلغه

مت وقد بلغتنا قبل ذلك كتبه وقدِ ،’ناكاذبين في موطنين من مواطن ابن ابنة نبيّ

فبخلنا عنه بأنبسنا  ،ا سّ و وعلانية  وبدءا  ا نصره عودا وأعذر إلينا يسألن ،علينا رسله

ولا قويناه  ،ولا جادلنا عنه بألسنتنا ،ينايدلا نحن نصرناه بأ ،تل إلى جانبناحتى قُ

 ،’ناوعند لقاء نبيّ ،فما عذرنا إلى ربنا ،ولا طلبنا له النصرة إلى عشائرنا ،بأموالنا

ن تقتلوا قاتله أر دون ذعُ الله لا لا و ،تل فينا ولده وحبيبه وذريته ونسلهوقد قُ

 . (3)«انا أن يرضى عنّفعسى ربّ ،قتلوا في طلب ذلكأو تُ ،والموالين عليه

                                                 
 . 242ص: ×ينسالح لمقتلوط بن يحيى، بو مخنف، أ( 3)
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 المروي له ودور الراوي فيه ـ 3

مع الراوي ولا يلتبس بالقارئ كما يلتبس  رضاالشخص الذي يكون في تع»هو 

صنع شخص الذي تأ المقصود بالمروي له هو ال وهذا يعني أن  ، (3)«الراوي بالكاتب

وهو مع ذلك يكون شخصية  ،السرديّةنا  ضمن البنية يّ اسما  مع» ويعد   ،من أجله القصة

جيرالد )قام  فقد، وللمروي وظائف تضبطه، (2)«وقد يكون كائنا  مجهولا   ،من ورق

ةبتحديد هذه الوظائف داخل البنية  (برنس المروي له » والتي تتحدد في أن   السردي 

ويعمل على تنمية ، ويساعد في تحليل سمات الراوي ،يس هيكل السردسهم في تأسيُ 

 . (1)«ويؤشر المقصد الذي ينطوي عليه ذلك الأثر ،الأدبيالأثر 

مقارنة بغيرها من تقنيات  ،ولقد جاءت العناية بدراسة المروي له متأخرة  

جات الناقد )جيرالد برنس( على ما يذهب إليه )سيمون  ويبدو أن  ، السرد الخرى

ن أثار هذا المصطلح ونظر له في عدد من دراساته التي نشرت ل م  مان( هو أو  

، (4)مة لدراسة المروي له في السرد()مقد  بـ( منها دراسته الموسومة 3273ـ 3271)

، أسطوريةأو  ا  حقيقيةأحداثوسواء كان ، مكتوبا  أو  سد سواء كان شباهيا   كلّ » وأن  

ولا يستلزم راويا  واحدا  على  ،في الزمنحداث بسيطا  لأتتابعا  أو  كان يحكي قصةأو 

ه إليه الراوي والمروي عليه شخص ما يوجّ ، بل يستلزم أيضا  مرويا  له، الأقل فحسب

الراوي خلق متخيلا   نّ إف، روايةأو  ملحمةأو  حكاية سواء كان السرد الروائي، خطابه

 . (5)«شأنه في هذا شأن المروي عليه

                                                 
 . 333صة: يبالدت احلصطالموش، معجم ل، عيد( سع3)

ة، الله د، عبإبراهيم( 2)  . 32ص: يةبعرال السردي 

 . 64صس: ينرس اياتم، مراصكر، حال( 1)

 . 322ص(: بيالدب اخطلل يراوالحوهر الجخر )الآصوت ال، لضامر، فا: ثاأنظر( 4)

  .76: ص2، ع32عليه، مجل ة فصول، مج  يروالمسة ارلدمة د  ، مقالديرج، ( برنس5)
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بي مخنف واضحة المعالم من خلال نقله للحدث وتصويره أفة وقد ظهرت وظي 

سردي واضح لا التباس  ونقله هما بصورة متتابعة وبنص   ،للواقعة الحقيقية كتابة

المروي له   مما سبق أن  ويتبين  ، في الواقعة حداثفضلا  عن التفاعلات للأ ،فيه

تشكيل الإطار العام ة في ل حلقة مهم  ويشك  ، بأخرى مع المرويأو  يتفاعل بطريقة

 . بمجملها السردي ةوالغايات التي ترمي إليها العملية  ،والدلالي

ل علامة واضحة بحسب ما السردي تشك   التي ترد في النص   الشخصي ة ن  أكما 

وعمق  ،ونسبه ،وشخصيته، ×كما في اسم الحسين ،برزها الاسمأتحمله من سمات 

المقتل التي عادة  رة فيذكوالم صي اتالشخغيرها من و، أثره الرسالي والمجتمعي

م نوعا  من وجهات النظر بكيان خاص يساير ما تريد لتقد   ؛تسمح بالحوار والنقاش

 والحر  × في اللقاء الذي جرى بين الحسين كما ظهر واضحا   ،ويتعاطف معها

ومن خلال هذا ، من ذلك لى الكوفة ومنعه الحر  إالرياحي وقت أراد الدخول 

نفعال وسط جو من المقابلة الصريحة ثارة الاإة على السارد فن يالضرورة الالحوار تملي 

القائد الذي  ،الرياحي ة وبين الحر  ل الشرعي  الذي يمث   ،’بين ابن بنت رسول الله

 . ليه الخارج عن الشرعيةال أوامر ويمث  

واقع حدث الطف المؤثر يفرض أن لا توجد بين شخصيات المقتل  كما أن   

فهو لم يترك دائرة مفتوحة حول شخصية ما لكي ، مرتبكةأو  ضةشخصية غام

ه الكبى بقدر ما يوج   يةالإنسان الشخصي اتيجري مع  فهو ،يكملها الآخرون

، لى شخصيات هما نظام مفهومات إيحائية تتقلب ومواقفها المصاغة سرديا  إانتباهنا 

 . لمحح ولا تأ وهذه شخصية حقيقية واضحة تصر  

ةاوفي الرواية  نة درجات متقاربة في رسم شخصيات هما خصائصها المعي   لسردي 

والسارد يعرض صفاتها بضربات سريعة لنقل ، ونمطها الذي يرتب وجودها

ما يحقق  الشخصي ةبحيث تؤدي الكلمات المنتقاة لرسم  ،الإمامالحدث نحو 
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ض ونادرا  ما يعر، حالة من الحالات والثر المطلوب في كل  ، الإدراك لدورها

على الحدث  هاتأثيرة بقدر ما يعرض شخصية فردية هما الراوي صفة شخصية سائد

كما في تصويره  ،بما يجعل القارئ يستجيب عاطفيا  لما في مفهوم الراوي وذاكرته

، ل الركوبعجّ ثمّ ،ى الغداةا أصبح نزل فصلّفلمّ: قال»الرياحي  لشخصية الحر  

فجعل إذا  ،ههم فيردّبن يزيد فيردّ فيأتيه الحرّ، قهمفأخذ يتياسر بأصحابه يريد أن يبرّ

فارتبعوا فلم يزالوا يتسايرون حتى انتهوا  ،امتنعوا عليه شديدا  ا هم إلى الكوفة ردّردّ

وعليه  ،فإذا راكب على نجيب له: قال، المكان الذي نزل به الحسين نينوى،إلى 

ا انتهى إليهم فلمّ، رونهينتظ فوقبوا جميعا ، مقبل من الكوفة ،ب قوسا السلاح متنكّ

فدفع إلى ، × وأصحابهم على الحسينسلّبن يزيد وأصحابه ولم يُ م على الحرّسلّ

فجعجع بالحسين حين يبلغك  ،ا بعدُأمّ: فإذا فيه ،من عبيد الله بن زياد كتابا  الحرّ

وقد ، بالعراء في غير حصن وعلى غير ماء إلّا فلا تنزله ، كتابي ويقدم عليك رسولي

ا فلمّ: قال. والسلام أمرينباذك بإرسولي أن يلزمك ولا يبارقك حتى يأتيني أمرت 

جعجع هذا كتاب الأمير عبيد الله بن زياد يأمرني فيه أن أُ: قال لهم الحرّ ،قرأ الكتاب

وقد أمره أن لا يبارقني حتى أنبذ  ،وهذا رسوله ،بكم في المكان الذي يأتيني فيه كتابه

بن المهاصر أبو الشعثاء الكندي  بن زياد يزيدُ ،بيد اللهفنظر إلى رسول ع، رأيه وأمره

فقال ، وكان أحد كندة .نعم: قال؟ مالك بن النسير البديأَ : فقال، له النهدي فعنّ ثمّ

مامي ووفيت إوما جئت فيه أطعت : قال؟ ك ماذا جئت فيهمّثكلتك أُ: له يزيد بن زياد

كسبت ، مامك في هلاك نبسكإعصيت ربك وأطعت : فقال له أبو الشعثاء .ببيعتي

ونَ﴾: قال الله، العار والنار ة  يَدْعُونَ إلَِى الن ارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصََُْ م 
 .﴿وَجَعَلْناَهُمْ أَئِ

ولا ء بن يزيد القوم بالنزول في ذلك المكان على غير ما وأخذ الحرّ: قال. مامكإفهو 

 . (3)«في قرية

                                                 
 . 21ص: ×ينسالح لمقتلوط بن يحيى، بو مخنف، أ( 3)
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 الحدث وآثارهالحوار الناشئ من : ثانياً

 مهما   وعنصرا   ،ان من أساليب التعبير وعناصر بناء الروايةالحوار والحدث يعد  

ر واستحضار سهمان في تطو  ذ كلاها يأ إ ؛لى جنب الحدثإمن عناصر البناء السردي 

من بيان  بد   ومن هنا فلا، الحلقات المفقودة من الرواية وبناء الواقعة بصورتها المؤثرة

 . ر والحدثمن الحوا كل  

 الحوار ودوره ـ 4

عد  الحوار من الوسائل  ةيأ عرض دراماتيكي »وهو ، في الرواية الساسية السردي 

يةوتبز ، (3)«أكثرأو  في طبيعته لتبادل شباهي بين شخصين الحوار في كونه يحتوي  أه 

يل على مقدار من المعلومات التي تؤه    هلن  ؛ بشكل مباشر حداثلمعرفة ال المتلق 

هذا التبادل  ن  إومن هنا ف، (2)يل التبادل بين الشخاص في الإرسال والتلق  يمث  

بل ، عاء  د  ايعتمد على هذا الكم من المعلومات المؤثرة في الحدث المتواجدة فيه لا 

 :  ذلك وهوفمثلا  جاء في النص الآتي ما يبين  ، حقيقة

ن أنتم كرهتمونا إو، نوالسائرين فيكم بالجور والعدوا ،عين ما ليس لهمالمدّ»

رسلكم انصرفت  مت به علىّوقدِ ،وكان رأيكم غير ما أتتني كتبكم (3)ناوجعلتم حقّ

فقال  .ا والله ما ندري ما هذه الكتب التي تذكرنّإ: بن يزيد فقال له الحرّ. عنكم

خرج فأ، ين فيهما كتبهم إلىّاللذَ الخرجين  يا عقبة بن سمعان أخرج: الحسين

ا لسنا من هؤلاء الذين نّفإ: فقال الحرّ، فنشرها بين أيديهم صحبا  ينلوءخرجين مم

مك على عبيد الله بن قدِنبارقك حتى نُ لّا أَ وقد أمرنا إذا نحن لقيناك  ،كتبوا إليك

                                                 
 . 52ص: ديسرالح لصطالم، لدايرج، ( برنس3)

 . 72صصرة: اعالمة يبالدت احلصطالم، معجم يدوش، سعل: عاأنظر( 2)

نا(.)كذا في المصدر والصواب  (1)  جهلتم حق 
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 . (3)«لكالموت أدنى إليك من ذ: فقال له الحسين .زياد

كتب التي وال ،عينمات كحقيقة المد   الراوي جملة من الحقائق والمقد  بين   فقد

ين بكتب الولاء والدعوة ءي من خلال الخرجين المملووتصويرها للمتلق   ،رسلتأأ 

جرت  أحداثمع حقائق و، في مقطع سردي جميل مؤثر ،نكار الآخر هماإو ،له

، هذا وقد يستعين الراوي بالحوار، كاشفة عناوين الظلم والخداع وتقييد الحريات

فيبدو ، (2)في الكلام مع الآخرين لشخصي ةاالذي يكشف عن المفردات التي تتبعها 

ار في فجيء الحو، الحوار واضحا  في المقطع السردي الوارد في رواية المقتل الحسيني

ألا وهو إحسانه  ،×الحسين الإماممن شخصية  روايته ليكشف جانبا  مهما  

لم الآخرين وإحساسه بظ ،وشعوره بالرعية وانصاف المظلوم والدفاع عنهم

ل جزءا  من ه يشك  لن  ؛ فجاء الراوي بالحوار، وتقييد حريتهم، ممتلكاتهمواغتصاب 

يةفهو يزيد في موضوع الرواية ، عالمه النصي   يلدى  أه  ويتم به سلسلة ، المتلق 

 نابضة   السردي ة حداثسهم الحوار بتقديم الويأ ، والوقائع حداثتبعا  للأ (1)الخطاب

فهو ، نمايحدث في اللحظة التي نشهدها الآفهو الحاضر وكذلك هو ، كتتحر   ة  حي  

 . (4)لى الحاضر الذي نحن فيهإينقل الحدث من دائرة الماضي 

 يتهأهمّالحدث و ـ 2

فلا سرد من  ،حداثن العلى الفعال التي تكو   يقوم السرد في بنائه الساس

 تتلاحق من ،تتسم بالوحدة والدلالة ،سلسلة من الوقائع المتصلة»فهو  ،دون حدث

                                                 
 . 24ص: ×ينسالح لمقتلوط بن يحيى، بو مخنف، أ( 3)

 . 367صة: فن يسة اردة، يقاعرالة ايروال ة فييشخصالم ديت تقيا، تقنادل عيرثأ، اي: شواأنظر( 2)

دف، ي: نظاأنظر( 1) ت ياناسالل ة فييقيسة تطبارد، ليصاتوال لعاتفالئص ار وخصاوالح، محم 

 . 64صة: ليوداتال

 . 342صب: الدق، فن يم، توفيكالح: اأنظر( 4)
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فهو  ،مات الرواية وعناصرهاويرتبط الحدث بمقو  ، (3)«خلال بداية ووسط ونهاية

 .غةوالل   ،الشخصي اتو، والمكان، ة من الزمانفن يالعمود الفقري لمجمل العناصر ال

ن انطلق أساسا  إوالحدث الروائي ليس كالحدث الواقعي في الحياة اليومية و

الحياتية ما يراه  حداثروايته يختار من الالروائي حين يكتب  ذلك لن   ؛من الواقع

ه ينتقي ويحذف ويضيف من مخزونه الثقافي ومن خياله ن  أكما ، مناسبا  لكتابة روايته

فلا نجد له في واقعنا المعيشي حدثا  ، ا  ما يجعل من الحدث الروائي شيئا  آخر ،فن يال

ةالسرمر الذي ينشأ عنه ظهور عدد من التقنيات ال، طبق الصل المختلفة  دي 

 ،والتلخيص ،والقفز، والمشهد الحواري، (2)والمونولوج الداخلي ،كالارتداد

فالراوي  ،لذا هذه التقنيات نجدها واضحة في المقتل؛ (1)لى ذلكإوما ، والوصف

بن العرق اع في محاورة م× الحسينالإمام خذ بثأر أنقل في مقتله عن المختار الذي 

لة لما جرى ومكم   حداثنتيجة للأ ،تكون فيما بعد مه بغيبيات ووصايا سوفوكل  

ة القتلى التي لأقتلن بقتله عدّ ربّك فو»: الآتي بقوله نة في النص  وهي مبي   ،من وقائع

سبحان الله وهذه أعجوبة مع  :فقلت له :قال .×تلت على دم يحيى بن زكرياءقُ

ك حرّ ثمّ .قهمصدا ترىى حتى هو ما أقول لك فاحبظه عنّ :فقال .الأحدوثة الأولى

 ثمّ :قال .أدعو الله له بالسلامة وحسن الصحابة ،راحلته فمضى ومضيت معه ساعة

مت عليه وانصرفت فأخذت بيده فودعته وسلّ ،لما انصرفت ه وقف فأقسم علىّنّإ

ه ا يزعم أنّنسان يعنى المختار ممّلإهذا الذي يذكر لي هذا ا :فقلت في نبسي ،عنه

 شيءما هو نّإو ،الله ما أطلع الله على الغيب أحدا وَف !ث به نبسهحدّ شيءكائن أ

                                                 
 . 32ص: ات(حلصطالم)معجم  ديسرالح لصطالم، الديرج( برنس، 3)

 اتهاة وذيشخصال ينر باو حوأنفس ال ثديوهو ح ،قصصالبة اكتلب اكت  المه بعض دستخي (2)

 . نياونيمة لكالر دومص

دة، يدبو حمأ: اأنظر(1)  . 32صر: اع حية ربايرو في يئاروال دسرالت ياح، تقنلاص محم 
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 يرىما  الله ما كلّفوَ ،فهذا والله الرأي الشعاع ،ه كائن فهو يوجب رأيهأنّ فيرىيتمناه 

الله لئن فوَ :قال ،ما قاله الله ما مت حتى رأيت كلّفوَ :قال ،ه كائن يكوننّإنسان لإا

اه لقد تمنّ رآه وشيئا  ولئن كان ذلك رأيا  ،إليه لقد أثبت له لقىّكان ذلك من علم أُ

 . (3)«كان

ي الكاتب للأشياء حوله فضلا  ف الحدث معتمدا  على قوة تلق  ن يعر  وهناك م  

سلسلة من الحركات »فهو من وجهة نظره  ،ونفسي له لذاته من امتداد روحيعما تمث  

اس على الأشياء والانعك ،توحي بدرجة من التأثير المحسوس ،ما لى هدٍ  إهة الموجّ 

وعن ، فعالأوهو ينطوي على تعبير روحي عند السارد عن أفعال وردود  ،يط بهالتي تُح 

رادة والتعبير عن الإ، ف قضية تعين على الشعر والتصويرات اللبظيةصراع يؤلّ 

 . (2)«والخلجات النبسية

بناءه  ن  إذ إ ؛يساس في تصويره وبيانه للمتلق  ال نساق خاصة تعد  أوللحدث 

الحدث بمفهومه الواقعي هو رصد الوقائع التي  ن  أو، يعني ترتيبه وتواليه في الزمن

ة فن يوتقوم على جملة من العناصر ال، يفضي تلاحمها وتتابعها بتشكيل المادة الروائية

، والتداخل، منها بناء التتابع حداثة من أنساق العد   أنواعهناك  .والتقنية

 . ال في الحدثمنها له دور فع   وكل  ، (1)الحلقي والبناء، والتناوب، والتضمين

ا بناء التضمين م  أ، خر في نسق واحدففي بناء التتابع للحدث هو أن يتلو الآ

ا بناء التناوب يقوم على م  أ، ها في وحدة موضوعيةتجتمع كل   ،خرآفهو حدث داخل 

على يقوم  :حدهاأ :وهو على نوعين، جزاء من أخرىأ ثم   ،جزاء من قصةأسرد 

يقوم على سرد  :خروالآ، سرد حوادث مختلفة في المكان والزمان من قصة واحدة
                                                 

 . 272ص ×:أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين( 3)

دح، ال( ص2) ةءة اقرالو يشعرال لقوال، ارضال دعب محم   . 22ص: السردي 

 . 22ص: لماق كاشرإ المع في دسرالت يار، تقندب لي، عيئاروال: راأنظ( 1)
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هذه  ن  إف ،الحدث ذو طبيعة درامية ن  أمع ، (3)حوادث مختلفة من قصتين مختلفتين

، التي تخلق الصراع يةساسذا اشتمل الحوار على عناصره الإ لا  إى الدرامية لا تتأت  

وقدرة ذات المبدع على التعبير عنها بلغة  ،عناصرفضلا  عن انفعال النفس بهذه ال

 مثيرا  لا  إوليس الحدث ، والخيرة هي مركز الخلق ،شاعرة تنبع من ذات شاعرة

هذه الانعكاسات التي يظهرها التعبير عن ، خارجيا  يترك انعكاساته عليها

 . (2)التجربة

لما  ؛بنيويا   الشخصي اتمن السماء و هم  أ حداثال ن  أحد الباحثين أويقرر 

وبالطريقة التي ، التي تقع في مجال ما حداثال تتب ع يأعنى بأدبييعنيه السرد من فن 

صغر وحدة أفهو ، ل واقعة زمانيةوبكون الحدث يمث   ،رسالة جمالية تتب عتجعل هذا ال

والوظيفة بعد ، يتها وظيفيا  من خلال وجودها في بنية سرديةأه  للسرد التي تتخذ 

 هم  لا وتعد   ،فعال غدت لذلكوال حداثال ن  إولذا ف ؛تي تقرر المعنىذلك هي ال

ا  يخرج عن طبيعة أحداثفالسرد الذي لا يعالج  ،الشخصي اتسماء وبنيويا  من ال

 . (1)لية التي يحملها السرد ومقولاتهو  داة الفهو ال ،السرد

خرى أك مفاهيم وهنا، ما أأثبت ليأعنى بالحدث فهو داخل الرواية كل   ن  إ ثم  

ه يأخذ في أغلب ن  إوتبعا  لذلك الحدث ف، ترتبط بالحدث كالقصة القصيرة وغيرها

جل النزعة النفسية التي ينطوي عليها المبدع موقفا  أحيانا  من أحركته المتصاعدة 

ففي ، خرىأفرعية  أحداثفعال وأفعلا  واحدا  تترتب على ضوئه أو ، فاعلا  واحدا  

 الوقتدث السردي له نسقه الخاص الذي يقترب ويبتعد في الح ن  أالشعر نجد 

                                                 
 . 15ـ  14، ص3جة: يعربالة ايروال في الفن يء ابنالع، ا، شجنياعال: اأنظر( 3)

 . 34صن: امطر ليلشعر خ في قصصيالء الدا، حسن، نياقاالخ: اأنظر( 2)

، هيثم،اأنظر( 1)  . 42صة: يرقصالقصة ال زمن فيالء ات بنآليا : الحاج علي 
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فحياة الشاعر الواقعية حين  ،نفسه من الحدث السردي في الرواية والقصة وغيرها

غلب أفعال في الشعر فسنجدها تدور حول حبكة واحدة في تنعكس لظلال ال

من وغيرها  ،جةوصور سردية متوه  ، بنيتها لما يتسم به الشعر من خيال غارقأ

ين يدوران حول ذ  مقولات الرواية التي تعتمد في بنائها على الوصف والحوار الل  

 وفي رواية المقتل الحسيني يتجلى  ، والباطل لا وهو الصراع بين الحق  أحدث معين 

يبتعد عن  ا  ة حدثا  منفردا  هادئفهو يأتي مر   ،ولكن بصورة متفاوتة، هأنواعالحدث ب

: قال، ي ذاهب يا أخينّفإ: قال له الحسين»: الآتي وهو كما في الحدث، تأزم الصراع

قد نصحت : قال يا أخي ...نإن اطمأنت بك الدار فسبيل ذلك وفإفأنزل مكة 

ة حدثا  دراميا  تتصاعد ويأتي مر  ، (3)«موفقا  فأرجو أن يكون رأيك سديدا  ،فأشبقت

مر أو ،الحر   كربلاء وحواره مع أرضلى إ× الإماموهو دخول  ،فيه وتيرة الصراع

، وقتل مافيه من الصغير والكبير× الإمامعمر بن سعد اهمجوم على معسكر 

، هاالحبكة وفك   لى حل  إلى التدريج لتصل إتعود  ثم  ، وحرق الخيم وسلب ما فيه

ي أخرى يبقى الباب مفتوحا  للمتلق   مواضعولكن في ، فيوصد الباب على الحدث

وتضيف ، ة في المقتلالمروي   حداثناسبا  للأن تضع ختاما  مهي م   ،ةلتأويلات عد  

ةفعالا  تتفق وتلك البدايات اهمادئة التي اتسمت بها روايته أ في المقتل  السردي 

والتصوير الدرامي للخطيب والقارئ  ،تي الشروحات المختلفةأفت ،الحسيني

 ر لنا حقيقة واقعية فيها مزجٌ لتصو   حداثوحقيقة التفاعل بين هذه ال ،والراوي

 . من الخيال والصور والواقع

 

                                                 
 . 2ص ×:أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين( 3)
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 المبحث الثاني

 والوصف وتمثلات المرأة السرديّةالبنية 
قبل بيان البنية وما يرتبط منها في الجانب الحدثي والمكاني والزماني في الحدث 

ةلبنية ايرى الباحث ضرورة بيان مفهومي  ،الحسيني لما  عا  بت والقوال فيها السردي 

بيان خصائصها وعناصرها المؤثرة ودورها  ثم   ،ل العلم والمعرفةجاء في أقوال أه

 . والحدث الحسيني خصوصا   ،في الرواية والحكاية عموما  

 وخصائصها السرديّةالبنية : لًاوّأ

 مفهوم البنية ودورهاـ  4

تجعل  ،أجزائه بمقتضى رابطة تماسك هي النظام المتسق الذي تحدد كل   :البنية

دو، العلاقاتأو  نتظمة من الوحداتمن اللغة مجموعة م بعضها بعضا  على  يحد 

ن من أجزاء ووحدات متماسة عبارة عن نظام يتكو  ـ  ا  إذـ  فهي، (3)سبيل التبادل

 ن  أيرى )جيرالد برنس( و، جزء بعلاقته مع الجزاء الخرى بحيث يتحدد كل  

، صة والسردوالق ،هي شبكة من العلاقات الموجودة بين القصة والخطاب»البنية 

                                                 
 . 6صن: املدن غوياوسلمنهج  سة فياردة، ينيتكوالة يويبنال ، فيال، جميد: شحاأنظر( 3)
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هي شبكة العلاقات الخاصة بين  :البنية» ويضيف أيضا  ، (3)«وأيضا  الخطاب والسرد

 . (2)«على حدة والكلّ  مكوّن ات العديدة وبين كلّ كوّنالم

ا تعني نّه إأي  ،م بها عناصر مجموعة ماالكيبية التي تنظّ »: افها آخر بأنه  ويعر  

عنصَ على باقي العناصر  بحيث يتوقف كلّ  ،مجموعة من العناصر المتماسكة فيما بينها

فهي ، (1)«ذلك بعلاقة بمجموعة من العناصرأو  وحيث يتحدد هذا العنصَ ،الأخرى

 الثر المتبادل يسمح بشرح علاقاتها الداخلية وبتغير  ، بناء نظري للأشياءأو  نظام

ته في  في إطار علاقاعنصر من عناصرها لا يمكن فهمه إلا   أي  ؛ بين هذه العلاقات

 . (4) الذي يعطيه مكانته في النسقالنسق الكلي  

نها مختلف المتحتهي الوضعية التي تندرج  :البنية ن  إوخلاصة القول  ات كو 

 في إطار إذ لا يتحدد معناها إلا   ؛والمترابطة على أساس التكامل ،المنتظمة فيما بينها

 . المجموعة التي تنتظمها

 وعناصرها السرديّةم مفهو ـ 2

واستخراج النظم  ،ةالدبيباستنباط القواعد الداخلية للأجناس  السردي ةعني تأ 

ا نظام غني صفت بأنه  ووأ ، وتحدد خصائصها وسماتها ،ه أبنيتهاالتي تحكمها وتوج  

نوهي تبحث في  ،وخصيب بالبحث التجريبي  ،من راو   السردي ةات البنية مكو 

دي نسجا  قوامه تفاعل تلك ولما كانت بنية الخطاب السر، مروي لهو ،ومروي

نالم ة د على أن  ات أمكن التأك  كو  عنى بمظاهر هي المبحث النقدي الذي يأ  السردي 

                                                 
ةة يبنال، يازكر نعمالم د، عبضياقال(3)  . 6صة: ايروال في السردي 

 . 37ص: المصدر السابق (2)

 . 26ـ  25صة: يبنال، بغورة، مفهوم يوازال( 1)

 . 32ص: إبراهيمت ايارو ة فيالدلالة ويبنال، دحمد، أمرشاأنظر: ( 4)
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 . (3)الخطابة السردي أسلوب وبناء ودلالة

هي مداهمة اللامتواصل المنقطع للطرد »: بقوله السردي ةغريماس( )ف ويعر  

إلى تبكيك وحدة هذه الحياة إلى عمد تإذ  ؛ثقافةأو  ،شخصأو  ،المستمر في حياة تاريخ

ويسمح هذا بتحديد هذه الملبوظات في مرحلة  ،زة تدرج ضمنها التحولاتمباصل مميّ 

 . (2)«تصيب ملبوظات حال فتؤثر فيها  ولى من حيث هي ملبوظات فعلأُ 

ومنها يمكننا تمييز  ،نا  يّ صية معطاة تشخص نمطا  خطابيا  معخا»: السردي ةو

وظهرت تيارات متنوعة وتعاريف ، (1)«السرديّةمن الخطابات غير  السرديّةالخطابات 

الخروج عن »: فعند )مولير( تعني. في العصر الحديث السردي ةمختلفة لمفهوم البنية 

وعند )رولان بارت( . المكانية على الآخرأو  التسجيلية إلى تغليب أحد العناصر الزمنية

وعند الشكلانيين ، نطق في النص السرديتعني التعاقب والمنطق للحبكة والزمان والم

فلا تكون هناك بنية سدية ، وتتخذ أشكلا  متنوعة عند سائر البنيويين، تعني التغريب

ة في بنيّوتختلف باختلا  المادة المعالجة ال ،نواعالأة متعدّدبل هناك بنى سدية ، واحدة

 . (4)«منها كلّ 

 الشخصي اتمثل الحدث و، ة لهنكو  فالبناء السردي نسيج محكم من العناصر الم

وهكذا يبدو لدى زكريا ، تتابعا  سببيا   حداثوفيه تتابع ال، والزمان والمكان

ة التي لا تجعل منها مجرد مجموعات ناتجة عن للبنية قوانينها الخاصّ » ن  أإبراهيم 

سائرة في ذلك على نهج مرسوم ، بل هي أنسقة مترابطة تنظم ذاتها، تراكمات عرضية

                                                 
 . 7ص: عربيال دسرال، موسوعة الله د، عبإبراهيم: اأنظر( 3)

د، يعجمال( 2)  . 56صس(: ماية غري)نظر ديسرالب اطالخ صر، فيان محم 

 . 22صت: دياسرالت وياشعرالوسف، ي، سيلي( وغ1)

ةة يبنالم، يرحال د، عبديركال: اأنظر( 4)  . 32صة: يرقصالقصة ال في السردي 
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، (3)«الخاص بهذه البنية هي قوانين الكلّ ، لعمليات منتظمة خاضعة لقواعد معينة وفقا  

يتوافر على فضاء  ،فالبناء السردي قائم على بنية خطاب سردي منتج ومقصود

 . وفق رؤية وحوار، ا  في زمن ماأحداثك فيه شخصيات تنتج تتحر  

نالم كانت بنية الخطاب السردي نسيجا  قوامه تفاعل تلك ولم ا  أمكن ، اتكو 

ة التأكيد بأن   هي العلم الذي يعنى بمظاهر الخطاب السردي أسلوبا  وبناء   السردي 

 . (2)ودلالة  

 هامالوصف وأقس: ثانياً

المرتكز أو  الوسائل في العمل السردي هي بمثابة النقطة المركزيةأو  العناصر

 حداثله الوهي المحور الذي تجري حو ،وتمثل العمود الفقري له ،ساسال

يتها بوصفها أه  فتكتسب العناصر ، والوصف يقوم بتأطير حركاتها، اشخصي اتهب

كما لايمكن  ،عمالأر قصة بلا فلا يمكن تصوّ »، (1)ساسيات من العمل القصصيأ

 : وفيما يلي بيان للوصف وتصنيفاتها، (4)«عمال بلا شخصياتأتصور 

 مفهوم الوصف وتصنيفاته ـ 4

، فلا شخصية بدون وصف ،خرىال السردي ةمات و  يرتبط الوصف بالمق

نشائي إسلوب أ»: فه السرديونفالوصف كما عر  ، ويرتبط كذلك بالمكان والزمان

ه نوع من نّ إفيمكن القول ، مها للعينويقدّ ، شياء في مظهرها الحسّ يتناول ذكر الأ

                                                 
 . 13صة: يبنالة ل، مشكيازكرإبراهيم، ( 3)

ة، الله دعبإبراهيم، : اأنظر( 2)  . 2صة: يعربال السردي 

 . 67ص: ليليتحال يقيتطبال دنقال، الدن خاندعالله،  د( عب1)

ت: يائياميسال ربة فيامق سياصطفى فلمجم ماالجو ودة عبايحك ة فييشخصالء اة، بنيدش، جوا( حم4)

 . 26ص
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الأشكال مؤطرا  ب ،شيء ه بمبهوم أضيق يخاطب حاسة العين قبل كلّ ولكنّ ، التصوير

ويختلف الوصف تبعا  للمناهج التي يتناوهما الباحث فضلا  ، (3)«والألوان والظلال

حدها أ ، من الوصفويمكن التفريق بين نوعين رئيسين، عن عصر ظهور الرواية

 ءعبيري الذي يتناول وقع الشيخر التوالآ، طلق عليه الوصف التصنيفيأأ 

يحاء لى الإإويلجأ كذلك ، الذي يتلقاهثيره هذا الشيء في نفس حساس الذي يأ والإ

ففي تيار الوعي لا يمكن فصل وحدات الوصف كما هو الحال في ، والتلميح

للوصف وظيفة تفسيرية يكشف من خلاهما عن  ن  أفضلا  عن ، النصوص الواقعية

ويتوقف الزمان لحظات كي ، لى مزاجها وطبعهاإويشير ، النفسية الشخصي ةحياة 

 . (2)في السرد حداثفاسه حين يحاول توالي النأيسترجع الكاتب 

جل تسريب أالسرد مضطر من  ن  أوذلك ب ،الشخصي ةويرتبط الوصف ب

تتراوح مردوداتها الحدثية  ،لى الاستعانة بجزئيات وصفيةإأشكال خاصة بالفعل 

مه وعين تتوقف لتلتقط ما يقد  ، كةلى موقعها التوسطي بين زمنية متحر  إاستنادا  

 ن  ل ؛تزيينيةأو  وظيفة الوصف ليست عرضية ن  إف ،الإنسانأو  لطبيعيالمحيط ا

جل الخروج أهو مجرد وسيلة من أو ، عملية الوصف لا تشكل موسيقى تصويرية

في الصل ما هي ا نه  إ، شياء والكائناتلى الالتحام بكينونة الإمن زمنية السرد 

عب  الشخصي اتحضور  تحديد شكل و، وتوزيعها ن السرد من تقطيع زمنيتهيمك  

دواجهات   . ةمتعد 

مات المقو   عند هامون قيمة مركزية تدور حوهما ولجلها كل   الشخصي ةف 

كثر بروزا  أالظاهرية  الشخصي اتبي مخنف تبدو ملامح أففي رواية ، (1)الخرى
                                                 

 . 327صة: ايروالء ابن ا،زيسم، سا( ق3)

 . 333ـ  332ص: المصدر السابق :اأنظر (2)

 . 23ـ  22صت: ياشخصال ياوجلمويسفيليب، مون، ا: هاأنظر( 1)
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 شخصي اته في كشف النقاب عن ما   همويلعب الوصف دورا   ،حيانا  من بواطنهاأ

 . كثر مروياتهأهي المهيمنة في × الحسين الإمام وتظل شخصية

في الحدث مع حضورها  الشخصي ةبيان ملامح وصف  لآتيوفي المقطع ا

ا نظر إلى وحدة ه لمّفإنّ»: ساس في الواقعة كما في قولهل الوتشك   ،شاخصة للعيان

من  وكان، فاستأذنه في البراز، دعى ذا الجناحوهو على فرس له يُ ،م إليهأبيه تقدّ

 اللهمّ: قال ثمّ ،فأرخى عينيه بالدموع وأطرق ،لقا وأحسنهم خُ ،أصبح الناس وجها 

ا إذا اشتقنا وكنّ، برسولك ومنطقا  لقا وخُ لقا ه قد برز إليهم غلام أشبه الناس خَاشهد أنّ

في ’ ه رسول اللهكب كأن  ال وصف الراوي علي   فقد، (3)«ك نظرنا إليهإلى نبيّ

ومع هذا قتله  ،ليهإلى نبي الرحمة ينظرون إوعند الشوق  ،لخلقالشكل والمنطق وا

ه لا يدرس الوصف في رواية ن  إ ثم  ، تباع نبي الرحمةأم من المسلمين ونه  أعون قوم يد  

، إذ يقف الراوي عند تقنية الوصف مرتبطة ببناء المكان ؛المقتل منعزلا  عن المكان

 ة  فن ي الوصف لا تنبع من كونه ضرورة   يةأه   ن  إف، وظهوره تاريخيا   يتهأه  ا  تتب عم

 . (2)يهام القارئ بواقعية ما يقرأإيته من وظيفته في أه  بل تنبع  ،فقط

: قال ،عن عقبة بن سمعان ،بجندثني عبد الرحمن بن حدّ »: أبو مخنففقال 

: قال، فبعلنا بالرحيلأمرنا  ثمّ، الماءمن ء يل أمر الحسين بالاستقاا كان في آخر الللمّ

فلم يزالوا يتسايرون حتى انتهوا إلى  ...ا ارتحلنا من قصر بنى مقاتل وسرنا ساعةفلمّ

عبيد الله بن زياد يأمرني فيه  ... هذا كتاب الأميرالمكان الذي نزل به الحسين نينوى

وقد أمره أن لا ، أن أجعجع بكم في المكان الذي يأتيني فيه كتابه وهذا رسوله

بالنزول في ذلك  بن يزيد القومَ وأخذ الحرّ: قال، أمرهيبارقني حتى أنبذ رأيه و

                                                 
 . 362ص: ×ينسالح لمقتلوط بن يحيى، بو مخنف، أ( 3)

 . 23، ص2جة: يعربالة ايروال في الفن ي ءابنالع، ا، شجنياعال: اأنظر( 2)



 11  ........................................................  الفصل الول: ماهية السرد في المقتل الحسيني

 

أو  ،نينوىدعنا ننزل في هذه القرية يعنون : فقالوا ،المكان على غير ماء ولا في قرية

لا والله ما أستطيع : فقال، يعنون شبية الأخرىأو هذه  ،هذه القرية يعنون الغاضرية

قتال  نّإ ،يا بن رسول الله: القينفقال له زهير بن  .عينا  هذا رجل قد بعث إلىّ، ذلك

 بلَما لا قِ ترىن فلعمري ليأتينا من بعد مَ، ن يأتينا من بعدهمهؤلاء أهون من قتال مَ

بنا إلى  سر: فقال له زهير بن القين .أهم بالقتالبدلأما كنت : فقال له الحسين ،لنا به

 ،منعونا قاتلناهمن فإ، وهي على شاطئ البرات ،ها حصينةهذه القرية حتى ننزلها فإنّ

؟ وأية قرية هي: فقال له الحسين .ن يجئ من بعدهمفقتالهم أهون علينا من قتال مَ

وذلك يوم  ،نزل ثمّ .ي أعوذ بك من العقرإنّ اللهمّ: فقال الحسين .هي العقر: قال

إذ يقف الراوي عند تقنية  ؛(3)«(هـ16)م سنة وهو اليوم الثاني من المحرّ ،الخميس

، يتهاأه  ا  تتب عم، ببناء المكان وهي قرية الغاضرية وموقعها الوصف مرتبطة

دو، وظهورها تاريخيا   من البديهي  لعلّ »: عبد الكريم بقوله الدكتورمر هذا ال يؤك 

لذا صار من العسير أن  ؛ن يوهم متلقيه بحقيقة ما يكتبهأ بدّ  السرد لا نّ إ: القول هنا

له  بدّ  ه لاذلك لأنّ  ؛الوصف للسرد يةأهمّ  من هنا نتبيّن ، ن يصفأيسرد القاص من دون 

 . (2)«يعتقد بصدقه فيتباعل معهحتّى  من أن يكشف عالمه السردي لمتلقيه

فصله  فلا يمكن حينئذ  ، خرىمات السرد الويأتي الوصف ممتزجا  مع مقو  

ويتم حينها رفعه ، ى حينها بالوقفة الوصفيةفيسم  ، حايين أخرى مفصولا  أويأتي 

 ن  أغير ، (1)رهاوتطو   حداثخلال بسير الن جسم السرد من دون الإوعزله ع

ـ مثلا  ـ ى لى رواية تيار الوعي الحديثة التي يبز فيها ما يسم  إمر يختلف بالقياس ال

                                                 
  .21ـ  22ص×: أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين( 3)

ر آيا، 3(، م1ر(، ع )اق يب ذآدا) لةمجالنثر، شعر وال ينوصف بالم، يكرال د، عبيديسعال( 2)

 . م2233

  المصدر السابق.: اأنظر( 1)
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ةبالصورة  وهي الصورة التي يمتزج فيها الوصف بحركة السرد ، كةالمتحر   السردي 

كة عن بنية ب فيها عزل الصورة المتحر  الذي يصع لى الحد  إ أحداثوبنمو ، الروائي

الوقفة أو  العزل أسهل مع الصورة الوصفية الساكنة ن  أفي حين  ،جسم الرواية

 . (3)الوصفية في الرواية الواقعية

 ،عكس الوقبة الوصبية»وهناك وصف آخر يعرف بالوصف الذاتي وهو 

 ءوقد يجي، (2)«ةالشخصيّ وهو نوع من الوصف تقوم به ، يندمج فيه الوصف مع الزمن

ن جعل الوصف وهناك م  ، (1)دراسته تتم  الوصف مقرونا  بالمكان وعلى ضوء ذلك 

نمات الممن ضمن المقو    . ة للسردكو 

محور  الشخصي ةويتداخل الوصف بين سطور هذه المقطوعة مع وصف  

عة متنو   أحداثنة من يصف الراوي المظهر الخارجي للمعركة المتكو   إذ ؛المقطوعة

فضلا  عن عوامل أخرى تساهم في تكوين  ،ل فيها عامل الزمان والمكانيدخ

يوينقل السارد ذهن ، الحدث جواء المعركة والحدث ألى إمعه من خلال نقله  المتلق 

لى الماضي إلتعود الحياة فجأة ، خرىشخاص وعناصر السرد الوتفاعلات ال

يتناثر من كلمات  ثار المعارك واضحة من خلال ماآبل ، ك تعيش الحدثوكأن  

نقطة  ن  أو، درامية متتالية أحداثقوال وخطابات مؤثرة ومدمية في أشعار وأو

تخلق ، ص من عوامل السرد وعودتها من جديدالحدث المتكرر بين الفكرة بالتخل  

ينوعا  من اهماجس القلق لدى  لى إوتحفيزه  ه،ث لتؤثر في فكرفي معرفة الحد المتلق 

كون بسهولة تص من بعض الشياء السيئة لا كرة التخل  فف، رفض سلبيات الماضي

                                                 
 . 24ـ  21صق: يتطبالو ةينظرال في دسرالت يا، تقن، آمنةوسفي: اأنظر( 3)

 . 7ص: يرجستاة مال، رسيئاروال الي نجم والمع في دسرالت يا، تقندحمأق، ارزال د( عب2)

، تقنيات 333ص بناء الرواية: أدوين موير، .52: برنس، جيرالد، المصطلح السردي: صاأنظر( 1)

  .312السرد في عالم نجم والي الروائي: ص
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هذه التي كانت  تهدة من خلال حبكة قص  ب الراوي هذه الفكرة المعق  وقد سر  

 . الخرىحداث شخصيتها المتحكمة بالومؤثرة في كلماتها الصامتة 

ت ذلك ما تعد  ن  إو، عند شخصية واحدة فقط السردي ةولم تقف رواية الراوي 

 ،نصارلامجاميع متنوعة كجبهة أو ، ة في مجموعة واحدةخصيات عد  لى وصف شإ

ولذا حاول الراوي إظهار شخصيتي  ؛عداءهاشم من جهة وجبهة ال وويقابلها بن

، والعفو عنه× الحسين الإمام)العباس( و)الشمر( وحوارها معا  حول ترك 

ة عن ورة حي  فيعطينا ص ،ويعلو صوت الحق ليدخل هو الآخر في الصورة الدرامية

صحاب في حوار طويل حوار آخر يدخل ال ثم  ، الواقع المأساوي للحدث

متندرين ، همئعداأهمي والحزن على حال يملؤه الشوق والعشق الإ، متعاقب

بي أوعلي بن  ’قة عن تلك اليام التي قضوها مع رسول اللهحاديث شي  أب

ق وهم الشي   وفي أثناء حديثهم، وكيف كانت الساعات تدور بهم، ×طالب

إذ ينقل  ؛خرىأ والندم تارة   تأخذهم سنة البهجة تارة  ، مستغرقين في وصف حاهمم

 عنه هلهم والتخلي  ألى إصحابه والرجوع ل× الإمام الحسينالسارد قول 

فقام إليه مسلم بن عوسجة الأسدي »: فكان جوابهم له ،ويتخذون الليل همم سترا  

ما والله لا أفارقك حتى أَ . الله في أداء حقك أنحن نخلي عنك ولما نعذر إلى: فقال

ولو لم يكن  ،ضربهم بسيبي ما ثبت قائمه في يديأو ،أكسر في صدورهم رمحي

وقال سعد : قال، معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة دونك حتى أموت معك

 ’ا قد حبظنا غيبة رسول اللهنّأوالله لا نخليك حتى يعلم الله : بن عبد الله الحنبي

بعل ذلك بي سبعين يُ ،ذرأُ ثمّ ،ا حرق حيّأُ ثمّ ،حياأُ ثمّ ،قتلأُ ي نّأوالله لو علمت ، فيك

، ما هي قتلة واحدةنّإفعل ذلك وأ ألّا فكيف ، ة ما فارقتك حتى ألقى حمامي دونكمرّ

ي نّأوالله لوددت : وقال زهير بن القين: قال. بدا أهي الكرامة التي لا انقضاء لها  ثمّ

ل عن لك القتبذفع يدالله  نّألف قتلة وأقتل كذا أُ تلت حتى قُ ثمّ ،نشرت مّث ،تلتقُ
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م جماعة أصحابه بكلام وتكلّ: قال، عن أنبس هؤلاء البتية من أهل بيتكنبسك و

والله لا نبارقك ولكن أنبسنا لك البداء : فقالوا ،في وجه واحد يشبه بعضه بعضا 

 . (3)«ا وفينا وقضينا ما علينانا كنّفإذا نحن قتل ،ينايدنقيك بنحورنا وجباهنا وأ

التي يتناوهما تتبادلان العلاقات  الشخصي ةللسارد ومشاعر  الشخصي ةفالمشاعر 

فلا تكتفي ، وتواكب بنية الرواية التي تتصل بفن السرد ،في حضور أفعال السرد

سالة ما تؤكد دلالتها في الرن  إو، بها من السردبالإعلان عن نفسها بما يقر   الشخصي ة

ك والسلوك والتعبير كما زها للتحر  الاتجاه الذي يحف  أو  اهموىأو ، التي تفصح عنها

 . هو واضح في النص السابق وشخصية زهير بن القين

 حداث ودورها في مركز الأ الشخصيّاتوصف  ـ 2

قصوصة هو شبكة من هذه أ مأ ،قصة مأ ،السردي سواء كان رواية النص  

ومحور  يةالإنسانفهي مدار المعاني ، هيكلة النص السردي العناصر تعمل مجتمعة على

فبدون ، (2)القصةأو  ولى في الروايةوهما المكانة الأ ، فكار والآراء العامةال

ولا وجود لسرد في عالم الحكايات والقصص ، لا مكان لنص قصصي الشخصي ات

 . حداثهي مركز ال الشخصي ة ن  إإذ  ؛السردي ة

باختلا  الاتجاه الروائي الذي يتناول »الروائية  صي ةالشخويختلف مفهوم  

شخص من أو  شخصية حقيقيةـ مثلا  ـ فهي لدى الواقعيين التقليديين  ،الحديث عنها

 الإنسانييمانهم العميق بضرورة محاكاة الواقع إا شخصية تنطلق من لأنّه  ؛لحم ودم

كائن ورقي من أعمال  الى أنه  إ الشخصي ةوبعض النقاد يذهب في وصف ، (1)«المحيط

                                                 
 . 322ص ×:تل الحسينأبو مخنف، لوط بن يحيى، مق( 3)

دهاأنظر: ( 2)  . 561صث: ديالح بيالد دنقال ي،ميغن لال، محم 

 . 26صق: يتطبالة وينظرال في دسرالت يا، تقن، آمنةوسفي (1)
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وهو يملك تأطير شكلها الخارجي وبيان مضمونها النفسي من ، خيال الكاتب

وهذا ما سنلاحظه في ، (3)ة حالفهي لا تطابق الواقع على أي  ، خلال مخزونه الثقافي

، هما منفصلين في عالم الذهنولكن   ،مرين متداخلين خارجا  أفي  الشخصي ةوصفه 

 . والثاني الوصف من خلال الفعل، الحديثل الوصف من خلال و  ال

 حاديثهاأمن خلال  الشخصيّاتوصف  ـ أ

 الشخصي ةفما تنطقه ، الشخصي ةوهو وصف يستخلص ويستنتج من حديث 

ويظهر هذا النوع من ، ه يعكس رؤيتهان  ل؛ ث به يدل عليها ويوضح صفتهاوتتحد  

 متقد   كي لشخصياتل المجال ـ المواضع بعض في ـالوصف عندما يفسح السارد 

 من ثتتحد   نأ للشخصية يمكن اللذين ،الذاتي السردأو  الحوار خلال من نفسها

 ريصو   نأ يمكن ـ والحدث الشخصي ة لحدود مناسبا   كان ذاإ ـ مثلا   فالحوار. خلاهمما

د الوصف ستلم   ويمكن، تديره التي للشخصية نفسيا  أو  جسديا   جانبا   من  المتجس 

ا فلمّ»: مع عبيد الله بن زياد× الحسين الإمامخت أ× دة زينبخلال حوار السي  

فقال ذلك ، مهفلم تكلّ؟ ن هذه الجالسةمَ: فقال عبيد الله بن زياد، دخلت جلست

فقال لها عبيد : قال .هذه زينب ابنة فاطمة: فقال بعض إمائها، مهذلك لا تكلّ كلّ ثلاثا 

الحمد لله : فقالت .دوثتكمحوأكذب أُ، وقتلكم، الحمد لله الذي فضحكم: الله

، بتضح الباسقما يُنّإ، لا كما تقول أنت رنا تطهيرا وطهّ ’الذي أكرمنا بمحمد

، تب عليهم القتلكُ: قالت ؟هل بيتكأفكيف رأيت صنع الله ب: قال .ب الباجركذّويُ

ون إليه وتخاصمون فتحاجّ، فسيجمع الله بينك وبينهم، فبرزوا إلى مضاجعهم

بل من ، ما بطريقة مباشرةقد  تين فيه لم تأ الشخصي   ن  أ من النص  فيتضح ، (2)«عنده

                                                 
 . 22ص: اأنظر: المصدر السابق (3)

 . 225ص ×:أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين( 2)
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قامت أو ،شخصية بطلة ومحورية ‘دة زينبولى للسي  ظهر الأ أخلال الحوار الذي 

، ةخرة العمل والخسارة في الدنيا والعقوبة في الآنت له وللحاضرين خس  هانته وبي  إب

جرامي والاعتراف العمل الإ ة علىالثانية شخصية مجرمة وقاتلة ومصر  الشيخصية و

رها بل يصو  ، ب عنها صراحة  يخأ أو  الشخصي اتي صفات فالسارد هنا لا يسم  ، به

، تركها تتحاور لتكشف عن نفسها تدريجيا   إذ ؛من خلال الحديث المتبادل بينها

وبشكل تدريجي بعيدا  عن التقديم المباشر ، متا من خلال الحوارد  فالشخصيتان قأ 

 . للصفات

اأو  ،في مجلس الخلافة في الشام× زينب دةالحوار الذي دار بين يزيد والسي   م 

قال أبو مخنف عن »: هونص  ، من خلال الحوار الدائر بينهما ناترت الشخصيو  فصأ 

جلسنا بين يدي يزيد بن لما أُ :قالت ،عن فاطمة بنت على ،الحارث بن كعب

ذلك لا  وكانت تعلم أنّ، عقلأي ووكانت أختي زينب أكبر منّ :قالت ...معاوية

 بتِ كذ: فغضب يزيد فقال. ما ذلك لك وله ،متؤوالله ول كذبتَ: فقالت ،يكون

كلا والله ما جعل الله ذلك لك : قالت .ن أفعله لبعلتأذلك لي ولو شئت  نّإ ،والله

اي إيّ: قال ثمّ ،فغضب يزيد واستطار :قالت .ن تخرج من ملتنا وتدين بغير دينناأ إلّا 

بدين الله ودين أبي : فقالت زينب .ما خرج من الدين أبوك وأخوكنّإ، بهذا تستقبلين

أنت : قالت .كذبت يا عدوة الله: قال .كي اهتديت أنت وأبوك وجدّودين أخي وجدّ

، (3)«ه استحيا فسكتالله لكأنّفوَ :قالت .وتقهر بسلطانك ،ط تشتم ظالما سلّأمير مُ

ر صو   فقد، ويزيد× دة زينبالسي   ،نياور  المتح من خلال مد  فالحوار كما يتضح قأ 

ومن  ،اهتدى بهم جميع المسلمين نهل بيت النبوة والطهارة الذيأم نه  أل و  ال

                                                 
 . 234ص: المصدر السابق (3)
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، هم في ديوان الخلافةئجلسا مماأمام المجتمع وأرتهم وصغ  ، هلهأالقاتل و همضمن

 الفصاحة والبيان الذي كان عندلى قوة المنطق وإالسارد كذلك أو  شار الراويأو

ر الثاني خليفة وسلطان، ×بي طالبأها علي بن يبأ فعله  شيء يظن بيده كل   ،وصو 

دبيت  ،هل الزعامة والسلطان هم بيت النبوةأ ن  أضح ولكن ات   ،رادأن إ ل آو محم 

د مام جبل الصب أوضعف يزيد ، سلب منهم من الطغاة والجلاوزةمهما يأ  محم 

الحوار  ن  إويمكن القول ، وفشله بسكوته فهو يحاول تبير استغلاله ،باء والقوةوالإ

 . وصورة مظلوم )الحسين وشيعته( (يزيد وجلاوزته)د صورة ظالم بينهما جس  

الحوار في النصوص السابقة فضلا  عن تصويره صفة المظلومية عند  ن  إ

لة ضرارها المتمث  أفقد كشف عن ، لة بيزيد وأتباعهالرئيسة المتمث   الشخصي ات

، هميإعوانهم وهو قانون أخرى للظالمين وة في الدنيا وخزي في الآهميبالعقوبة الإ

 ن  أكد أو، بل الظالمين لبقاء سلطتهم وملك رقاب العبادخرين من قِ واستغلال الآ

، هل العلم والمعرفةأحاديث بديهية من بيت أ لا  إخرين لم تكن حاديثها مع الآأ

التي تحكم عقلها  ،الفاسقينلى قوهما في مجلس سلاطين الدنيا والطغاة وإتدفعها 

وتزود لسانها بالحجج والتبيرات التي تعينها على تنفيذ مخططاتها التي تحفظ هما 

 . ةبلجيال القالى الإها واستمرارها ووصوهما يخأثورة 

ثت كذلك من خلال السرد تحد  ، من خلال الحوار الشخصي اتثت وكما تحد  

: فقال يزيد»: بو مخنفأقال  فقد ،بيته هلأو× الذاتي كما في قول يزيد عن الحسين

ا نظر يزيد إلى رأس فلمّ: قال. ه قاطع ظالمولكنّ ،وأحمقُ مُألأمحبز  مّما ولدت أُ

 : الحسين قال

 ظْلمََاوأ عَقعَلينَا وهَُم كَانُوا أ  ا  منِْ رِجَالٍ أعِزةِّ يُبلَِّقنَْ هَام

ي فاطمة خير مّوأُ، من أبيه خير أبى عليّ: قال؟ تى هذاأأتدرون من أين : قال ثمّ
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ا مّفإ، مر منهلأنا خير منه وأحق بهذا اأو، هي رسول الله خير من جدّوجدّ، همّمن أُ

، ا قولهمّأو، كم لههما حُوعلم الناس أيّ، أبى أباه فقد حاجّ ،أبوه خير من أبي: قوله

، يمّخير من أُ سلّمى الله عليه وفلعمري فاطمة ابنة رسول الله صلّ، همّي خير من أُمّأُ

لرسول  يرىفلعمري ما أحد يؤمن بالله واليوم الآخر : هي خير من جدّا قوله جدّمّأو

مالك  اللهمّ قلْ﴿: ولم يقرأ، بل فقههتى من قِأما نّإه ولكنّ، ولا ندا  لا عِدالله فينا 

ء ن تشامَ وتذلّء ن تشامَ وتعزُّتشاء ن وتنزع الملك ممَّء ن تشاالملك تؤتى الملك مَ

 . (3)«﴾يرقدشئ  ك على كلّنّإك الخير بيد

من  من خلال حديثها وبشكل تدريجي خال   الشخصي ةر فالسارد هنا يصو  

فيه  الشخصي ةثت  سردا  ذاتيا  تحد  لا  إهنا لم يكن  فالنص  ، التقديم المباشر للصفات

وصفت من  الشخصي ةف، وكيفية الحصول على الملك، الذات عن ملكها وحب  

 عة مغتصبة للملك مغالطةرها طما  ذاتي وصفا  تمثيليا  غير مباشر صو  خلال السرد ال

 ،شيء شحيحة تحاول الاستفادة من كل   ، الحقائقغير  حيث تأ  ،خرينلنفسها وللآ

  .فكارهاأ الحديث عن نفسيتها وكشف وبذلك عب  

من خلال  الشخصي ات ن  إ ،م في النماذج السابقة يمكن القولوبناء  على ما تقد  

وصفا  تمثيليا  غير مباشر لا  ـ م سردا  ذاتيا  أسواء كانت حوارا  ـ يثها وصفت حادأ

بل يستخلص من ، تنفصل عن السياق السردي العامأو  تتحدد فيه الصفات

، فكارهاأ عن مشاعرها وعب  مور ويأ الذي يعكس رؤيتها للأ الشخصي ةحديث 

 ؛طبعها وتفكيرهات عليها وكشفت عن الصادرة منها دل   الشخصي اتحاديث أف

 صدى لحديثها النفسي غير لا  إحاديثها المسموعة لم تكن أف ،ا  طبيعي ا  مرأوهمذا يكون 

                                                 
 . 237ص: ×بن يحيى، مقتل الحسين أبو مخنف، لوط (3)
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دالذات و وحب   المسموع الذي يحكمه الطمع  . وجهته يحد 

  فعالهاأمن خلال  الشخصيّاتوصف  ـ ب

، فعاهما بتصرفهاأفيه من خلال  الشخصي ةم قد  هو وصف غير مباشر تأ 

وتقديمها  شخصي اتهفما يلجأ السارد غالبا  في وصف  ،سكونهاو تهاحركو سلوكهاو

، فكارها الداخليةألتكون الدليل على مشاعرها و ؛فعاهما الخارجيةألى تصوير إ

تخبق في أو  فما تبعله»فعاهما أطريقة ناجحة في تقديمها من خلال  الشخصي ةووصف 

، ها وتركيبها العقل والباطنين تبعله دلالات واضحة على نبسيتأما تختار أو  عمله

الخارجية والاستجابات الظاهرة يمكن استخدامها وقياسها  حداثالأ نّ أويعني هذا 

فبوصفه الفعل ركنا  ، (3)«القصصية الشخصيةّومساواتها بالواقع الداخل لنبسية 

لى طبيعة إشير ويأ  الشخصي ةيكشف عن جوهر  ،ركان التشخيصأساسيا  من أ

يوم  الشخصي ةوهذا ما نلاحظه في فعل ، (2)خرىال الشخصي اتا بوعلاقته، عملها

ه يحائي تعيش في شعوره وحس  فشخصيات المقتل في غلبة البعد الإ، عاشوراء

دبما  ،الروحي والعاطفي والجسدي  ،وملامحها وفعل وظيفتها ،صورتها الكلية يحد 

غلبة البعد الأيحائي لى الحصول على شخصيات المقتل في إذ تسعى إالذات  الشخصيةّف»

ا الكلية صورته يحدّده الروحي والعاطبي والجسدي بما تعيش في شعوره وحسّ 

لى الحصول على موضوع إذ تسعى إالذات  الشخصيةّف ... وملامحها وفعل وظيبتها

ة بحسب  الذوات المضادّ ة تعرقل سبيلها وتتغيّر خرى مضادّ أرغبتها تقوم دونها ذات 

 . (1)«الأوضاع

                                                 
 . 71ص: ليليتحال يقيتطبال دنقال، الدن خاندع، الله د( عب3)

 . 21صق: اعرال رب فيالحة ايرول الفن يء ابنال ،الله دعب إبراهيم،: اأنظر( 2)

 . 277صمس عشر: االخ دربالمب اة(، كتايكالحة )يدقصال ة فييشخصال، دحمأ، يرسماال( 1)
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نعكاس اوهي  ،شخصية فردية السردي ةفي رواية المقتل  الشخصي ة ن  أويلاحظ 

 عن وعي فردي لا  إ فالرؤية لديه لا تعب  ، ن كان كائنا  اجتماعيا  إذاتي لكائن فردي و

ة التي تلعب دورا  محوريا  في الرئيس الشخصي ةجية التي تتضافر وبخصائصه المزا

رتواء تصاغ في ظل الرغبة والإ خصي ةالش وكأن   ،الخرى الشخصي اتعلاقاتها مع 

يا : فقال ـ جيلةاده في بَعِدوـ ونازله عبد الله بن أبي حصين الأزدي : قال»: المعنوي

حتى تموت  والله لا تذوق منه قطرة  ،ه كبد السماءلا تنظر إلى الماء كأنّأحسين 

والله : مسلمقال حميد بن . بدا أولا تغبر له  اقتله عطشا  اللهمّ: فقال الحسين. عطشا 

 ثمّ، يته يشرب حتى بغرأهو لقد ر إلّا له إفوالله الذي لا ، لعدته بعد ذلك في مرضه

فما زال ذلك دأبه حتى لبظ غصته يعنى ، يروىفما  ،يعود فيشرب حتى يبغر ثمّ ،يقئ

 مر كل  ففي واقع ال ،في واقعة الطف الشخصي ة حالة من حالات وسنبين  ، (3)«نبسه

نفرد هو شخصية هما   ،اتها ودورها الحدثي والمكاني والزماني في المقتلمكو 

 . ة في رواية المقتل الحسينيألا وهي المرأوسنكنتفي بحالة واحدة 

 تمثلات المرأة في الحدث: ثالثاً

لينا إا نقلت نه  إذ إ ؛علاميةإل المرأة بطلة الحدث ومحور سرد الراوي بتمث  

بني  ن  ول، وغير ذلك من السرد كربلاء وبما جرى لنساء الطف وسبيهن   أحداث

فهي محور سرده في نقل الحقائق وبما ، طفال ومنهم الرضعمية قتلوا الرجال والأأ 

 دورٌ المرأة ليس هما  ن  أومن المتعارف عليه . ليمةفي الواقعة ال أحداثجرى من 

 وسنبين   ،في الحدث العاشورائي ها ظهرت هما الدور الرئيسولكن   ،في الحروب الٌ فع  

لنشر  ؛علاميةة المجاهدة والثائرة والإأذلك من خلال تصوير بعض النماذج للمر

                                                 
 . 22ص ×:لوط بن يحيى، مقتل الحسينأبو مخنف، ( 3)
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ة في وقت تنظر العرب هما نظرة سلبية أحقيقة القوم وظلمهم وتجاوزهم على المر

 . وغير فاعلة في المجتمع

ففي رواية المقتل عن بعض  ،في الحدث الكربلائي الا  فع   ا  ة التي لعبت دورأالمر

 القاسمجماعة عن  روى»: ذ يقولإبحادثة المقتل الحسيني  ا  قمتعل   ا  حدث النساء يسرد

وقد كنت  ،من بني أبان بن دارم أسود الوجه رجلا  رأيت : قال ،بن الأصبغ بن نباتة

 ؟ما كدت أعرفك: ره وقلت لهعن سبب تغيّ (3)فسئلته، أعرفه شديد البياض جميلا 

فما بت ليلة منذ ، بين عينيه أثر السجود ،جسيما  بكربلا وسيما  ي قتلت رجلا نّإ: فقال

فيدفعني فيها ، موقد جائني في النوم وأخذ بتلابيبي وقادني إلى جهنّ إلّا ن لآقتلته إلى ا

فقالت ، فانتشر الخبر: قال ،ويسمع صياحي إلّا فلا يبقى أحد في الحي ، فأظل أصيح

فقمت في شباب ، الليلمن  ه ما زلنا نسمع صياحه حتى ما يدعنا ننام شيئا نّإ: جارة له

، فلا أبعد الله غيره، هو عن نبسه (2)أما إذا أخير: فقالت ،الحي إلى زوجته فسألناها

وهذا يدخل في نسيج ، (1)«‘والمقتول هو العباس بن علي: قال، قد صدقكم

وهو قتل الرجل الوسيم وعدم استقراره ونومه غير  ،السرد من خلال الحدث

ويدخل كذلك نسيج ، قت الحديثوالزوجة التي صد   والحوار مع الجارة، الطبيعي

 . السرد من خلال مسار الحكاية

خرى لرواية المقتل تبدو شخصية المرأة التي أفي هذا المشهد وفي مشاهد ف

 حداثمام الأوموقفها البطولي  ،زاء الرجل في واقعة الطفأب موقفها ترت  

خر بل الطرف الآمن قِ  نهب  و وسلب   ،لخيامل وحرق   ل  قتمن والوقائع المأساوية 

وقوة  ،هاثير على عاطفة القارئ لرهافة حس  أستجيب عاطفيا  للتأثر والتي ،)العدو(
                                                 

  ( كذا في المصدر والصواب )فسألته(.3)

  ( كذا في المصدر والصواب )أخب(.2)

 . 322ص ×:( أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين1)
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ال ومؤثر من داخل الواقعة وخارجها كمارية من دور فع   هوما كانت تلعب ،عقلها

هل البصرة والتي كانت توالي أحدى النساء العاملات في حقل السياسة من إوهي 

روا نصاره وقر  أمع × الحسين الإمامنذاك مبعوث آاجتمع في دارها و، هل البيتأ

 . والبيعة له لا ليزيد بن معاوية الإمامنصرة 

ا بما يخدم تجربة شخصي اتهالرواية تعنى بالنوازع النفسية ل ن  أويلاحظ عموما  

 ن  أو حداثذ من السهل معرفة نواحيها أزاء الإ ؛حداثبال لملموا عارفالالسارد 

قرب ما تكون أوهي  ،كتشف أعماقه بسهولةساس بسيط لا تأ أعلها قائم على تفا

م مفاجاءاتها ولا تقد   حداثتنمو مع الو ،ات مستوى واحد ترتبط بصراع قويذ

فهي  ،وليس فيها تناقض غير مفهوم المقتل،  داخل السرد وليس في ذهن القارئلا  إ

ما يرقب القارئ توجسات وقل   ،تسير مسار التوقع بحيث قد نفهم سلفا  ما ستفعله

 ثمّ ،وهب امرأته عمودا  مّفأخذت أُ»: تبعده عن المتوقع لفعال لا يمكن التنبؤ بها

فأقبل ، ي قاتل دون الطيبين ذرية محمدمّفداك أبي وأُ: أقبلت نحو زوجها تقول له

ت ي لن أدعك دون أن أمونّإ: قالت ثمّ ،فأخذت تجاذب ثوبه، إليها يردها نحو النساء

إلى ـ رحمك الله ـ ارجعي ، جزيتم من أهل بيت خيرا : فقال ،فناداها حسين، معك

 . (3)«فانصرفت إليهن، ه ليس على النساء قتالفإنّ ،النساء فاجلسي معهن

لى مستوى إي الخباروتنتقل شخصية المرأة في الرواية عن طريق السرد 

 الشخصيّاتث حدّ حين تت»ويلقي الضوء على واقعة  ،يكشف عن بعض جوانبها

 (2)الشخصيّةهي  الشخصيّةفلغة ، له تمثيلا  أو  خرآ ءعن شي الكلمات ليست بديلا   نّ إف

ذا ما درست إشخصيات المقتل  نّ أو ،التجربة المعروضة للشخصية هي سلوكها نّ أو

                                                 
 . 324ص ×:أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين( 3)

 . 66صثة: ديالح دسرالت يا، نظرلاسو ،رتناماأنظر:  (2)
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وكان  ،ا تتناسب وتيار الوعي في الرواية الحديثة الذي ابتدعه وليم جيمسنّه إف حديثا  

ه نوع من القصص بأنّ :   هذا التيارالذي عرّ  ،اقد والروائي هنري جيمسرائده الن

يركز على ارتياد مستويات ما قبل الكلام من الوعي بهد  الكشف عن الكيان النبس 

 فقد ،النسوية في رواية المقتل الشخصي اتمكان الكشف عن وبالإ، (3)«للشخصيات

نظرت : قال ،ة بن قيس التميميثني أبو زهير العبسي عن قرّفحدّ»: قال أبو مخنف

: قال، إلى تلك النسوة لما مررت بحسين وأهله وولده صحن ولطمن وجوههن

كان أحسن من منظر رأيته منهن  من نسوة قطّ فاعترضتهن على فرس فما رأيت منظرا 

فما نسيت من  :قال ]أي: غزلان يمشين[والله لهن أحسن من مهى يبرين، ذلك

: وهي تقول ت بأخيها الحسين صريعا ب ابنة فاطمة حين مرّلا أنسى قول زينء الأشيا

ل مرمّ، هذا الحسين بالعرا، ءى عليك ملائكة السماصلّ، يا محمداه، يا محمداه

لة تسبى عليها وذريتك مقتّ، وبناتك سبايا ،يا محمداه، ءمقطع الأعضا، ءبالدما

 شخصي اته ويرسم سارد المقتل، (2)«عدو وصديق فأبكت والله كلّ: قال .الصبا

وهي مألوفة بطوابعها العامة التي تخلق الثر الذي  ،ثير الشعور إزاءهابشكل يأ 

وبخاصة المرأة  ،تدعوه وقد تنطوي على مفارقات تستخرج معنى سلوكها

خت والزوجة وشعورهن حين هجوم جيش يزيد على مخيم وال م  وإحساس الأ 

 . الحسين وقتل الرجال والصغار والنساء وحرق خيامهم

عتداء جاد كان يتألم من سبي النساء والاالسالإمام  ن  إ :وفي ذلك يقول الراوي 

ن  العرب أو خصوصا   ،همكثر من سائر الجرائم التي اأرتكبت بحق  أعليهن 

بناؤه أيأعير  به الرجل و بل ويعتبونه عارا   ،عتداء عليهايستنكرون ضرب المرأة والإ

                                                 
 . 22ص: ديثةالحة ايروال في يوعالر يا، تروبرت اي،هفر (3)

 . 221ص ×:أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين( 2)
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لم ا ، بأهل البيت في وجه ابن زياد في الكوفة حب ا  ن  عمرو بن حريث ما قام إ :لذا قيل

بن حريث باضطراب في  حس  أما ن  إو، في مجلسه ‘قام ابن زياد ليضرب زينب

لفت نظره أفخاف على بن زياد و ،لوا هذا المنظرلن  أهل المجلس لم يتحم   ؛المجلس

: ن حريثبوقال لإ ،أحس  بن زياد بذلك تراجع فورا  فلما   ،هل المجلسألى وضع إ

؟ فقال ابن حريثأ   تها وجلَّ أيا أمير لا تلمها فقدتْ : ما رأيت كيف تجرأت علي  عز 

وجعل  فتناول قضيبا   ،‘راد ابن زياد أن يحرق قلب زينبأف، سراتها وملاذ هيبتها

 .فلقد كنت حسن الث غر ،رحمك الله يا حسين: وهو يقول ،×يقل ب شفتي الحسين

فوالله الذي  ،ارفع عصاك عن هاتين الشفتين ،بن زياد يا: وقال ،رقمأفقام زيد بن 

إلى رأس  ‘فلما  نظرت زينب، يقب لهما ’لطالما رأيت رسول الله، هولا إله إلا  

صاحت وآخاه ، ×وابن زياد بيده القضيب يقل ب شفتي الحسين× أخيها الحسين

 . (3)...واحسيناه

 

 

                                                 
د، : الجلالياأنظر( 3)   .325رضا، الحسين سماته وسيرته: ص محم 
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 المبحث الثالث

 الدةأشكال السرد وملحمة كربلاء الخ

 أشكال السرد وتطبيقاتها: أولًا

كان أذاته سواء  تحديد نمط السرد على الوضع الزمني للسرد في حد   فيتوق

ـ بلحاظ  ويمكننا في هذا المضمار تصنيف السرد، مستقبلا   مأ حاضرا   مأ ماضيا  

 : (3)إلى أربعة أشكال الزمن ـ

حدثت قبل زمن  في هذا النمط يقوم السارد بذكر وقائع: السرد التابع ـ6

فه ويعر   ويطلق )جيرار جينيت( على السرد التابع مصطلح )السرد اللاحق(، السرد

حتّى  هو ذلك النمط الذي ينظم الغالبية العظمى من الحكايات التي أنتجت»: بقوله

ولو لم يشر إلى المسافة الزمنية  ،ويكبي استعمال زمن الماضي لجعل سد ما لاحقا   ،اليوم

 ×بمقتل الحسين ’خبار النبيإكما في  (2)«ظة السرد عن لحظة القصةالتي تبصل لح

وأومأ بيده ، وإنّ سبطك هذا»: عن جبئيل قال’ فعن رسول الله، يوم عاشوراء

مّتك بضبة أُ مقتول في عصابة من ذرّيتك وأهل بيتك وأخيار من × إلى الحسين

لاء على أعدائك وأعداء من أجلها يكثر الكرب والب، كربلاء: يقال لها أرضب، البرات

 رضوهي أطيب بقِاع الأ، ذرّيتك في اليوم الّذي لا ينقضي كربه ولاتبنى حسرته

فإذا : إلى أن قال ،الجنةّ قتل فيها سبطك وأهله وأنّها من بطحاءيُ ، وأعظمها حرمة

                                                 
 . 323صقصة: الة ي نظرإلى لخدم ،ير، سميرزوقوالم، يلكر، جما: شاأنظر( 3)

 . 211صة: ايكالحب ار، خطايرت، جيني( ج2)
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 رضوهبط إلى الأ، قبض أرواحها بيده تولّى الله، برزت تلك العصابة إلى مضاجعها

لل وحُ ، السماء السابعة معهم آنية من الياقوت والزمرّد مملوّة من ماء الحياةملائكة من 

لل فغسّلوا جثثهم بذلك الماء وألبسوها الُح ، وطيب من طيب الجنةّ، الجنةّ للمن حُ 

 . (3)«وصلّت الملائكة صبّا  صبّا  عليهم، وحنّطوها بذلك الطيب

و الوضع الشائع في ه»: ص الدكتور صلاح فضل السرد التابع بقولهويلخ  

الشائع في أساليب »وهذا النوع هو ، (2)«ا  ماضيةداثأحالقص الكلاسيكي الذي يحكي 

السرد التقليدية التي حافظت عليه السرديات في كتابة القصة في جميع الأماكن التي 

الأشكال الأخرى تكاد تنحو بهذا  لأنّ  ؛دنا بالبعد الحكائيأنتجت هذا السرد الذي يزوّ 

 . (1)«إلى أشكال تعبيرية قد تقصي القصة عن مسارها أحيانا   البعد

 بوضوح ويستعمل بكثرة في قصص الأطبال هذا النمط من السرد يتجلّى  ولعلّ »

في قديم الزمان وغابر العصَ : فعلى سبيل المثال يبدأ السارد القصة بقوله، والناشئة

في ذاكرة الجزائر الشعبية  غريبة عجيبة أحداث، لم يتصوره الحسبان حدث ما، الأوانو

فتوظيف الفعل ، (4)«ذاك الزمن الذي كانت فيه القصص فاكهة السهرات الممتعة

 . يحيل القارئ مباشرة إلى زمن الماضي السردي ة)كان( في النصوص 

السرد  المروية ويعدّ  حداثسد يسبق المواقف والأ»وهو : مالسرد المتقدّ  ـ2

في  وهذا النوع هو أكثر أشكال السرد ندرة  ، (5)«بؤيم أحد خصائص السرد التنالمتقدّ 

، فه بقدراتي الخاصةسأقابل المسؤول غدا  وسأعر  : كأن يقول السارد ،دبتاريخ ال

                                                 
 . 321ص ،3جر: ابحالنة يرك سفدمستعلي، ، يزنماال( 3)

 . 225صنص: الم لب وعاطالخغة لاب ،حلا، صل( فض2)

د،، الله د( عب1)  . 122ص: عربيال دسرال محم 

 اياة حكلسلن( سامتماالح ويرمالبعة )السن افرسال، ائشةع، عمورةالدبنت و ،بحار ،وسيد(ح4)

 . 1ص: يةئراجز

 . 37صت: دياسرالموس ا، قالديرس، ج( برن5)
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للتمثيل على هذا النوع  ما يروى هو صالح ه ليس كل  ولكن يلزم الاحتراس من أن  

وهو زمن ، شرينا  وقعت في القرن الرابع والعأحداثفقد يسرد السارد ، من السرد

ولكن نوع السرد فيه غالبا  ، ه لم تقع بعدثأحدااستباقي من حيث الكينونة الزمنية و

 قد وقعت بالفعل حداثه يروى كما لو كانت اللن   ؛ما يكون من نوع السرد التابع

 . (3)ا تقع في زمن السرد نفسهأنه  أو 

السرد السابق( وقد أطلق )جيرار جينيت( على هذا النوع من السرد مصطلح )

ولكن لا شيء يمنع من  ،هو الحكاية التكهنية بصيغة المستقبل عموما  »فه بقوله وقد عر  

 أقل من أدبيالآن باستثمار حت ى  ه تمتعويقول عنه أن  . (2)«إنجازها بصيغة الحاضر

 . (1)ويرجع سبب ذلك إلى طبيعة التنبؤية، النماط الخرى

صاغ بصيغة معاصرة لزمن الحكاية الذي يأ السرد  أنواعوهو أحد : السرد الآني  ـ3

ث يقطع حديثه ليتحد   ثم  ، كأن يصف السارد حدثا  يدور في تلك اللحظة، المسرودة

ث عن كما لو كان يتحد  ، الشخصي اتق بإحدى بأسلوب السرد التابع من حدث متعل  

 هذا ن  إليقول  يقطع السرد الرئيس ثم  ، شخص له سمعته في أعمال اللصوصية

 . (4)الشخص حاليا  هو من كبار المحسنين الداعمين لجمعية رعاية اليتام مثلا  

الحكاية وعملية السرد يسيران جنبا  إلى  أحداث وفي هذا النمط نلاحظ أن  

ما دام  ه الأكثر بساطةأنّ »فه ه جيرار جينيت )السرد المتواقت( وعر  سما  ما ذلك ، جنب

 . (5)«نوع من التداخل واللعب الزمني قصي كلّ التزامن الدقيق بين القصة والسرد ي

                                                 
د، د: عباأنظر( 3)  . 113ص: عربيال دسرال الله، محم 

 . 211صة: ايكالحب ار، خطايرجينت، ( ج2)

 . 213ص: المصدر السابق: اأنظر (1)

ةة يبنالء، سماأز، ايعل: اأنظر( 4) وس، دقال دن عباحسلإ دسوالثوب ال ة ثقوب فيايرو في السردي 

 . 27ص: يرجستاة مالرس

 . 213صة: ايكالحب ار، خطايرجينت، ( ج5)
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فداء و ،بو مخنف عن شخصية العباس ودوره وبطولته في الواقعةأوهكذا يسرد 

وكان »: ق بهسرد عن حدث متعل  أقطع الحديث عنه و ثم  ، ×خيه الحسينألى إنفسه 

ان الغلم لّا إقتل بعده ولم يُ، ×تل من المحاربين لأعداء الحسينن قُالعباس آخر مَ

من بني أبان بن  رأيت رجلا  ...الذين لم يحملوا السلاح ،الصغار من آل أبي طالب

 ،رهعن سبب تغيّ (3)فسئلته، وقد كنت أعرفه شديد البياض جميلا  ،دارم أسود الوجه

بين عينيه ، جسيما  بكربلا وسيما  ي قتلت رجلا نّإ: فقال .ما كدت أعرفك: وقلت له

وقد جائني في النوم وأخذ بتلابيبي  إلّا ن لآلته إلى افما بت ليلة منذ قت، أثر السجود

ويسمع  إلّا فلا يبقى أحد في الحي ، فيها فأظل أصيح فيدفعني، موقادني إلى جهنّ

روى قصة الرجل قاتل  فقد ،فالسارد طابق بين السرد والحكاية، (2)«صياحي

 عد  ذ يإ ؛×خيه وقتال القوم دون الحسينأالعباس بعد ما كان يسرد موقفه من 

وذلك لتوافر التطابق  ؛الخرى نواعالالسرد الآني النوع الكثر بساطة مقارنة ب

 : (4)ويرد هذا التطابق التام في اتجاهين متباينين وها، (1)التام بين القصة والسرد

ة ة الحكاية على كف  ب كف  غل  أثر للَّفظ ويأ  يمحو كل  ، سرد الحوادث لا غير ـأ

 . السرد

ويقع تسليط الضوء هنا على  ،لنفسها الشخصي ةل في مخاطبة السرد المتمث   ـ ب

 النزر القليل من يتلاشى ولا يبقى إلا  حت ى  السرد نفسه بينما يأخذ الحدث في الزوال

 . (5)الحكاية

                                                 
  كذا في المصدر والصواب )فسألته(.( 3)

 . 323ص ×:أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين( 2)

 . 321: المرزوقي، سمير وشاكر، جميل، مدخل إلى تحليل القصة: صاأنظر( 1)

  .321: المصدر السابق: صاأنظر( 4)

 . 321ص: مدخل إلى تحليل القصة وشاكر، جميل، المرزوقي، سميراأنظر:  (5)
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ه ينبثق من أطراف لن   ؛السرد تعقيدا  أنواع وهو أكثر : السرد المدرج -4

على تبادل الرسائل بين شخوص العمل  وأكثر ما يظهر في الروايات القائمة، عديدة

 ،إذ تكون الرسالة في الوقت نفسه وسيطا  للسرد وعنصرا  في العقدة ؛السردي

الرسالة تكون ذات قيمة إنجازية كوسيلة من وسائل التأثير في المرسل  بمعنى أن  

فه الدكتور )صلاح فضل( وعر   ،يه )جيرار جينيت( بـ)السرد المفحم(ويسم  ، (3)إليه

وأطلق على هذا ، (2)«المتأرجحة بين لحظات العمل حداثهو الذي يقص الأ»: لهبقو

، (1)والمعترض، المدسوس، المتداخل: النوع السردي العديد من المصطلحات منها

المفحم قليل التواجد مقارنة بالسرد التابع )اللاحق( والسرد أو  والسرد المدرج

 ،ردت الشيعة في منزل سليمان بن صُاجتمع: قال»: قالفقد ، (4)الآني )المتواقت(

معاوية قد  نّإ: ردفقال لنا سليمان بن صُ، فحمدنا الله عليه ،فذكرنا هلاك معاوية

وأنتم شيعته وشيعة  ،وقد خرج إلى مكة ،ض على القوم ببيعتهقد تقبّ حسينا  نّإهلك و

م الوهل ن خبتإو، عدوه فاكتبوا إليه كم ناصروه ومجاهدونّأكنتم تعلمون  فإن، أبيه

. بل نقاتل عدوه ونقتل أنبسنا دونه ،لا :قالوا. وا الرجل من نبسهفلا تغرّ ،والبشل

لحسين بن علي من  ـ الله الرحمن الرحيم بسمـ  فكتبوا إليه، فاكتبوا إليه: قال

وشيعته  ،وحبيب بن مظاهر ،ادورفاعة بن شدّ ،(5)رد والمسيب بن نجمةسليمان بن صُ

ا نحمد إليك الله الذي لا نّفإ ،ن أهل الكوفة سلام عليكمن المؤمنين والمسلمين م

                                                 
ةة يبنالء، سماأز، ايعاأنظر: ل (3) وس، دقال دن عباحسلإ دسوالثوب ال ة ثقوب فيايرو في السردي 

 . 22ص: يرجستاة مالرس

 . 225صنص: الم لب وعاطالخغة لاح، بلا، صل( فض2)

 . 27صت: دياسرالموس ا، قالديرج، برنساأنظر:  (1)

د، ينمر: الاأنظ (4) : يرجستاة مال، رسنييلاكالب ينجلعنب الكة لة مايرو في دسرالب اليسأ، محم 

 . 21ص

بة(.( 5)  كذا في الصل والصواب )ن ج 
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على  زىالذي انت ،قصم عدوك الجبار العنيدفالحمد لله الذي  ،ا بعدُمّأ. هو لّا إله إ

قتل خيارها  ثمّ، وتأمر عليها بغير رضى منها ،فابتزها أمرها وغصبها فيئها ،ةمّهذه الأُ

 . (3)«تهاوجعل مال الله دولة بين جبابر ،واستبقى شرارها

لى إرسائلهم كتبهم والعراق  أهلأ رسل أف ،وصى بابنه يزيدأفعند هلاك معاوية  

ة بعد م  رجاع حقوق الأ إو ،صهم من الظلم والجورليخل  ليبايعوه، و× الحسين

هل أبو مخنف تبادل الرسائل بين أيسرد هنا ف، معاوية وزبانيته قِبل غصبها من

وعنصر العقدة  ،سائل هي الوسيط للسردفكانت الر ،×الحسين الإمامالكوفة و

 . ليهإوكانت مؤثرة وحجة على المرسل  ،والحبكة لرواية المقتل الحسيني

 العربي وفن الملحمة دبالأ: ثانياً

بعد أن مضت الدراسات ، العربي لا يخلو من فن الملحمة دبال من المؤكد أن  

ووجوده في ، ناأدبه في على تأكيد عدم وجود الدبيالتي تناولت تاريخ هذا الفن 

وأشهر نماذجه ملحمتا هوميروس . الغربي في مراحله التاريخية القديمة دبال

مم ر هذا الفن تاريخيا  لدى أأ تطو   ثم  ، لدى اليونانيين (1))الوديسة(و (2))اللياذة(

 . ضعف في مراحل تالية وانتهى في العصر الحديثحت ى  أخرى

اقتصر قديما  على الشعر وغلب عليه الشعر  العربي دبال ومن المعروف أن  

وفي العصر . العالمي دبالتي عرفها ال الدبيةفلم يعرف قديما  الفنون ، الغنائي

، التي لم يعرفها في عهوده القديمة الدبيةالعربي الفنون  دبالحديث وجد في ال
                                                 

 . 35ص ×:أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين( 3)

ة يناوناليحم لاالمهم أة، ومن ادقصة حرب طرو ية تحكيحمة شعرلح، ملاصل، : فضاأنظر( 2)

 ة. يسديوالذة ويلاد، الإلياالم لسع قباتالو أمن اثالقرن ال ثت فيدوس حيرعر هوماشللة يقيغرالإ

ذة الإلياحمة للمتتمة  ي هومر، وهإلىة منسوبة يقيغرإة كبى يحمة شعرلح، ملاصل، : فضاأنظر( 1)

 ة. يسديوالذة والإليا ديث،الح غربيالب للأد ا  سيرئ ا  ن ركنداوتع
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تكن من هذه لم الملحمة  ن  أ لا  إ، العالمي في العصر الحديث دبوذلك باتصاله بال

فقد  ،العصر الحديث ليس مناسبا  لولادتها لن   ؛الفنون التي وجدت فيه حديثا  

وقد حاول الدارسون أن يبهنوا على ، الغربيدب في الحت ى  اختفت بتأثير الحداثة

ية كالقصة والمسرحية والملحمة وغيرها في الشعر العربي أدبوجود ملامح من فنون 

 . في عصوره المختلفة

نا القديم لتفتش في ثناياه عن وجود أدباولت بعض الدراسات أن تعود إلى وح

نا عرف ما سمته بالملاحم أدب ذهبت إلى أن  الملحمة  وبالنسبة إلى فن. همذه الفنون

وعرف ، رتهم ذهنية الشعوبثت عن سير بعض البطال كما تصو  الشعبية التي تحد  

لبطولة والشجاعة الفائقة ت عن معاني ومفردات االقصائد التي عب   بعض

رفت به الملاحم الذي عأ  فن يلكن ليس هما البناء ال ،والحماسة والفخر بالمجاد

ا ملحمة  أنه  إلا  ، لة بملحمة كربلاءمتمث  الملحمة  ف فننا العربي عر  أدب ن  إف، المعروفة

اهما وأبط حداثوارتقت فيها ال، الواقع التحم فيها بما وراء الواقع مع أن   ،واقعية

وقد تختلف ملحمة كربلاء مع الملاحم العالمية القديمة في ، إلى مستوى السطورة

ها تشترك معها في الكثير من هذه العناصر مما لم تستطع هذه ولكن  ، بعض العناصر

 . العمال أن تحققه

وألحمت القوم ، وقيل موضع القتال، الوقعة العظيمة القتل»: هي فالملحمة لغة  

واستلحم استلحاما  إذا نشب في  ،وألحم الرجل إلحاما  ، صاروا لحما  تّى ح إذا قتلتهم

مأخوذ من اشتباك الناس واختلاطهم فيها  ،والجمع الملاحم، الحرب فلم يد مخلصا  

والملحمة  ...وقيل هو من اللحم لكثرة لحوم القتلى فيها، كاشتباك لحمة الثوب بالسدى

 . (3)«لعظيمة في البتنةوالوقعة ا ...الحرب ذات القتل الشديد

                                                 
 . 254، ص32ج: العربن اسد بن مكرم، لابن منظور، محم   (3)
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د له أوصافه المأدبيبما يعنيه من فن الملحمة  ا مصطلحأم   نوع خاص »: هو، ةحد 

من الشعر القصصي البطولي الذي لم تعر  العربية شبيها  له من حيث البناء القصصي 

ومن حيث ، ومن حيث الحجم العددي للأبيات الشعرية التي تبلغ الآلا ، المكتمل

وتتصف بما هو من ، تي تسمو فوق المستوى العادي للناس الأسوياءال الشخصياّت

أنصا  الآلهة في المعتقدات الوثنية أو  ومن سمات الآلهة، سمات الأبطال الأسطوريين

ومن حيث الوقائع ، والوقائع الخارقة التي تتخللها حداثومن حيث الأ، البدائية

لمآثر الخارقة التي يحققونها والتي وا ،الحربية التي يخوض الأبطال الملحميون غمارها

وفي سبيل أن تحيا  ،تدخل في صميم الصَاع الوطني والقومي دفاعا  عن حق مغتصب

 . (3)«لونها بحرية وكرامة وهناءة التي يمثّ مّ الأُ 

 التقت عليها ،ة وموضوعيةفن ييا  بسمات أدببوصفها جنسا  الملحمة  زتولقد تمي  

وأقدم هذه الدراسات دراسة أرسطو في  ،ساتاختلفت فيها كثير من الدراأو 

فما ، ما قيمة فكريةإن  و ريخية فقطال قيمة توهو الكتاب الذي لايمث   ،كتابه في الشعر

زالت الموضوعات التي تناوهما والمسائل والفكار التي أثارها موضع جدل 

لمي رت في الفكر النقدي العاتطو  الملحمة  ونظرية، وتمحيص وتفكير لدى الدارسين

على الرواية الحديثة والمسرح ـ مثلا  ـ وأصبح مصطلح ملحمة وملحمي يطلق 

 . (2)كما عرفت قديما   ،فيهما من سمات الملاحم لن   ؛الحديث
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 وخصائصهاالملحمة  سمات: ثالثاً

ا نه  أ ،بطولية قومية حداثالتي هي رواية شعرية لالملحمة  سمات أهم  من 

ذلك العالم الذي اختفى وزال بأبطاله ومغامراتهم  ،ر تصويرا  ملحميا  تروي وتصو  

، ومعاركهم المكللة بالظفر ومصيرهم ،البحريةو البيةوحملاتهم  ،وأفعاهمم الباهرة

فتربط بين مصائر البشر ومصائر  ،كما تحكي مآثر الآهمة وميلادها وغروب شمسها

فهي عرض ، سطوريةأوتربط مغامرات الشخاص بوقائع عظمى تاريخية و، الآهمة

تمثيلها للتاريخ الملحمة  زفما يمي  ، ممة من الأ م  أأ  التي تخص   حداثلكبيات ال

وعلى نغمة  ،وحفاظها على المضمون القومي الجوهري ،وللروح القومية ،القومي

فمثلا  ما هو قومي صرف وخاص يجب أن يظهر ، قومية ترددها من أوهما إلى آخرها

ب القومي النواة الصلبة لمضمون الشعر ويجب أن يؤلف الجان ،بجلاء كاف

 . ماتفعله ة وكل  م  ماهية الأ  ل كل  تمث  الملحمة  لن   ؛الملحمي

القومية الكبى  حداث عن الوهمذا فقد الشعر الملحمي طابعه عندما تخلى   

فليست ، هي دائرة الحياة البيتية والحياة الخاصة، ولاذ بدائرة أضيق وأكثر محدودية

الكبى في تظاهراتها التي لا تفنى  حداثبل ال، العمل الملحمي هذه هي موضوع

والتي فيها يغرق العالم الحي  ،تتبدل تتحول ولا وفي دوائرها التي لا ،ولا تبيد

هتمامات البشر وغاياتهم الخاصة أمام ابحيث تتلاشى جميع  ،يةالإنسانللنشاطات 

وهي ترتبط فيما ، ممإليها الأ النهائية والغايات الكبى التي تسعى  الهدافعظمة 

ا تعانق كلية الحياة الموضوعية الدائمة التي إنه  ، بعد بالغايات المطلقة النهائية للأشياء

رف من الملاحم  ما عأ لا  إالملحمة  العربي يخلو من فندب ال ن  إ :ولقد قيل، تبيد لا

بن اوسيف ، اهملالي همذا الفن مثل أبي زيد الدبيةترقى إلى المكانة  الشعبية التي لا

ولكن ليس  ،نت معاني بطوليةومن بعض القصائد التي تضم  ، والزير سالم، ذي يزن

قة ومن هذه القصائد معل  . المكتمل الذي للملاحم العالمية المعروفة فن يهما البناء ال
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ومن العمال التي ، قة عنترةومعل   ،قة الحارث بن حلزةومعل   ،عمرو بن كلثوم

والتي فيها هذا النفس الملحمي الذي عرفته القصائد  ،الحديث نظمت في العصر

وهي عن سيرة الرسول  ،ة لحمد محرمالإسلاميالإلياذة : القديمة المذكورة

والقصيدة العلوية المباركة لعبد المسيح ، وجهاده مع صحابته الخيار’ الكرم

الشيخ كاظم وملحمة الشاعر ، ( بيتا  5525النطاكي التي يبلغ عدد أبياتها )

وذكر مفاخره  ،’وهي كذلك في مدح الرسول ،الزري المعروفة بالزرية

، وتبلغ ألف بيت من الشعر ،×علي الإماموكذلك في مدح وذكر  ،وأمجاده

دوقصيدة الشاعر الكبير ، و)ملحمة أهل البيت^( للشيخ الفرطوسي مهدي  محم 

 . وهناك أعمال أخرى، الجواهري )تنويمة الجياع(

أو  ة الكاملةفن يبمواصفاتها الالملحمة  العربي لم يعرفدب ال يعني أن  وهذا 

وقد ذهبت الدراسات في تعليل ، في الماضي ولا في الحاضر القريبة من الكمال لا

 : (3)وحاولت أن تلتمس أسبابا  لذلك منها، مذاهب شتىالملحمة  نا إلى فنأدبافتقار 

منه إلى عهد  ما بقي    أن  إلا   ،الدبيوع العرب نظموا قديما  في هذا الن إن   ـ 3

 . التدوين والرواية مما تذكر فيه أخبار الحروب قليل جدا  

الوزان الشعرية العربية أكثر تقييدا  وأكثر انضباطا  من أوزان الشعر  ن  إ ـ 2

 . مم الخرىلدى الأ 

تي ميل العرب إلى الإيجاز حال دون سعيهم إلى الإطالة الشديدة ال ن  إ ـ 1

 ؛خيال الجاهليين لم يتسع للملاحم والقصص الطويلة ن  إو، يقتضيها الفن الملحمي

 . ه انحصر في بادية متشابهة الصور محدودة المناظرلن  

ولماديتهم وكثافة ، جتماعية فيهمفرديتهم وضعف الروح القومية الا ـ 4
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فلم ، عةوقصر نظرهم عما وراء الطبي ،ة خطر الدين في قلوبهمروحانيتهم وقل  

ولم تتولد عندهم  ،ولا إلى عالم غير العالم المنظور ،يلتفتوا إلى أبعد من ذاتهم

يبعث الوحي في  ولم يكن لصنامهم من الفن والجمال ما، الساطير الخصيبة

ن ذكر منهم أوثانه واستوحاها في م   فقل  ، النفوس شأن أصنام اليونان والرومان

 . شعره

لى التأمل الطويل وربط الفكار وفسح آفاق لم يساعدهم مجتمعهم ع ـ 5

فجاء نفسهم قصيرا  كإقامتهم وخياهمم ، لاضطراب حياتهم برحيل مستمر ؛الخيال

 . ر محدود اللوان كطبيعتهمداني التصو  ، صافيا  واضحا  كسمائهم، متقطعا  كحياتهم

فطرية خالصة يأخذ بعضهم من بعض ولا يقبلون  ةالدبيكانت ثقافتهم  ـ 6

 . دهاقاح الآداب الجنبية الراقية لجهالتهم وانعزال باديتهم وتمر  ل

تفتح النور للنظر في النفس وما وراء عالم النفس  كانت علومهم محدودة لا ـ 7

الوثنية العربية في الجاهلية لم  أن  و ،الدبيوعدم ميل العرب إلى النظم في هذا اللون 

بل كانت وثنية في أبسط أشكاهما وكانت ، كبةتكن تلك الوثنية المكتملة المعقدة والمر

 .(3)تتعايش مع مذاهب توحيدية كاليهودية والنصرانية

لياذة تاريخية كبى كحرب طراودة في الإ أحداثفالملاحم ترتبط ب

فقد نهضت ملحمة كربلاء على حدث كبير  ،وهكذا ملحمة كربلاء، ةييسدووال

ما يمتد إن   ، الذي حدثت فيه الملحمةيرتبط فقط بالزمن الآني ومهم في التاريخ لا

ليه والتي تمتد إلى عهد الصراع بين إالتي أدت  ،ليشمل ممهدات هذا الحدث التاريخية

والذي تمتد جذوره إلى ما بعد ، ومعاوية بن أبي سفيان× علي بن أبي طالب الإمام

ة انحراف حال الخلاف ثم   ،وما جرى من خلاف حول تولي الخلافة’ وفاة الرسول
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 . خاصة في عهد معاوية وابنه يزيدالإسلامي عن جوهر الحكم 

ما قيل في ملحمة كربلاء من الشعر الذي يرقى إلى  ولم تقف الدراسات عند

كما الملحمة  ماتمات تلتقي مع مقو  بما تضمنت من مقو   ،الشعريةالملحمة  مستوى

ن ملحمة في فما قيل هو ملحمة في الشعر عبت ع، العالمي دبعرفها تاريخ ال

 . الواقع التاريخي

 الإمامومعاوية قد ألزم × الحسن الإمامذا كان العهد الذي كتب بين إو

 لن   ؛×الحسن الإمامستشهاد ابعدم الخروج على ذلك العهد بعد × الحسين

وفاة معاوية  فإن  ، زال على قيد الحياة الطرف الآخر من المتعاهدين )معاوية( ما

، ر من هذا العهدالمبر للتحر  × الحسين الإمامعهد أعطى وعدم احترامه لبنود ال

 الإمامر ابنه يزيد قبل أن يموت من خروج لذا حذ   ؛كان يخشاه معاوية وهذا ما

ولقد كان ، قتله إن أبىأو  بالبيعة له× وقد آلى عليه أن يلزم الحسين، ×الحسين

أمام  ولم يبق  ، «يبايع مثله مثل لا نّ إ»: على طلب المبايعة كلمته الخالدة الإمامجواب 

تنفيذا  لوصية  الإمام السعي لقتل لا  إأمام يزيد  كما لم يبق  ،  المواجهةإلا   الإمام

 . معاوية

وكان ، مكاناتهاإن للمواجهة وسائلها وأن يؤم  × للإمام الحسين بد   وكان لا

ذي كان ما العراق السي   لا ،وشيعة والده في البلدان الخرى صال بأنصارهت  اعلى 

ل الخروج إلى يفض   الإمامولقد كان ، عاصمة الخلافة في عهد والده يوما  ما يضم  

ل أهل يفض   ×علي الإمامكما كان ، بين منهالعراق على الرغم من نصائح المقر  

، ة تمتاز برقيها العقليم  م أأ لنه   ؛ليهإالرغم من عدم سهولة انقيادهم على العراق 

 ،يحمل من علم ومعرفة وعن متلقِ بمستوى ما، ستواهة بمم  يبحث عن أأ  الإمامو

والتي وجد أهل  ،القيم التي كان مجبولا  عليها ومن بطولة وثبات على الحق وكل  

، هل الشامأختارهم على الهم ولقد ه كان يفض  لذلك كل   ؛العراق أقربهم منها
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خرى أأ  أقوام ل أي  ه لا يفض  ونستطيع أن نعرف من كلامه في )نهج البلاغة( أن  

ن لم يسلسوا له القياد وعصوه وأفسدوا عليه رأيه منهم م   الرغم من أن  على عليهم 

 . بالخذلان

فإذا ارتقى  ،ما هو أمر طبيعيما بدر من أهل العراق إن   الباحثين أن   ويرى بعضأ 

فلقد كان العراقيون أهل جدل وهو من طبيعة العقل ، نقيادهااة صعب م  فكر أأ 

 . ى شاؤواكان غيرهم أهل انقياد يسيرهم الحكام أن   كما، الذي يمتلكون

ليه إرسل أختاره أبوه بعد أن االعراق كما × الحسين الإماملقد اختار  ا ،ذإ

صلاح إليكون له الحكم بالحق والعدل وليتولى  ؛نصاره بأن يقدم عليهمأشيعته و

ر تتطو   حداثولكن ال، ة التي شاء هما حكامها المنحرفون أن تنحرفم  أمر الأ 

 رادة قوى الشر  إو، وأنصاره× الإماملة برادة قوى الخير المتمث  إفتتقابل  ،وتتسارع

، ولتنتهي النهاية المأساوية التي نعرفها، لة بيزيد وواليه على العراق وجيشهمتمث  

عظيمة من التزام الحق  ا انطوت على معان  فإنه   ،ها وإن انتهت هذه النهايةولكن  

دها أبو عبد الله والتي القيم التي جس   وكل   ،الصب والتضحيةوالخير والبطولة و

 . جعلت الحسين هو المنتصر

ت واقعة كربلاء عن مرحلة من فقد عب   ،مة عن ملحمة كربلاءوبعد هذه المقد  

هو الملحمة  إنسانوالملحمة  لماضي القومي هو موضوعوا، ة القوميم  ماضي الأ 

، الم البدايات والقمم في التاريخ القومي للشعوبإنسان الماضي المطلق البطولي في ع

 الإمامسيرة  فإن  ، هاحداثل هي الرابط الساسالملحمة  بطل فيذا كانت سيرة الإو

وحدة  وإن  ، حداثال وترتبط به كل   ،هي المحور الذي تدور حوله× سينالح

ها تطغى عليه وتسيطر عليه ولكن  ، الذات ترتبط بوحدة الحدث الموضوعي

 . جههوتو

والفعل يكون بمبادرة فرد ، ز وفاعلفالحدث الملحمي يرتبط بفرد واحد متمي   
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يذوب فيها حت ى  ل طموحاتهاة ويمث  م  ل لن يقود الأ هذا الفرد مؤه  ، زواحد متمي  

ة التي م  قائدا  للأأ × فكان، ×الحسين الإمامد بشخصية وهذا ما تجس  ، وتذوب فيه

ويزرع فيها  ،ةة والخاص  افع عن مصالحها العام  ن يقودها ويدكانت بحاجة إلى م  

ما ينزل  وكل   الشر   روح النضال ضد   الإنسانربي في العليا التي تأ الخلاقية القيم 

ما  لتحقيق كل   ؛ندفاع ونبذ الترددوتدعوه إلى الا، يةالإنسانعن مستوى  الإنسانب

الحكم الموي ، يةنفسه أمام مسؤولياته التاريخ الإماملقد وجد  .صيلأهو سامِ و

من فعل بطولي ينتصر للمظلوم من  بد   فكان لا، ة المسلمة المظلومةم  الظالم والأ 

 . الظالم

وينطلق ، ة التي تقوم عليها الملحمةمات المهم  حدى المقو  إالبطولة هي  إن  

ما يكمن بالعمل الخلود إن   مفهوم البطولة في الملاحم من رؤية للحياة مفادها أن  

ي الصعاب كما ينطلق من مبدأ تحد   ،لصالح والتضحية من أجل الآخرينالشجاع ا

 . والتضحية بالنفس في سبيل المجموع ،وعدم التخاذل ،والتوق إلى الحرية

 عن روح الجماعة يعب   ،فرديا  أو  ،ا فعلا  جماعيا  ا فعل البطولة فيكون إم  أم  

ه فعل ولكن  ، لت فيه الجماعةوكان فعل البطولة في كربلاء فعلا  فرديا  خذ، وإرادتها

مم الجماعات والأ  الطاقات لكل   وكان بمستوى فعل كل  ، ممارتقى بالجماعات والأ 

 . لو أرادت أن تبادر إلى فعل بطولي

 ها الجماليملحمة كربلاء عناصرها وسرّ: رابعاً

 عن روحها وتاريخها وتتغنى مم والشعوب وتعب  ترتبط بالأ الملحمة  إن  

ل وجوب أن تمث  الملحمة  وتؤكد نظرية، راتها ودرجة وعيهاتعكس تصو  بأمجادها و

تتغنى بها ية الإنسان ن  أكحت ى ، جمعاء يةنالإنساة بمآثرها وبطولاتها م  هذه الأ 

الملحمة  جمالية بوحدة كاملة هي سر  الملحمة  هذه الكلية التي تربط إن   ،وبأمجادها
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 . كما يرى هيجل

عة كربلاء وما جرى فيها من فعل بطولي ومآثر طلاق لفظ ملحمة على واقإو

 : كما في قول الخطل، عظيمة بذرتها واقعة كربلاء أحداثلشخصيات و

م بَالطَفِ مَلحَمَةُ   (3)وَبالثَوبَةِ لَمْ يَنبضَ بِهَا وترُ  * حَتى يَكونَ لَهُ

 ةالدبيفي النظرية الملحمة  لفظ ملحمة في اللغة يتصل بمصطلح ومع أن   

الذي قيل في  ونريد أن ندلل على أن  ، الدبي القصد هو المصطلح ة إلا  والنقدي

كما الملحمة   عنها يرقى إلى مستوى فنب  الواقعة التاريخية التي حدثت في كربلاء وعأ 

 . ريخ هذا الفنارف عب تعأ 

ولقد أثرت بنتائجها في ، ة وإرادتهام   أبطال كربلاء عن تطلعات الأ لقد عب  

وانفعل بها المجتمع  الإسلاميت فاجعة كربلاء الضمير فلقد هز  ، ةم  حياة هذه الأ 

ولقد كان هذا كفيلا  بأن يلهب في النفس ما ، ة انفعالا  عميقا  بصفة عام   الإسلامي

ن تجاوز هذه الثوابت م   ساتها ضد  يدفعها إلى الدفاع عن كرامتها وإنسانيتها ومقد  

صراع بين معسكرين للحق ، ثير صراعا  يأ ا صراع نه  أوبهذا يمكن وصفها ب، العليا

 : تلك العناصر الملحمية هي أهم  و، وبين فكرتين للخير والشر  ، والباطل

  الصَاع الملحمي ـ 6

فهو ، وينطلق من المرجعية التاريخية، ةالصراع من العناصر الملحمية المهم   يعد  

الحرب  تتأجج بينها عوامل ،أحزابأو  ،طوائفأو  ،مم وشعوبصراع بين أأ 

ت ملحمة ولقد عب  ، لسباب فكرية عقائديةأو  والنزاع لسباب المصلحة المادية

 : فهي نزاع بين طرفين يتسلحان بفكرين مختلفين، كربلاء عن دواعي الصراع هذه

 . ثل العليا التي تجعله يعلو على الواقع ويتسامى على مصالحه عن المأ فكر يعب   ـ أ
                                                 

 . 12ص: يةمأ يعصر بن ة فييبأدت اسارد، ليب، عيطالخ( 3)
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 . قةفلا يتجاوز حدوده الذاتية الضي   ،فعه الخاصةؤثر الدنيا ومنافكر يأ  ـ ب

ر مواقف أبطال وقد يرافق هذا الصراع صراع داخلي قد يكون عاملا  في تطو  

من  (رضوان الله تعالى عليه) ويذكرنا هذا الصراع بما دار في نفس الحر   ،الملاحم

ورغبة في ، لستمرار في الحياة حيث الظلم والذ  رغبة في الا: جدل داخلي بين رغبتين

 . الذي لا هوان بعده تجاوز هذه الحياة إلى الوجود المطلق حيث العدل والعز  

 الصَاع بين القدر والآلهة ـ 2

إذ يسود  ؛ في الملاحم بصورة الصراع مع القدر والآهمةوهناك صراع آخر يتجلى  

د في الملاحم قد يتمر   الإنسانو ،بحرية كاملة الإنسانف يتصر   سلطان القدر ولا

وفي ملحمة كربلاء يسود  ،مها بحياتهص من تحك  ها محاولا  التخل  على الآهمة وتجب  

حساس بسلطان في كلام أبطاهما وأشعارهم هذا الإسلطان القدر وفيها نجد 

بل نجد إذعانا  لإرادة القدار التي توجهها إرادة  ،ديقود إلى تمر   ه لاولكن  ، القدار

يناجي × فالحسين، يات الخضوع والتذلل لإرادتهاوإظهار منتهى آ ،الله سبحانه

ولا ، (3)«فاجعل ذلك لما هو خير لعاقبتنا ،ا النصَإن حبست عنّ  اللهمّ »: ه ويقولرب  

عندما تحاول رفع جسد أخيها  ‘دة العظيمة زينبأقل منه في الموقف أخته السي  

في ، ا القربانل منهم هذا بأن يتقب  وهي تتوسل إلى ربه   ،رضالمقطوع الرأس من ال

، ه يكاد أن يتهاوىالوجود كل   أن   وتحس  ، الوقت الذي يتزلزل كيانها من هذا المصير

المؤمنين الذين وقفوا في صف آل البيت الكرام  وكان الإذعان لإرادة الله صفة كل  

وكان همؤلاء دور واضح في تأكيد فعل البطولة وفي التفاعل مع ، في يوم عاشوراء

 . سابة الفاعلة للواجب المقد  ستجحداث والاال

                                                 
د بن أحمد، ،يرزماوالخ (3)  . 22ص: ×ينسالح لمقت محم 
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لت فيهم سمات فراد الفاعلين قد تمث  وفي الملاحم الكبى نجد مثل هؤلاء ال

ز لصالح )البطال القوميين( الذين بلغت لديهم طريقة التفكير والعمل المتمي  

 . قومهم أعلى درجاتها

 : وهناك عناصر فقدت في ملحمة كربلاء وهي

  التبكير الأسطوري ـ أ

الآهمة  يمان بأن  ي يسود الملاحم والذي ينبثق من الساطير القديمة والإالذ

ه نتيجة لن   ؛نجده في ملحمة كربلاء هذا التفكير لا فإن  ، تشارك معهم في الفعال

إضفاء الملحمة  نا نجد من مظاهره في هذه أن  لا  إ، تنطلق من التوحيد ثقافة لا

 ،ء الشخاص هم أساطير بشريةوإن كان هؤلا الصفات السطورية على البشر

ومن مظاهر التفكير ، لت فيهم السطورة إلى واقعهو خيال وتحو   د فيهم ماتجس  

تفسير بعض الظواهر الطبيعية  ،السطوري الذي ترصده الدراسات في الملاحم

ه أسطورة واقعا  عتقد أن  يأ  د ماوفي ملحمة كربلاء تجس  ، رضى إهميأو  ا غضببأنه  

 ،السماء أمطرت دما   ن  أفلقد ذكروا ، الذين عايشوا الحدث الكبيرأكدته تجارب 

عالم  ستجابة متجاوزة  وامتدت الا، نباتهاتنوح بحيوانها و رضاوبت معها الوتج

 . مكان هتف هاتف وفي كل   فناحت الجن  ، ونمأ الظهور إلى عالم الكأ 

 لقديمة لاستثمار بعض الساطير ااومن مظاهر التفكير السطوري في الملاحم 

وهذا نجده في ملحمة كربلاء اعتقادا  ، غيرهاأو  ،الفاديأو  ،صما فكرة المخل  سي  

، الذي اتخذ لنفسه هذا الدور الكبير ،×الحسينالإمام كان يدور حول شخصية 

نحدار إلى دنيا ص الفادي الذي يريد أن ينجو بالناس من الاالمخل   الإنساندور 

، ن الكريمآماتريده همم الرسالة وما أوصى به القر ليرفعهم إلى ؛الضلالة واهموان

ستقامة عندما عاود الاأو  هوفداؤه لما استقام دين جد  × الإمامولولا تضحية 

 . ينحرف بالدين الجهل والضلال
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 تعدّدغياب الوسط الروائي الم ـ ب

يأخذ معلوماته من وسائط  نقل بوساطة راو  القصة الشعرية تأ  ن  أيرى الباحث 

د تذكره الدراسات من ملامح الفن الملحمي  وهذا ما ،ة ومصادر مختلفةمتعد 

هذه القصة الشعرية تروى بوساطة راو  أخذ معلوماته من مصادر  إن  ، الخرى

ولملحمة كربلاء رواة ، ها والمحافظة على تسلسل سيرهاأحداثوقام بتنظيم  ،أخرى

ووصفا   ،هاحداثل م سردا  وأول راو  هما هو )أبو مخنف( الذي قد  ، ومنشدون

يربط بين أو  ولم ينظمها شعرا   ،وحافظ على ما أألقي فيها من شعر ،اشخصي اتهل

منشدون أو  لملحمة كربلاء رواة ظهر ثم  ، الشعر الذي قيل فيها بلغة الشعر

ويضفون عليها ما تستحقه  ،ة وفي أماكن التقاء الناسينشدونها في التجمعات العام  

زة التي يمكن وصفها بالملحمية التي تستثير الحماسة هم المتمي  من هيبة بطريقة إلقائ

نشد في الوساط الشعبية سة إلى فن شعبي يأ المقد  الملحمة  لتوهكذا تحو  ، والحزن

ث عنه ليس من ملامح وهذا الراوي الذي نتحد  ، بخياهمم هويتلون تهمة بلغوالعام  

ه فه نظريات السرد الحديثة بأن  فليس هو الراوي الذي تص، في الملحمة فن يالبناء ال

هو جزء من التقنية التي يتبعها أو ، جزء من البنية الروائية التي يبتكرها الكاتب

والذي هو بمنزلة قناع يرتديه ، سلوب العمل وطريقة بنائهأف والتي تحدد المؤل  

ث عنه في ملحمة الراوي الذي نتحد   .(3)ف ليكون الوسيط بينه وبين القارئالمؤل  

وهو جزء من البنية  ،وهو الكاتب الحقيقي للنص ،تاريخي بلاء هو راو  كر

 . جتماعية والتاريخية التي اقترنت بالملحمة العظيمةالا

 دبة الملاحم في الوالمر الذي تختلف به ملحمة كربلاء كذلك عن بقي  

هو تأليف جماعي  ولا، ف واحد هو الراويالشعر فيها ليس لمؤل   أن   ،العالمي

                                                 
 . 354ـ351لرواية العربية المعاصرة: صا ( اأنظر: العتابي، سعد عبد الحسين، الملحمية في3)
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فهذا  ـ ن وجدنا همذا مظهرا  في الرواية الشعبية لملحمة كربلاءإوـ دثة التاريخية للحا

، ن روى الحادثة ووقف على كلام أبطاهمابطال وحفظه م   هو شعر قاله الالشعر إنما  

ا تبقى ترويها الجيال للأجيال نه  إ ؛ إذوالمر الذي تختلف به رواية ملحمة كربلاء

وهي أقرب إلى فن  ،ية  أدب ملحمة كربلاء ملحمة   عد  فتأ  ،وترويها الدهور للدهور

فيها  لن   ؛الملاحم القديمة من غيرها من العمال التي حازت على التسمية بالملحمة

 الإسلاميالعربي دب فملحمة كربلاء ملحمة ال، أنفاسا  ضعيفة منهاأو  ملامح

 . العظيمة الخالدة

الحدث الذي يبنى على أسس ، الملحمة زة الخرى التي تمي  فن يومن المبادىء ال

ة مترابطة يوصل بعضها إلى بعض وهما بداية يدة كأن يتكون من حلقات عدفن ي

 الثورة ضد  ، في كربلاء عن ممهدات تاريخية هماحداث ولقد تتابعت ال ،ونهاية

ر حه مع قيس بن مسهّدعا مسلم بن عقيل فسرّ ثمّ»: ذ يقول الراويإالطغاة 

 ،رة بن عبيد السلولي وعبد الرحمان بن عبد الله بن الكدن الأرحبيعماالصيداوي و

ل الناس مجتمعين مستوثقين عجّ ىن رأفإ، مره واللطفأالله وكتمان  بتقوىفأمره 

ى الله صلّ)ى في مسجد رسول الله قبل مسلم حتى أتى المدينة فصلّفإ، إليه بذلك

 فضلّا  ،لين من قيس فأقبلا بهاستأجر دلي ثمّ. من أهله ن أحبّوودع مَ (معليه وسلّ

هذا الطريق حتى ينتهي إلى : وقال الدليلان، الطريق وجارا وأصابهم عطش شديد

ر فكتب مسلم بن عقيل مع قيس بن مسهّ ،ن يموتوا عطشا أالماء وقد كادوا 

الراوي يسرد  وكأن  ، (6)«الصيداوي إلى حسين وذلك بالمضيق من بطن الخبيت

وتنصيب × الحسن الإماممعاوية ونقض العهد مع متسلسلة من هلاك  حداثال

، مر بالمعروف والنهي عن المنكربال× الحسين الإماموتكليف ، ابنه يزيد زورا  

                                                 
 . 32ص ×:أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين( 3)
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ه رسل ابن عم  أف، الحقلإحقاق  هموالثورة ضد   فيرى من الواجب قتال الطغاة

داية وهما كون ملحمته مترابطة هما ب ،لثورته الخالدة دا  لى الكوفة ممه  إمسلم بن عقيل 

في التاريخ  حداثك للأت المحر  إذ ظل   ؛وكانت هما نتائج تاريخية أيضا  ، نهاية

 . التي قامت من أجلها الهدافتتحقق حت ى الإسلامي 

البطولة النادرة التي ترقى إلى مستوى : ومن مبادئها الخرى للشخصية وسماتها

قيادة الناس وتمثيلهم  والقدرة على، ستسلاملسطورة ومجابهة المصاعب وعدم الاا

وبالحاضر في سبيل مستقبل  ،ما تملك وبكل   ،والتضحية بالنفس، والتعبير عنهم

ما نّإو ؟!فعل ذلكألا أَ »: ستشرافا  لغايات عليا وأملا  بتحوهما إلى واقع كقولها، الآخرين

والله : وقال زهير بن القين: قال. بدا أهي الكرامة التي لا انقضاء لها  ثمّ، هي قتلة واحدة

الله يدفع بذلك  نّألف قتلة وأقتل كذا أُ تلت حتى قُ ثمّ ،شرتنُ ثمّ ،تلتي قُنّألوددت 

م جماعة أصحابه وتكلّ: قال .عن أنبس هؤلاء البتية من أهل بيتكالقتل عن نبسك و

والله لا نبارقك ولكن أنبسنا لك البداء : فقالوا ،في وجه واحد بكلام يشبه بعضه بعضا 

فسمات ، (3)«ا وفينا وقضينا ما عليناتلنا كنّفإذا نحن قُ ،جباهنا وأيدينانقيك بنحورنا و

مايملك  التي تتصف بالبطولة النادرة والتضحية بكل  × صحاب الحسينأشخصية 

تركك يا بن بنت رسول ألف قتلة لن ولم أقتل أأ لو حت ى  والتي يقول عنها ،وبالنفس

رة والعجائب من الحكايات سطومن ال وكثير من السمات التي تعد   ،’الله

الحسين  الإمامز أبطال كربلاء وعلى رأسهم وهذه السمات كانت تمي  ، والقصص الغريبة

وحتى الناس الذين كانوا مغمورين  ،وباقي رجال آل البيت الكرام، ÷والعباس

وا عنها إلى ارتفعوا بمستوى فعلهم البطولي وبالقيم العليا التي عب   ،لايعرفهم أحد

 . الملحمية والسطورية شخصي اتالمصاف 

                                                 
 . 332ص: ×( أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين3)
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فهو زمن تاريخي يعتمد السرد التاريخي على وفق  ،ا الزمن في الملاحمأم  

وسنجد عندما نقرأ في ، ة في الملحمةالمهم   حداثوحدات زمنية مستقلة تشكل ال

بعضها إلى  يؤد يت وحدات زمنية متصلة ها شكل  أحداث أن   ،شعر ملحمة كربلاء

 أهدافها في آخر حلقة من حلقات زمانها تتجلى  حت ى  وستبقى متصلة ،بعض

هل بيته أو× ونتيجة ذلك انتصار الدم على السيف رغم قتل الحسين، الملحمي

: قال ،عن ابن عباس’ وتحقيقا  لرؤيا الرسول ،صحابه على رمضاء كربلاءأو

قاتل هو و لبا  أقتل بحيى بن زكريا سبعين  الله نّ أخبرني أجبريل  نّ إ»’ رسول الله

: قال الراوي فقد ،كبولما قال ولده علي ال، (3)«ا  لبأبدمي ولدك الحسين سبعين 

 ،ا إليه راجعوننّإا لله ونّإ: فقال ،فأقبل إليه ابنه علي بن الحسين على فرس له»

: قال؟ حمدت الله واسترجعت ممَّ ،علت فداكأبت جُ يا، العالمين والحمد لله ربّ

القوم يسيرون : فقال، لي فارس على فرس فعنّ، خبقةي خبقت برأسي نّإ ،يا بنى

 يا أبت لا أراك الله سوءا : قال له، عيت إليناها أنبسنا نُفعلمت أنّ، إليهم تسريوالمنايا 

لا نبالي نموت  يا أبت إذا : قال.والذي إليه مرجع العباد ،بلى: قال؟ ألسنا على الحق

خطبة في و، (2)«عن والده ولدا  جزىجزاك الله من ولد خير ما : فقال له .ينمحقّ

 بأوصالي تقطعها عسلان البلوات بين النواويس كأنّي »: ×مام الحسينللإ

وهي  ،هدافهاأقت بعض حق  فهذه صور زمانية متصلة بعضها مع ، (1)«وكربلاء

 ،خرويةحياء الدين وتحقيق السعادة الأ إو ،ة في قلوب الناسالنصر والفوز والمحب  

 . هدافها في حلقاتها الزمانية الملحميةأ تت متصلة وتجل  يفبق

وما قيل فيها من  ،فهناك خصائص وسمات ملحمية في واقعة كربلاء التاريخية
                                                 

 . 22ص: ×( أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين3)

 . 22ص المصدر السابق:( 2)

د باقر، ، سيلجالم( 1)  . 166، وص44صر: انوالر ابحمحم 
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ت عن الصراع السياسي ل بمجموعه قصيدة ملحمية طويلة عب  شعر يشك  

 ،ثل العلياوعكست مستوى البطولة النادرة والمأ  ،والفكري المحتدم في ذلك المجتمع

 ،انحنى له التاريخ إجلالا   ،ه فعلا  ملحميا  خالدا  ل ذلك كل  وجسدت من خلا

 . لتها صفحاتهه أعظم ملحمة سج  وشهد بأن  

أو  ةالدبييا  له خصائصه التي حفظتها النظرية أدبفالملحمة بوصفها نوعا   

الكلاسيكية الملحمة  عناصر وسمات ففي ملحمة كربلاء لا توجد كل   ،النقدية

يعني عدم القدرة على  لاالملحمة  فقدان بعض عناصر ن  أي وهذا يعن، القديمة

 . قليلة منهاأو  إطلاق تسمية ملحمة على العمال التي تتوفر على عناصر كثيرة
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 مفهومها وأقسامها ودورها  :الشخصيّة

 في المقتل الحسيني
 مفهومها ودورها في النص وتقسيماتها الشخصيّة: لالمبحث الأوّ

 وتقديمها الشخصيّةمفارقة الموجودات في : حث الثانيالمب
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 مفهومها وأقسامها ودورها في المقتل الحسيني الشخصيّة: الفصل الثاني

 لالمبحث الأوّ

 مفهومها ودورها في النص وتقسيماتها الشخصيّة
يتوقف على طبيعة  الإسلاميفي المنهج التربوي  الشخصي ةبيان مفهوم  إن  

ولذا  ؛يمان به سبحانه هو المرتكز الكب في شخصيتهفالإ، بالله تعالى الإنسانلاقة ع

وهو ، ة في الحدث الحسينيالإسلامي الشخصي ةسنرى نماذج مختلفة عن حقيقة 

دالمقياس الذي  المسلم لتحقيق النجاح الشخصي مع  الإنسانمدى استعداد  يحد 

يوم عاشوراء بين شخصية قوية شجاعة في  وبرز هذا واضحا   ،نفسه ودينه وعقيدته

ل ومجتمعه تمث  ، وأخرى خائفة متزلزلة، زنةل الصورة المثالية للشخصية المت  مؤمنة تمث  

 قترب مناما ما ارتفع في هذا المقياس كل  فكل  ، الصورة السلبية للشخصية غير المستقرة

لشريفة التي حاديث اوقد وردت الكثير من الآيات الكريمة وال ،الصورة المثالية

وفي الحياة وما يترتب عليه من نتائج كبيرة ، الشخصي ةيمان وأثره في  قيمة الإتبين  

ۀ ۀ ہ ہ ): وفي ذلك قال تعالى، على المستوى الفردي والجماعي

ئە ئە ئو ئو ئۇ ): وقوله تعالى، (3)(ہ ہ ھ ھ ھ

وجاء في ، (2)(ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى

                                                 
 . 321: آيةبقرة( ال3)

 . 375: آيةءانس( ال2)
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: في قوله تعالى»: ×الصادق الإماموعن ، (3)«يمانهإالمرءُ ب»: ×الإمامالروايات عن 

: وفي قوله تعالى، يمانهو الإ: قال. (2)(ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ)

ڻ ڻ ): وفي قوله تعالى، يمانهو الإ: قال (1)(ڤ ڤ ڦ)

 . (5)«يمانهو الإ: قال. (4)(ۀ

على سلوك المسلم ها لا تطغى نوازع، ةزنة في علاقتها العام  المت   الشخصي ةإن 

لتلبية أو   لغرض شخصيفلا يخرج إلا   ،منغلقا  داخلهاذاته   جوفولا يسقط في

يةال يرى كثير من رؤساء المدارس النفسية الحديثة أن  . حيث رغبة ذاتية ، الكبى ه 

والصفات ، ما هي للمزايا النبيلةونموه إن   الشخصي ةولى في تكوين سحر والمنزلة الأ 

إلى علو في ، إلى مثالية، إلى طيبة، استقامة من، والشمائل الناعمة الوديعة، الشريفة

 . وما رادف وأشبه، ورفعة في النفس، ةاهمم  

عـرف عـلى النحـو يأ  الشخصـي ةسحر  إنسان أن   يستقر في حافظة كل   والمهم أن  

الهيكــل ، عنصَــ المظهــر الخــارجي )المحيــا، (ر الحيــوي )البيولــوجيـالعنصـ»: الآتي

، ي الذي لا يُـرىـالعنصَ النبس، (الكلام الموحي، الصوت، الموقف، النظرة، الجسماني

 .(1)«والمعنوية، والعاطبية، وهو القائم على النشاط الروحي في مناحي الحياة العقلية

حيوية الحدث مرتبطة  ن  ل ؛العناصر في الحدث هم  أمن  الشخصي ة وتعد  

 ةالشخصي  و ،وجود الحدث نابع من شخصيات الرواية ن  ل ؛الشخصي اتبوجود 

                                                 
 . 35ص: لمكالرر دكم والحفتح، غرر البو دي، أمالآ( 3)

 . 4: آيةفتحال (2)

 . 22: آيةةادلجالم (1)

 . 26: آيةفتحال (4)

د بن يعقوب، أنليكال( 5)  . 31، ص2ص: فياكال لصوي، محم 

 . 4ص ،3جن: يخرالآ لى عيرثاتالنفوذ والسفة ل، فلغو، بوا( ج6)
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كرمز  فيستخدم عندئذ  ، حداثك في سياق ال الذي يتحر  الإنسانيهي الكائن 

 . (3)نسانية تصدف من ورائها العبة والموعظةإ وراءه من شخصية يكشف عما  

 يتهاودورها في النص وأهمّ الشخصيّةمفهوم : لوّالمطلب الأ

رأ حوله ئيسة في البناء السردي الذي يتمحوعنصٌر من العناصر الر الشخصي ة

ذ تخرج إ ؛في المبنى الحكائي الدور فع   الشخصي ةولمفهوم ، مضمون البناء السردي

ةالدراسات  لى إجتماعية المفهوم الجاهز للشخصية من نواحيها النفسية والا السردي 

فتبلورت لديهم رؤى ، دلالة ومدلول على امتداد النص السردي الذي تدخل فيه

ن فعتهم لجعلها من أهم  د الشخصي ةوأفكار مختلفة حول  ؛ ات العمل الحكائيمكو 

الذي يضطلع بمختلف الفعال التي تترابط وتتكامل في ، ل العنصر الحيويا تمث  لنه  

ولكن قبل بيان ذلك ، ةبلضح ذلك من خلال البحاث القاوسيت  ، (2)مجرى الحكي

رواية في ال الشخصي اتصطلاح وعن حقيقة في اللغة والإ الشخصي ة معنى سنبين  

ودورها والمراد  الشخصي ةلنقف بعدها على حقيقة  ؛وفواعلها الشخصي ةوعوامل 

 . منها في المقام

 لغةً واصطلاحاً الشخصيّة: لًاأوّ

 لغة   الشخصيّة ـ 6

ففي مهات المعاجم والقواميس، اللغوي للشخصية بالعودة إلى أأ  يتحدد المفهوم

، وهي بمعنى سواد لشخصي ةامعجم لسان العرب جاء مادة )ش. خ. ص( لفظة 

جسم له ارتفاع وظهور،  وهو تراه من بعيد، فالشخص كل   الإنسانوغير  الإنسان

                                                 
 . 53ص: يرجستاة مالة، رسيئاروالصر اعنال إلىة ي، رؤادهزآم، ي: كراأنظر( 3)

 . 27ص: (ةيشعبالة يرسال ة فييئاكالحت يابن)ال، قال الراوييد، سعينقطي: ا أنظر(2)
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 ،لى بلدإكما يعني السير من بلد  ،اهمبوط وشخص بمعنى ارتفع، والشخوص ضد  

في  الشخصي ةة ظلفوردت كما  ،(3)رفعه فلم يطرق عند الموت :وشخص ببصره أي

ز الشخص عن غيره ويقال: فلان ذو شخصية قوية، تميّ  ا صباتأنّه » معجم الوسيط

شخص يحمل شخصية  كل   ن  أبمعنى  (2)«مستقل نكيارادة وإو ،زةمتميّ  تصباذو 

ص الشيء شخّ »في معجم محيط المحيط ك وردت لذكو زه عن غيره،خاصة به وتمي  

، تعينها ومركزها :أيالأطباء د  سواه ومنه تشخيص الأمراض عنعمّا  زهعينه وميّ 

الشخص  أنّ الأصمعي د عنوه وذهابه، شخصه أزعجه، وأشخص فلان حان سّ أو

شخص الرجل »في تاج العروس:  ءجا، و(1)«كان قائما  لها إن الإنساندن ما يستعمل بإنّ 

ككرم شخاصة: فهو شخيص بدن وضخم ويقال: شخص بصَه فهو شاخص إذا 

ص: الشخص: سواء شخ»: العينب كتا فيك لذك، و(4)«فتح عينه وجعل لا يطر 

فقد رأيت شخصه، وجمعه:  ،ولك شيء رأيت جسمانه ،يته من بعيدأرإذا  الإنسان

ببصَه إلى السماء: ص شخوَرَم. ووشخص الجرح:  ،الشخصوص والأشخاص

وغيره تراه من بعد:  الإنساناء الشخص: سو»: ا في معجم المحيطأم  ، و(5)«ارتبع

ه، وجعل لا يطر  وبصَه: رفعه كمنع شخوصا : ارتبع بصَه: فتح عين صَ وشخ

ـ من سيّد وسار في ارتباع ـ والشخيص: الجسيم، وهي بهاء، وال بهذ ومن بلد إلى بلد

الموجودة في مختلف المعاجم تشترك في  لأغويةلتعريفات ال، فا(6)«المترجم طق:المن

                                                 
د بن مكرم، ل (3)  .327، ص2ج :العربن اساأنظر: ابن منظور، محم 

 . 475ص ، المعجم الوسيط:خرونآوإبراهيم ( مصطفى، 2)

  .455( البستاني، بطرس، محيط المحيط: ص1)

د، يديزبال( 4) دبن  محم    .225، ص2ج :عروسالج ا، تمحم 

  .365، ص4ج :د، العينحمأ( الفراهيدي، الخليل بن 5)

د بن يعقوبدي، ابآلفيروز ا( 6)   .226، رص2ج: المحيطموس القا، محم 
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عن الآخر من سمات  الإنسانهي ما يمتاز به  الشخصي ة ن  أ، ونفسها التعريفات

 . زةي  مت متوصفا

 اصطلاحا   الشخصيّة ـ 2

ق الذي ترتبط به لنوع المتعل   دت مفاهيمها تبعا  تعد  قد  الشخصي ةكلمة  ن  إ 

نعتبارها إب ،الشخصي ة نمن  ساسيا  أ ا  مكو  فاكتسبت كلمة ، ات السردمكو 

دفي الرواية مفاهيم  الشخصي ة ، اداء والنق  دبد وجهات نظر التعد  ة بمتعد 

بحيث يمكن هما أن  ،الإنسانل نفس ة تجعلها قادرة على أن تمث  فكونها متوازن

وفي مقابل ذلك قد  ،تتفاعل مع المحيط الاجتماعي بمرونة وحركية ونجاح

، ك بوحي الانفعالات والمشاكل النفسيةنسانا  مضطربا  مرتبكا  يتحر  إتجعله 

نظرة عدائية ه يبادل الحياة والناس ن  أأو ، ويتهرب من المجتمع، فيعتزل الحياة

 . متشائمة

ر رواية بدون فلا يمكن تصو  ، محوري في السرديات عنصر الشخصي ة ن  إإذ  

بي أفي رواية  شخصي اتهفنجده واضحا  في الحدث الحسيني ودور ، شخصيات

ل ا مجمل السمات والملامح التي تشك  نه  أولكن المعنى الشائع هما هو ، مخنف

لقية والمعايير والمبادئ لى الصفات الخأ إوهي تسير ، كائن حيأو  طبيعة شخص

كائن موهوب بصبات بشرية »: انه  أب الشخصي ةوتعرف ، (3)فيهاالخلاقية 

 . (2)«حدث بشريةأوملتزم ب

ا في الد  بوصفها كائنا  نفسيا   الشخصي ةة الحديثة فلم ينظر إلى قديراسات النوأم 

ةر العملية تطو  مع  :أي، ا فواعل تقوم بفعل مابل إنه  ، اجتماعيا  أو  نأظر ، السردي 

                                                 
 . 337ص: يئاروالب اطالخ في دسرالت الياة، جمدحة عوي: زعرب، صباأنظر( 3)

 . 42ص: ديسرالح لصطالم، الدير( برنس، ج2)
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د   ،من حيث وظيفتها ونوعية العمال التي تقوم بها الشخصي ةإلى  ت لذلك عأ

ة وقد جاءت دراس، (3)الخرى السردي ةواسطة العقد بين جميع المشكلات 

را  لكشوفات فلاديمير تطو  ، ص القصصيبوصفها فواعل في الن الشخصي ات

، (2)ةالمتغير   الشخصي اتمقارنة ب، ية الثابتةإذ اكتشف الوحدات الوظيف؛ بروب

زة ا تحمل مجموعة من الصفات المتمي  نه  أنجد  الشخصي ةوفي مجال التعبير عن 

النقطة المركزية التي يرتكز عليها العمل  نزلةوهذا مما يجعلها بم ،عن غيرها

ةبرز عناصر البنية أمن  الشخصي ة ذ تعد  إ ؛السردي ثر على نكاد نع ذ لاإ ؛السردي 

 عمالا  أر ن نتصو  أكما لا يمكن  ،ا  أحداثلى شخصيات تدير إسردي يفتقر  نص  

ولى ذ الأ إ ؛والخلاف واضح بين الحدث في كربلاء وفي غيرها، (1)بلا شخصيات

فضلا   ،وعناصرها وأدوار الحدث فيها الشخصي ةواقعة حقيقية تجد فيها  تعد  

للخيال فيها في  ولا تجد مجالا   ،تزات عالية من التضحية ونكران الذاعن ممي  

أو  تختلف عن الواقعة من حيث المبالغة في تصويرها مورا  أحين نجد في الرواية 

 . فقدان بعض خصائصها

 ؛الروائية الشخصي ةكثر تعقيد من أتكون  يةالإنسان الشخصي ة ن  أويتضح لنا 

المقتل  حداثأوسيتضح ذلك في ، ا في تفاعل مستمر مع الحياة الاعتياديةنه  ل

إذ  ؛ودورها الخالد في الحدث الروائي يةالإنسان الشخصي ةالحسيني حيث تبز 

 ،المستوى الثقافي الذي يمتلكه، الإنسانفي شخصية  الساسيةمات من المقو   ن  إ

 ؛الإنسانفي حياة  غراضها أصبح للثقافة دور أساسأر الحياة وتنوع ومع تطو  

                                                 
 . 23ص: د(سرالت ياتقن بحث في) ةايروالة ينظر ك، فيلالم دض، عبا: مرتاأنظر( 3)

 . 22ص: ا (قيوتطب ليلا  تح) قصةالة ي نظرإلى لخد، ميرسمي، رزوقالم: اأنظر( 2)
ت: دياسرال ربة فياو، مقدة عبايحك ة فييشخصالء اة، بنيدش، جواحموس، مصطفى، ا: فاأنظر( 1)

 . 26ص
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، ة المجتمع ما لم يتمتع بحصيلة ثقافية مقبولةه لا يستطيع أن يواكب حركن  إ إذ

ةلذا بحث بوشكين في قصائده  وكثير ، في المجتمع الإنسانعن موقع  السردي 

م( ليسوا 3212ـ  3225ة مثل البطل يوجين أونيجين )الرئيس شخصي اتهمن 

وهم ينتهون ضجرين وبعيدين عن مشاعر  ،قادرين على إيجاد هدف للحياة

م( مسرحية تاريخية بعنوان بوريس 3225عام )  أيضا  وكتب بوشكين، الحب

 السلوبوكانت تلك محاولة منه لإدخال ، غودنوف في شعر مرسل

في المسرحية ، حسب التسلسل الزمني، حداثالشكسبيري في عرض ال

م( 3211والفارس البونزي قصيدة قصصية كتبها بوشكين عام )، الروسية

ةتعتب إحدى أعظم قصائده  ويلقي فيها الضوء على محاولة بطرس ، السردي 

 ،وتأثير ذلك على الروس العاديين ،الكب لإدخال المدنية الغربية إلى روسيا

التي تنتظرها روسيا من وراء هذه  ا  النتائح العظيمة والمأساوية أيض ويوضح

 . (3)الرغبة الجامحة

دو ،وهناك شخصيات هما ارتباط وثيق بالحدث ذلك هنري جيمس  يؤك 

وما  ،غير تقرير الحدث الشخصيّةف»: الشخصي ةوجود صلة وثيقة بين الحدث وب

منه كما هو الحال في  ا  رئيس جزءا   بحيث تعد  ، (2)«الشخصيّةتصوير  إلاالحدث 

توجد شخصيات منحرفة  يضا  أوبالمقابل  ،صحابهأو× الحسينالإمام 

عبيد الله بن و ،محورا  للحدث كعمر بن سعد تعد   ،لو  ومعادية عن الخط ال

الحدث  إبرازوكلا المجموعتين فهناك شخصية محورية تسمح في ، زياد وغيرها

خرى في مجال الحدث ال الشخصي ةوهذا لا يعني التقليل من  ،وحقيقته
                                                 

 World Book ةيالمعالرف اعالمئرة داة من ليوالدنسخة الب، الدة، يعربالوسوعة الم اأنظر:( 3)

International: 3 . 

 . 32ص: الحبكةبث، ازالي، ديل: اأنظر( 2)
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لة للشخصيات دوار ثانوية مكم  أوهناك شخصيات هما  ،والدور في المعركة

وفاجعة × الحسينام الإمفي الحدث لمقتل  ة وهذا ما ظهر واضحا  الرئيس

وهذه  ،في المعركة دورهحسب  وهناك شخصيات رئيسة وثانوية وكل   ،كربلاء

وحضور مثل هذه  ،الحقيقة نجدها واضحة في كثير من الروايات والقصص

 . واضح في الحدث كما سيظهر لاحقا   (3)فيها الشخصي ات

 شخصيات الرواية )عوامل وفواعل(: ثانياً

نومن  الساسيةواية من عناصرها في الر الشخصي ة تعد    اتها الرئيسة في مكو 

تهامن خلاهما يظهر مدى تأثير الرواية و ثم   ،بيان الحدث وتصويره وهكذا ، قو 

× الحسين بن علي   الإماميعرض أبو مخنف الخطاب الحدثي في كربلاء شخصية 

ن كما هو كذلك في النصوص الواردة ع ،للظلم والحيف مقاوما   بطوليا   شخصا  

عر والنثر والرثاء يَّات الشيعة في الشأدبوهو كذلك في ، وأهل بيته^’ الرسول

× فليس الحسين، وهو كذلك في محافل العزاء والندب، ةوالمدح والقصة والمسرحي

بل كان ضحيَّة العنف والقسوة والجور التي ، عنفأو  في ثقافة التشي ع رجل حرب

أو  رائم والبغي الذي ظهر منهمالجن علوه موما ف ،كان يتَّسم بها أعداؤه ومناوئوه

ف ، لشخصيات الرواية وعواملها حقيقيا    وصفا  لا  إ وإحراق الحرث والنسل التعس 

للإصلاح  ا  وإنَّما خرج طلب، ا  ولا ظالم ا  فسدولم يكن مأ ، ا  ولا بطر ا  فهو لم يخرج أشر

غة الحوار عن حقوق المحرومين من أولئك الطغاة الذين لا يفهمون ل ا  ودفاع

ون بسماع أنَّاتهم وآهاتهم، ويمعنون في بخس الناس حقوقهم وْن ، ويستلذ  ولا ير 

ساتهم أيَّ تقدير  . لدمائهم حرمة ولا لمقدَّ

                                                 
ةة يبنالء، سماأز، ايعل: اأنظر( 3) وس، دقال دن عباحسلإ دسوالوب ثال ة ثقوب فيايرو في السردي 

 . 2ص: يرجستاة مالرس
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متنوعة في العالم الخيالي الذي يخلقه وهما وظائف عديدة  الشخصي ةومن هنا ف

 قائما   عنصرا  أو  ،فبلسان المؤل ناطقا  أو  تزويقيا   ل عنصرا  وكذلك تمث   ،الروائي

 متكاملا   ن كتب في السيرة الشعبية نصا  سعيد يقطين ممَّ  يعد   فمثلا  ، بالحدث

نب أو  ا الحكائية بصفتها فواعل  شخصي اتهفيبحث في عوالمها عن ، (3)اته المختلفةمكو 

إلى  الشخصي اتالسيرة الشعبية تزخر بمختلف أصناف وأشكال   أن  إلا   ،عوامل

لذا فهو ينطلق من  ؛هاؤإحصاأو  الشخصي اتهذه  صعب معها عد  الدرجة التي ي

وجودها وكيانها  تستمدّ ا مجموعة من العلامات والبنيات التي بأنّه »تعريفه للشخصية 

ماتها وهي بذلك تتطلب أن ينظر إليها في ذاتها ومقو  ، (2)«المستقل من داخل النص

ها في علاقتها مع غيرها من التي تكتسب ،زةالممي   الشخصي ةالتي تمنحها صفتها 

 الشخصي ات وعلى هذا الساس فكل  ، التي يزخر بها النص الحكائي الشخصي ات

ليعتمده ؛ (1)في مجرى الحكي والمفارقة لما هو موجود في الطبيعة التي تلعب دورا  

هناك مستويين في إن   ثم  ، وتحديدها وتنظيمها الشخصي ةمدخلا لحصر العوالم 

 : المستوى الفقي والمستوى العمودي: وها، الشخصي ةتصنيف 

 «بسيطة التي تنتمي إلى جنس صا »يقسمها على بنيتين ، ففي المستوى الفقي

بة وعن طريق العلاقة بين البنيتين المرك  ، (4)«التي تجمع أكثر من جنس: بةمركّ »و

 . ينتج الخط الفقي للشخصيات، والبسيطة

من كونها تنتمي إلى ، بنية على حده ينظر إلى كل   هن  إف، ا على المستوى العموديأم  

دجنس  ، والصفة، والعقل، العنصر: هي، خرىا تختلف عنه من جهات أأ  أنه  إلا   محد 

                                                 
 . 23ص: يوارال ال، قيد، سعينقطي: اأنظر( 3)

 . 22ص: المصدر السابق (2)

 . 22ص: المصدر السابق :اأنظر (1)

 . 324ص: يوارال ال، قيد، سعينقط( ي4)
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وينتج عن ، على المستوى الفقي )التآزر والمساندة( الشخصي اتوينتج عن علاقة 

 . المستوى العمودي )الصراع(

ينطلق من العم إلى الخص ، ا بالنسبة للشخصيات بوصفها فواعلوأم  

المحورية التي  الشخصي ةالكبى إلى  الشخصي ةمن البنيات : ها أيإبرازلجل 

مساك بالفعل وللإ، )الفاعل( الشخصي ةفيربط الفعل ب ،ث عنها السيرةتتحد  

، دة عن الفعل المركزيوالفاعل المركزي يرصد شبكات الفعال المتول   ،المركزي

دو وبناء  على هذا فالفعل المركزي ، وعموديا   ين يضطلعون بها أفقيا  الفواعل الذ يحد 

 التي هي الساسيةوتظهر إلى جانب ذلك الفعال  ،يرتبط بظهور الفاعل المركزي

 : ويرصدها بـ، ينمن عمل الفواعل الساس

 . وهو الفاعل القادر وتقابله بنية الفارس، الفاعل المركزي .3

وهو العارف وتقابله بنية ، المركزي ل للفاعلالفاعل الموازي الو   .2

 . العالم

ك وتقابله بنية وهو الفاعل المحر  ، الفاعل الموازي الثاني للفاعل المركزي .1

 . العيار

وهي تسعى إلى  ،)العوامل( الشخصي اتينتقل بعد ذلك إلى متابعة صور  ثم  

ما يسميه ل مقاصد الفواعل عن طريق فيحل  ، دلالاتها وأبعادها :أي، تحقيق غاياتها

ا مقاصد أم  ، فالفعال هي التي تحدد الفواعل بين مجموعة العوامل، بالعوامل

ترتبط بالوظيفة ، والمقاصد الحقيقية ا تكشف التمايز بين الفواعلفإنه   ؛الفعال

وجود صاحب  ن  أكما  ،هو وسط بين الاثنين ها وماالمركزية ويوجد ماهو ضد  

 . لى جانبه قرينهإود معادى للدعوى ويتطلب وج، لى جانبه قرينهإالدعوى و

م وتقد   الشخصي ةها تكشف عن جوهر ف كل  الفعل والمحاورة والتصر   إن   ثم  

يصال ما إوالشاعر يعتمدها أحيانا  في  ،ملامح واضحة للرؤى والمواقف والنوازع
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بعد ذلك ليست مجموعات من الصفات  الشخصي اتو ،اهيعتقده ويتمن  

لتحولات السرد ـ أيضا  ـ بل تخضع  ،ج الشاعر كليا  والافتراضات تخضع لمزا

في الحوادث التي جرت في النهضة  وهذا ما بدا واضحا  ، وتندمج مع أفعاهما

، ’من مدينة الرسولـ في الكثر  ـ ايتهاوسلسلة المصائب التي تؤخذ بد، الحسينية

الحيان ربط  فالمتأمل في فصوهما يعسر عليه في أكثر، وتنطفي شعلة الختام في الشام

فيقف التاريخ بالقارئ غالبا  وقفة ، (3)الحلقات وتعليل الحوادث ومعرفة المؤث رات

لى إالحائر واضعا  سبابته على شفتيه بدل أن يضعها على جملة تاريخية كهيئة المشير 

إذ  ؛وكيف لا تستولي عليه الحيرة وحوله ما يدهش اللب ويقضي بالعجب، السبب

 اتفهي ذ، ×لة بالحسينالثائرة المتمث   الشخصي ةة تمركزت في عن اليمين فضائل جم  

، بينما عن يسار المتأمل صحيفة سوداء، مآثر فأضلى تستوجب إكرام صاحبها

وأمام المتأمل فجائع  ،للخصوم هي ذي مآثم تستدعي احتقار صاحبها ولعنه

وسبي  ،وذبح ذرية، لد أعدائه من إيذاء صبيةوفضائع وما لا يستحله عدد من أ  

، وإحصار الضعفاء على ظمأ ،وسب الموتى، وضرب المرضى، وقتل أبرياء، نساء

 . لى غيرها مما تقشعر منه الجلودإومثلة بأشلاء 

 الروائية الشخصيّة أهمّية: ثالثاً

: ذ يقول لحمدانيإ ؛في النقد الشكلاني الشخصي ةتجد عند النقاد تحديد هوية 

كل عام من خلال مجموع أفعالها دون صر  في الحكي بش الشخصيّةتحديد هوية »

الأخرى التي يحتوي عليها  الشخصيّاتوبين مجموع  ،النظر عن العلاقة بينها

يةويمكن حصر مهام و، (2)«النص مات الروائية والتي تفوق المقو   الشخصي ة أه 

                                                 
 . 322ص×: ينسالحن، نهضة الدي، هبة نياشهرستاأنظر: ال( 3)

 . 52ص: ديسرالنص الة ي، بنيد، حمنيداملح( 2)



 أساليب السرد في المقتل الحسيني)دراسة تطبيقية(  ..................................................... 010

 

 

ا تعبير عن فكر الكاتب نه  أ وملخصها، خرى من الحدث والزمان والمكانال

يتقصد خروج شخصيات عن أو ، فهي تكون موافقة لفكاره، هولوجيتيوأيد

 . وما تؤمن به، جل ظهور خطأ فكرتهال ؛سيطرته

وبيان ، من خلال تصوير طبقاته، التعبير عن هوم الكاتب تجاه مجتمعه .3

 . التي تغرق في هومها ومشاكلها الشخصي ات

ن م  أو ، التي ينفذ من خلاهما الشخصي اتقد يتوسل الكاتب ببعض  .2

 . يجد فيها انعكاسا  لشخصيته

وهي التي ، هي التي تبعث الحركة في العمل القصصي الشخصي ة ن  إ .1

 ،×الحسين الإمامكما سنجد ذلك في رواية شخصية  ، الحدثتسير  

 الشخصي اتخرين من آو، ÷خته العقيلة زينبأخيه العباس وأو

 .الثانوية

ن أو، ى بالتنوعكي تحظ ؛ن تكون منفردةأالروائية  الشخصي ةعلى  .4

، (3)زهاالطبيعية الكثير من العلامات التي تمي   الشخصي ةلى إتضيف 

د د  ن تحأ أخلال سماتها ومظهرها الخارجي من قابلة  الشخصي ةوعموما  

 : ليها من زاويتينإومن الممكن النظر ، الباطنية سماتها

 . حركتها في المتن الحكائي والواقع العياني ـ3

كائي ضمن التركيب الجديد الذي يقوم به حركتها في المبنى الح ـ2

في النص وفق أوصاف  عالسارد كنتاج تأليفي موز  أو ، الراوي

 . ليهاإوخصائص تسند 

                                                 
 . 31ـ  2ص: يئاروالن ائب طعمة زما غالمع ة فييشخصال، لالفة، طلي: خاأنظر( 3)
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 هاموأقسا الشخصيّةتصنيف : المطلب الثاني

لما  وتبعا   ،للشخصية وباتجاهات مختلفةة يدعدأهل الفن واللغة تقسيمات  أوجد

 . شخصي اتهالبحث و لما يرتبط بمحل   ذكروه سار الباحث على ذلك مع بيان  

 المسطحة عند النقاد الشخصيّةالمحورية و الشخصيّة: لالتصنيف الأوّ 

داخل النص   الشخصي ةفي معرفة بناء  من التصنيفات التي اشتغل عليها النقاد 

 الشخصي ةإلى الرئيسة )المحورية( و الشخصي اتم صنيف الذي يقس  الت، ديالسر

 .حداثل البحسب درجة حضورها في تشك  وذلك ؛ المسطحة

 الرئيسة )المحورية( الشخصيّة ـ 6

ف على دورها في العمل الروائي بعبارات وهي التي لا نستطيع أن نتعر  

إذ تتعاظم ؛ حداثرة في سياق الفهي متطو  ، ولا نتذكرها بسهولة ،موجزة

 دخلت ماف عليها بسهولة كل  ويصعب التعر  ، وتتضاءل وتحمل مظاهر مختلفة

، أن يعر  مسبقا  ماذا سيؤول عليه أمرها المتلقّيلا يستطيع »إذ ؛ (3)حداثمسرح ال

، الدلالات التي توحي بها لبظ العقدة بكلّ ، المغامرة الشجاعة المعقدة الشخصيةّفهي 

تؤثر ، وتبعل الخير كما تبعل الشّر ، وتؤمن وتكبر ،وتصعد وتهبط ،والتي تكره وتحبّ 

 . (2)«ا  واسعا  في سوائها تأثير

 : حةالمسطّ  الشخصيّة ـ 2

إذ يمكن ؛ صفة واحدةأو  التي تدور حول فكرة واحدة الشخصي ةوهي 

إذ يمكن تمييزها بسهولة  ؛وهي شخصية بسيطة، اختزاهما وتوضيحها بجملة واحدة

                                                 
 . 55ص: ايةروالن اركأ ،إدوارد مورغان: فورستر، اأنظر( 3)

 . 22صة: ايروالة ينظر فيلك، الم دعباض، مرت (2)
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، ة ولا تتبدل في عواطفها ومواقفها وأطوار حياتها العام  فلا تتغير  ، عند ظهورها

المحورية في أو  الرئيسة الشخصي ةوبفضلها تتوهج ، (3)القارئ بسهولةويتذكرها 

 . (2)الثانوية الشخصي ات بفضل مركزية إلا   الشخصي ةفلا تكون ، العمل الروائي

 : ق بين الشخصيتينفر  فقد  (1)الملك مرتاض ا عبدم  أو

غناء الحركة التي تكون عليها إوهي التي تظهر في : رةالمدو   الشخصي ة ـ3

ل العلاقات مع وقدرتها العالية على تقب   ،ل العمل السرديداخ

 . الخرى والتأثر فيها الشخصي ات

البسيطة التي تمضي على حال  الشخصي ةهي تلك : حةالمسط   الشخصي ة ـ2

 . (4)ةطوار حياتها العام  أ ولا تتبدل في عواطفها ومواقفها ولا تكاد تتغير  

 كنهها ومحتواها من حيث الشخصيّاتتصنف : التصنيف الثاني

 : أنواعإلى ثلاثة  الشيخصيات فتصن  

 . التي يمكن تكوين فكرة عنها خارج السيرة الشعبية: شخصيات مرجعية ـ 3

د تاريخيا   التي لا نجد هما اسما   الشخصي اتمختلف : شخصيات تخييلية ـ 2  . ا  محد 

 الشخصي ةمن  الشخصي ةيات هذه وقد تعددت مسم   :شخصيات عجائبية ـ 1

 . (5)فةرة والمتكاملة والمكث  رة والمتطو  المدو  

                                                 
 . 55ـ  54صة: ايروالن اركإدوارد مورغان، أ : فورستر،اأنظر( 3)

 . 22صة: ايروالة ينظر ك، فيلدالمض، عبا: مرتاأنظر( 2)

 . 323ص: المصدر السابق: اأنظر( 1)

 . 323ص: ايةروالة ينظر ك، فيلدالمض، عبامرت :اأنظر( 4)

 المصدر السابق.: اأنظر( 5)
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  لوجودها في النص تبعا   الشخصيّة: التصنيف الثالث

الشخصي ةم هامون يقس  
ة بحسب طبيعة وجودها وتسلسلها يدعد أنواعلى إ (3)

، الناظرة الشخصي ة :ومنها، مه للقارئ من مكنونات النصفي النص وما تقد  

مه في منها مستوى تقد   ولكل   ،لة )التقني المنشغل(العام الشخصي ةو، والثرثارة

إذ  ؛الثلاث الشخصي ات من خلال ما تلفظه لا  إالنص لا يتحدد  ن  إبل ، النص

من طبيعة  مقولة ليست ـ الشخصي ة :أي ـا نه  أفضلا  عن ، حداها الخرىإتكمل 

زها ا حي  شخصيات هم ،والسلطة ،والشركة، نسانية دائما  فبالإمكان اعتبار الروحإ

الذي يتوسل بآرائه صبي  (تودورف)وبحسب ، (2)الدلالي في النص السردي

 : عنده قسمان الشخصي ةف، الحافظ في بحثه

صاغ عب التي تأ  الشخصي ةأو  التي ترتكز على الحبكة الشخصي ة: وهمماأ

 . مشاركتها في الحدث وتفاعلها مع جزئياته وهي شخصية لا نفسية

السيكلوجية التي  الشخصي ةأو  التي ترتكز على ذاتها ي ةالشخصهي : وثانيهما

ما في العمل القصصي من جزئيات  كل   بأن   ،بعيد هذا الزعم لى حد  إينطبق عليها 

 . يةالإنسانيستهدف بلورة ملامحها النفسية و

وما ، ليهاإشير حسب العلامة التي تأ  الشخصي ةف ،ا في الدراسات السيميائيةوأم  

 صورة لشخصية واحدة قد يختزهما المؤلف في نص واحد لا  إ اتالشخصي  تعدد 

ومشاعره تجاه بناء شخصية نموذجية ، بحسب عمقه الروائي وفهمه لقوانين السرد

لى ذلك إفهي العمود الفقري كما أشرنا ، تعمل على جذب عناصر النص الخرى

                                                 
 . 13 ـ 12وص ،21صة: يئاروالت ياشخصالة يوجلمويب، سيليمون، فا: هاأنظر( 3)

 ي، وهافظ بهلتت لجم لالمن خ إلا   امحهلاتتوضح م لاة يشخصال ن  أ إلىون ديسرال ادنق  الذهب ي (2)

ت انياصالت وبعض لاتحو  البعض ل دا  و سنأت الالحة لماح يفه ،ييرتغللة لبامة قلاع

  (.21: هامون، فيليب، سيميولوجية الشخصيات: صاأنظر).الدلالية
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 : تبحسب السيمائيا الشخصي اتق بوهناك تقسيم آخر يتعل  ، ادنق  البحسب 

في فهمها للقارئ على مرجعياته  الشخصي اتتعتمد هذه : شخصية مرجعية

دوقراءاته الم، الثقافية ساطير والوقائع شخصيات التاريخ وال وهي كما في كل  ، ةتعد 

دعوالم ، يل على عوالم مألوفةتحأ  الشخصي ةفهذه ، الاجتماعية ة تعيش في الذاكرة محد 

 . خضمن نصوص الثقافة ومنتجات التاري

، ن شابههمنقول هم الرواة وم  أو ، العابرة الشخصي اتوهي  :شاريةإشخصية 

لى إالمحافل التي تدل على ذات مسربة أو ، الناطقة باسم المؤلف الشخصي اتوهي 

 . النص

فيكمن دورها في ، تقوم داخل الملفوظ الشخصي اتهذه  :شخصية استذكارية

تها من طبيعة تنظيمية وترابطية وظيف، جزاء العمل السردي بعضها ببعضأربط 

داة التي من خلاهما يمتلك هي الأو ، ط ذاكرة القارئا علامات تنش  نه  أو، بالساس

، (3)من دونها حداثلى مرجعية داخلية لا يمكن فهم الإل تتحو   الخطاب ذاكرة

الروائي  وأن  ، وما تقوم به من أدوار مرتبطة بطبيعة السرد نفسه الشخصي اتوهذه 

 . مه بالمسروددون غيرها تحك   الشخصي اتالذي يمنح هذه هو 

                                                 
 . 35ـ  34ص: يةئارولات ياشخصال ياوجلويميب، سيليمون، فا: هاأنظر( 3)
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 ة والمساندة وطبيعتها في المقتلالرئيس الشخصيّة: المطلب الثالث

أو  ن تكون شخصية مستقلةأ بد   قصوصة والرواية لافي ال الشخصي ة ن  إ

لى جنب شخصيات إمتكاملة في حدود الدور الذي تضطلع به داخل العمل 

كما  الشخصي ةفهناك ، الشخصي ةثلاثة احتمالات تتحكم في بلورة وهناك ، مساندة

كما  الشخصي ةو، رها ذاتهاكما تتصو   الشخصي ةو، رها مبدعهايتصو  أو  يعرفها

ر بتطو   الرئيسة داخل السرديات الشخصي ةويتبلور وجود ، (3)رها الآخريتصو  

 . (2)الدينامية ةالشخصي  سم اوقد أطلق عليها )والاس مارتن(  ،ونموها حداثال

 الرئيسة في المقتل الشخصيّة: لًاأوّ

ما  الرئيسة والتي غالبا   الشخصي اتلى جنب إظهرت شخصيات مساندة  

، المساندة في الحدث الشخصي اتتكون متكاملة وتؤدي دورها في النص وإن غابت 

رها في ثنايا بنموها وتطو  ×( صفت شخصية البطل )مسلم بن عقيلومن هنا ات  

بعد حت ى  ها مؤثرة وفاعلةولكن   ،على الرغم من كونها غائبة في يوم الحدث ،طابالخ

 حداثللأ إذ ذكرت شخصيته في المقاتل بيانا  ؛ غيابها بشهادتها قبل زمان الواقعة

ومنها ، مبو مخنف ذكره في مواضع شتى في العاشر من محر  أو، للزمن رها تبعا  وتطو  

، أنت أخو أخيك: فقال له الحسين»م بن عقيل ه حول قتل مسلئلما تحاجج مع أعدا

لا والله لا أعطيهم بيدي ؟ ن يطلبك بنو هاشم بأكثر من دم مسلم بن عقيلأأتريد 

، ن ترجمونأي عذت بربي وربكم نّإعباد الله  ،قرار العبيدإ ولا أقرّ، عطاء الذليلإ

                                                 
 . 12ـ  22ص ة:يئابنالئص اصالخ، يفظ، صباالح: اأنظر( 3)

 . 352صثة: ديالح دسرالت ياس، نظرالارتن، وا: ماأنظر( 2)
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هذه  وأسباب اختيار، (3)«متكبر لا يؤمن بيوم الحساب أعوذ بربي وربكم من كلّ

والسباب ، جا  على دورها في الكوفةمعر  ، ×الحسين الإمامبل من قِ  الشخصي ة

فكان لحركتها وتغيرها أثرٌ في احتلاهما ، التي أدت إلى إخماد حركتها الإصلاحية

التي يتحقق ، الرئيسة الشخصي ةا بلغت مبلغ لنه  ؛ موقع الصدارة في روايته

عها فيه بدور مركزي  واضطلا، وجودها بتواترها على طول النص
(2) . 

 الإمامبو مخنف روايته حول شخصية محورية رئيسة وهي شخصية أوبنى 

الوحيدة المتكاملة في  الشخصي ةفهي ، حداثتهيمن على مسار ال× الحسين

ل اتساع الحياة داخل تمثّ » الشخصي ةوبما أن  هذه ، الواقعة التي تمتاز بفعل الخير

ا شخصية متكاملة لأنّه ؛ بير عنها بعبارات مقتضبةفلا يمكن التع، صبحات كتاب

التي أخذت صفة البطولة في  الشخصي اتومن . (1)«رة لا تلتزم الثباتومتطوّ 

على  ا اشتدّولمّ»: بو مخنف في ذلكأفقال ، ×الفضل العباس بيأشخصية ، الرواية

ثين فبعثه في ثلا ،الحسين وأصحابه العطش دعا العباس بن علي بن أبي طالب أخاه

، فجاءوا حتى دنوا من الماء ليلا ، وبعث معهم بعشرين قربة ،وعشرين راجلا  فارسا 

ن مَ: فقال عمرو بن الحجاج الزبيدي، مامهم باللواء نافع بن هلال الجمليأواستقدم 

: قال .جئنا نشرب من هذا الماء الذي حلأتمونا عنه: قال؟ الرجل فجئ ما جاء بك

من  ترىن عطشان ومَ وحسينٌ شرب منه قطرة ألا والله لا : قال، فاشرب هنيئا 

ما وضعنا بهذا المكان نّإ، لا سبيل إلى سقى هؤلاء: فقال، فطلعوا عليه ،أصحابه

الرجالة فملأوا  املؤوا قربكم فشدّ: ا دنا منه أصحابه قال لرجالهفلمّ، لنمنعهم الماء

                                                 
 . 332ص ×:أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين( 3)

 . 21ص: يوارال ال، قيدسعين، قطي: اأنظر( 2)

  .345ص ( العزي، أحمد، تقنيات الخطاب السردي:1)
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لي فحمل عليهم العباس بن ع، وثار إليهم عمرو بن الحجاج وأصحابه ،قربهم

ق التي تتعل   حداثبو مخنف بسرد الأواعتنى ، (3)«صحابه فقتل منهم رجالا  أو

فسلسل روايته من بدايته إلى النهاية ، صحابهأهل بيته وأو× بشخصية الحسين

ونقض ، والصلح مع معاوية، الخطابة»لت بـوالتي تمث  ، حول القضايا المرتبطة بهم

، وسبي النساء، هاأحداثوكربلاء و، نة ومكةوالخروج من المدي، العهد لخلافة المسلمين

لى كربلاء وزيارة إوعروجهم ، لى المدينةإهل الحسين ورجوعهم أسى من والأ

وظ ف  :أي، ة رئيسة في الروايةبمهم   ×الإمامفنهضت شخصية ، «ربعينالأ

، التامة الممتلئة الشخصي ةبلغت مبلغ حت ى ، الراوي جميع ما في روايته في خدمتها

وقادرة على أن تدهش القارئ  ،ر مكتمللها عمق واضح وأبعاد مركبة وتطوّ »التي 

 . (2)«ةإدهاشا  مقنعا مرات عدّ 

سلفنا من بعد شخصية أالتي حظيت بعناية السارد كما  الشخصي اتومن 

وقال العباس بن »: إذ أعطى صورة متكاملة عنها؛ ×شخصية العباس، ×الحسين

اركب بنبسي أنت يا أخي  ،يا عباس: قال ثمّ ،فنهض: قال .تاك القومأ ،يا أخي: علي

فأتاهم  ؟ا جاء بهمعمّ (1)وتسئلهم؟ ما لكم وما بدا لكم: فتقول لهم ،حتى تلقاهم

حق المسلم على  نّ إا الناس يّه أعلى صوته أونادى زهير بن القين ب، العباس فاستقبلهم

 . (4)«المسلم النصيحة

زا  ، بيةولم يكن قتال العباس يوم الطف عن عص  السارد على بعض  مرك 

 الإمامرواه  معتمدا  على مضامين ما، ×الجوانب البطولية في حياة العباس

                                                 
 كذا في المصدر والصواب )تسأهمم(.( 3)

 . 232صة: يبالدت احلصطالم، معجم إبراهيم، ي( فتح2)

 تسأهمم(.)كذا في المصدر والصواب ( 1)

 . 52ص ×:أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين( 4)
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، لقد آثر وفدى وواسى أخاه بنبسه، رحم الله العباس»: إذ يقول، فيه ×السجاد

 . (3)«كما صنع لجعبر بن أبي طالب، فأعطاه الله جناحين عِوض يديه

ن أن على وفق مبتنيات م الشخصي ةه ل هذفذكر الراوي في مقتله حو قوال م 

التي تأذكر بوصفها أكثر ،  دور شخصيته الرئيسة في السردياتإذ بين  ؛ شهد الواقعة

والمعلومات  حداثعبها جميع ال التي تمر   الشخصي ةا لنه  ؛ (2)استقرارا  في الذهن

مركز فت، (1)الخرى الشخصي اتيطغى حضورها المتمي ز على  :أي، والآراء

التي ، الساسيةنتيجة المحاور ؛ الرئيس في الرواية ـ ×شخصية العباسـ وجودها 

وإيثار ، بعض الجوانب البطولية عند العباس لا وهيبنى السارد روايته عليها أ  

 .×خيه الحسينأوالعباس ودوره مع ، العباس

إذ بها  ؛(4)النامية الشريان النابض والعصب الحي في الرواية الشخصي ةوتأعد   

 (5)دعى ثمّ »: إذ قال الراوي، ×ومنها شخصية مسلم بن عقيل، يتنامى الخطاب

 ،وعمارة بن عبد الله السلولي ،ر الصيداويبمسلم بن عقيل ووجه معه قيس بن مسهّ 

 ،ل له بالخبرى الناس مجتمعين على رأيه يعجّ أن رإف ،مره بتقوى الله واللطف بالناسأو

وذكر ، (6)«بدليلين يدلانه على الطريق× ا الحسينودع، ×قبل مسلم بن عقيلأف

 في فخرج مسلم والدليلان معه وصلّى »: لى الكوفة مع الدليلينإالراوي ذهاب مسلم 

لى الكوفة وكيفية إودخوله ، (7)«وسار حب  أن ع مَ وودّ  ’مسجد رسول الله

                                                 
د باقر، ، سيلجالم( 3)  . 274، ص22جر: انوالر ابحمحم 

 . 42ته: يئياميوس دسرالة يعر حسن، شيرم، عبلا: عاأنظر( 2)

 . 345صة: يتاذالة يرسالة وايروال ينب ديسرالب اطالخت يا، تقندحمي، أعزال: اأنظر( 1)

 . 32ص ×:أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين: اأنظر (4)

 كذا في المصدر والصواب )دعا(. (5)

 . 32ص ×:( أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين6)

 . 32ص: سابقالمصدر ال( 7)
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وصل الكوفة حتّى  وسار»: ذ قالإ× هل الكوفة لسفير الحسينأالاستقبال من 

فجعل  ،بي عبيدة الثقبيأوقيل في دار المختار بن  ،دفي دار سليمان بن صُر  فنزل ليلا  

فقام  ،فجعلوا يبكون وينتحبون ،×هم كتاب الحسينأقرأف ،ليهإالناس يختلبون 

قبل على أ عليه وفصلّى ’ وذكر النبي ،ثنى عليهأفحمد الله و ،عابس البكري

 . (3)«×مسلم

لمسلم بن عقيل اختيارا  انتقائيا  قائما  على أساس  × الحسين الإماموكان اختيار  

 الذي ،والشعور بالمسؤولية تجاه هذا اهمدف ،والتخطيط الواعي ،من التفكير السليم

 ومن ،أسباب الكفاءة يحمل كل  × وقد كان مسلم بن عقيل، كان يرنو إلى تحقيقه

 . ف بهل  المضي في ما كأ صف بها الشجاعة والإقدام والعزم على أبرز المؤهلات التي ات  

شير إلى دلالة بي مخنف تأ أالرئيسة في السرديات لمقتل  الشخصي ةويتضحأ بأن   

التي تمخض عن هيمنة وجودها ونموها في النص ، الواقعية الفاعلة الشخصي ة

يمما أدى إلى توليد دلالة في ذهن ، واقعي ملموس بأعدٌ ، بحيوية وفاعلية ، المتلق 

 . الإنسانيفي الواقع  الشخصي ةهمذه ، اللثر الفع  ترتبط بمدى عمق ا

بي مخنف أتحتل مركز الصدارة في رواية ، الرئيسة الشخصي ة ضح أن  وبعد أن ات  

ا لنه  ؛ المسطحة في هذا المقتل الشخصي ةمن معرفة دور  بد   لذا لا ؛للمقتل الحسيني

وتأعد  ، حداثوالوتعمل على توجيه الحبكة ، تؤدي دورا  مهما  في توضيح القصة

دورا  عرضيا  في  الشخصي ةوتحتل هذه . (2)كاشفا  للشخصية الرئيسة ا  ضوء

التي يقوم عليها بناء السرد للشخصية ، ق الدلالة الفكريةإذ تعم   ؛الروايات

 . (4)المحورية وتمنحها صفة البطولة الشخصي ةوتعمل على خدمة ، (1)الرئيسة
                                                 

 . 22ص: المصدر السابق( 3)

 . 75ص: يقيتطبال ليليتحال دنقال، الدن خاند، عالله د: عباأنظر( 2)

 . 67ص: المصدر السابق :اأنظر (1)

 . 363صة: يتاذالة يرسالة وايروال ينب ديسرالب اطالخت يا، تقندحمي، أعزال اأنظر: (4)
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ا  أنه  إلا  ؛ ر من ناحية البناءلا تمتلك التطو   ةالشخصي  هذه  وعلى الرغم من أن  

 الشخصي ةلات إذ استعان بها في كشف عمق وتحو  ؛ لت ظاهرة بارزة في الروايةشك  

بي مخنف على تنمية المسطحة في رواية المقتل الحسيني ل الشخصي ةوتعمل ، الرئيسة

ل وجودها الثانوي ك  إذ يش؛ النامية الشخصي ةالعقائدية في حياة أو  الدلالة الفكرية

مة الخطاب ونموه مع الراوي دلالة أقوى في شد    . لحأ

 المساندة في الحدث الشخصيّات: ثانياً

× الذي جعجع بالحسين، المساندة والمعاضدة عقائديا   الشخصي اتومن هذه 

ورمضاء  ة الحر  في وقت الظهر مع شد  ، وزحف بجيشه ومحاصرته والتضييق عليه

وبروح العطف  ،خلاق النبوةأب× ليهم الحسينإذلك نظر  مع، الصحراء متقدة

ثني حدّ: قال»: بو مخنف بمقتلهأذ ذكرها إ ؛ةالإمامى عليها في بيت النبوة والتي ترب  

والمذري بن المشمعل  ،عن عبد الله بن سليم ،عن عدي بن حرملة ،أبو جناب

أمر فتيانه  ا كان في السحرفلمّ، × حتى نزل شرا قبل الحسينأ: قالا ،الأسديين

، ساروا منها فرسموا صدر يومهم حتى انتصف النهار ثمّ ،فاستقوا من الماء فأكثروا

 .رأيت النخل: قال؟ رتما كبّ ،الله أكبر: فقال الحسين، الله أكبر: قال رجلا  إنّ ثمّ

فما : فقال لنا الحسين: قالا، هذا المكان ما رأينا به نخلة قطُّ نّإ: فقال له الأسديان

: فقال الحسين. ذلك ىنا والله أرأو: فقال، الخيل ىهواد ىنراه رأ: قلنا رأى؟تريانه 

بلى : فقلنا له ؟ما لنا ملجأ نلجأ إليه نجعله في ظهورنا ونستقبل القوم من وجه واحدأَ 

 .ن سبقت القوم إليه فهو كما تريدفإ، هذا ذو حسم إلى جنبك تميل إليه عن يسارك

وملنا معه فما كان بأسرع من أن طلعت علينا : لقا، إليه ذات اليسار فأخذ: قال

 (3)ا رأونا وقد عدلنا عن الطريق عدلوا إلينا كانفلمّ، الخيل فتبيناها وعدلنا ىهواد

                                                 
(3.)  ( كذا في المصدر والصواب )كأن 
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فاستبقنا إلى ذي حسم »: قالو، (2)«راياتهم أجنحة الطير (3)وكان، أسنتهم اليعاسيب

لف فارس مع أقوم وهم وجاء ال، ربتفنزل الحسين فأمر بأبنيته فضُ، فسبقناهم إليه

الظهيرة  يزيد التميمي اليربوعي حتى وقف هو وخيله مقابل الحسين في حرّبن  الحرّ

 . (1)«والحسين وأصحابه معتمون متقلدو أسيافهم

ليستمد من وجودها المعنى الرائع ؛ حلبة الرواية الشخصي ةوأأدخلت هذه  

وقد استعان ، ا إلى ساحة الجهادوالصورة الجميلة في تنمية الكلمة المقاتلة والدفع به

 ،في ساحة القتال الجهادي ×الحسين الإمامليكشف موقع شخصية ؛ بها الراوي

خلاق الحميدة بطريقة سردية ومدى أثرها في تفعيل الجانب المعنوي والعبادي وال

 . (4)ابتثرة وذات نمط ا غير متطو  لنه  ؛ فكان دورها أحادي الجانب. يةأدبنثرية 

ـ ‘ دة زينبالرئيسة ـ شخصية السي   الشخصي ةالحيان ترتقي  وفي بعض

: ومثال ذلك ،لتساند الراوي في سرده؛ منصة الرواية بوصفها شخصية مسطحة

 ثمّ ،فركب في الناس ،يا خيل الله اركبي وابشري نادىعمر بن سعد  إنّ ثمّ: قال»

إذ خبق  مام بيته محتبيا بسيبهأوحسين جالس ، زحف نحوهم بعد صلاة العصر

يا أخي : فقالت ،وسمعت أخته زينب الصيحة فدنت من أخيها، برأسه على ركبتيه

ي رأيت رسول نّإ: فقال ،فرفع الحسين رأسه: قال؟ ما تسمع الأصوات قد اقتربتأَ 

يا : وقالت ،فلطمت أخته وجهها: قال .ك تروح إلينانّإ: فقال لي ،في المنام ’الله

 . (5)«اسكتي رحمك الرحمان، خيةليس لك الويل يا أُ :فقال .ويلتي

                                                 
(.( كذا 3)  في المصدر والصواب )كأن 

 . 23ص ×:أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين( 2)

 . 22ص: ( المصدر السابق1)

 . 232صة: يبالدت احلصطالممعجم ي، إبراهيم، : فتحاأنظر( 4)

 . 324ص ×:أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين( 5)
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 في رواية المقتل الشخصيّةطبيعة : ثالثاً

ا تضفي نه  إ :أي، ةالمساندة في الرواية هما دلالة خاص   الشخصي ةوإن  طبيعة 

دة فاستدعى الراوي شخصية السي  ، (3)ا أقراص مضيئةوكأنه   مناخها الخاص  

من خلال ، ×الحسين الإماملتكون الضوء الكاشف عن شخصية  ؛×زينب

أو ، مع بيان مواجهتها لشتى المواقف، لاعنا على أدق أسرارها وفضائلهااط  

 . المغالية الشخصي اتثيرها الزمات التي تأ 

ل الخط التي تمث   الشخصي ات، التي ورد ذكرها في المقتل الشخصي اتومن  

ا ودع»: إذ قال الراوي ؛×الحسين الإمامالمخالف للشخصية المحورية شخصية 

ن أطاعه من مذحج ن يخرج فيمَأبن شهاب بن حصين الحارثي فأمره  الله كثيرَ عبيدُ

رهم عقوبة فهم الحرب ويحذّيخوّو ،ل الناس عن ابن عقيللكوفة ويخذّفيسير با

 ،ن أطاعه من كندة وحضرموتن يخرج فيمَأمر محمد بن الأشعث أو، السلطان

وشبث  ،ذلك للقعقاع بن شور الذهلي وقال مثل، جاءه من الناس لَمنأمان  يةفيرفع رأ

 ،وشمر بن ذي الجوشن العامري ،وحجار بن أبحر العجلي ،بن ربعي التميمي

وخرج ، ن معه من الناسة عدد مَلقلّ ؛إليهم وحبس سائر وجوه الناس عنده استيحاشا 

 . (2)«ل الناس عن ابن عقيلكثير بن شهاب يخذّ

يةإن     حياة  ) الرئيسة الشخصي ةعقائدي في حياة الأو  تعميق الجانب العبادي أه 

تم أحيانا  على السارد إشراك  (×الحسينالإمام  التي ، المسطحة الشخصي اتيحأ

دلمسار الدعوة الم وتغييرا   ل وجودها فسادا  شك   في نمو رسالة السماء  وعثرة   ،يةحم 

 للمتلقي مدى ليبين  ؛ عن طريق القنوات الروحية )قنوات أهل بيت النبي^(

، بشخصية يزيد بن معاوية لةة عندما اعتلت هرم السلطة والمتمث  م  فادحتها في الأ 

                                                 
  .54صة: ايروالن اركإدوارد مورغان، أ: فورستر، اأنظر( 3)

 . 41ص ×:أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين( 2)
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التي لا يبز ، الراكدة )المتجمدة( الشخصي ةفي هذا النص دور  الشخصي ةدور  وإن  

 . (3)م الفعلتغيير أثناء تقد   عليها أي  

على  يلتحأ ، بو مخنفأالتي رواها ، الشخصي اتومن الجدير بالذكر أن  جميع  

المرجعية يستقيها الراوي من عوالم نصية  الشخصي ةو، مرجعية تاريخية واقعية

ن  أو، (2)محافظا  على صبغتها المرجعية، هفها في نص  ويوظ  ، كتابيةأو  شفاهية، أخرى

صافها بالقداسة وعظيم ت  ا مع مرجعيتها× الحسين الإمامالذي يمي ز شخصية 

يل؛ الشأن الخطاب  ن  ل؛ ثبت هما حضور مركزي في الرواية ،على مرجعية دينية إذ تحأ

 . تجوهر حول هويتهم العبادية

التي ×( )شخصية الحسين :أي، ني الراوي في سرده بشخصية محوريةوع 

ها أنواعب الشخصي ةلت تقنية تقديم وقد تكف  ، دارت حوهما جميع مفاصل الرواية

كما . ن ينطلق منها وإليهاإذ جعلت السرد في بعض الحيا؛ الثلاثة في رسم ملامحها

ا شخصية وكذلك تمتاز بأنه  ، المسطحة الشخصي ةخدمتها ، ا شخصية متكاملةوأنه  

يومدى أثره في إقناع ، ق بأصالة هذا السردمرجعية هما دلالة رمزية تتعل    المتلق 

دسلام المركان الإأوتثبيت  ،وموقفه البطولي× بحقيقة الحسين وفضح ، يحم 

 . موية الدمويةالحاكمة الأ  زيف وفساد السلطة
 
 
 

                                                 
 . 233صة: يبالدت احلصطالم، معجم ي، إبراهيم: فتحاأنظر (3)

 . 25ص: يوارال ال، قيدسعين، قطي: اأنظر( 2)
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 من المنظور النقدي الشخصيّة: المطلب الرابع

 : وسيكون الكلام من ناحيتين ها

 : من منظور النقد الغربي الشخصيّة -4

، وحدها الشخصي ةم قد تقوم الرواية على مقو   (دوين مويرأ)وبحسب تحليل 

رواية الحدث ، شكالة البقي  فالروايات نوعان هي الصفة الشكلية التي تنتزع منها 

ة كاتب رواية ومهم  ، أقسام القصص النثري أهم  فالثانية هي ، الشخصي ةورواية 

والنوعان متداخلان على الرغم من فصلهما ، في الغلب يبقيها مقنعة الشخصي ة

غراء القارئ إجل أق توفيقا  واضحا  في نسج النوعين من اب يوف  فبعض الكت  ، النظري

 . (3)الانتباه والتلقيبمزيد من 

ن أداخل العمل الروائي لا يمكن  الشخصي ةتطور  ن  أ، (هامون)ومن وجهة نظر 

له دال  الشخصي ةاختيار اسم  ن  إف، ل من دون شبكة تواصلية داخلية في النصتتشك  

ل لوحدها من دون شبكة لا تتشك   الشخصي ةف، صوتي يتحكم به النسق الذي جاءت به

  .(2)خرىأسجها مع شخصيات العلاقات التي تن

فلاديمير ) :ربعة علماء وهمأمن خلال أعمال  الشخصي ةودرس بعض الباحثين 

خرى من أرست عند مجموعة ودأ ، (وفيليب هامون ،و كريماس ،يتان سوريوإو ،بروب

فهم ، وجون بويون ،عمال هنري جيمسأخلال وجهات النظر ذلك من خلال 

 . (1)رها الذي تؤديهمن خلال دو الشخصي ةلى إينظرون 

                                                 
 . 2ـ  7صة: ايروالء ان، بنيوأدر، يمو :اأنظر (3)

 . 37ـ  36ص: المصدر السابق :اأنظر (2)

 . 131ـ  133ص: السردي ةت يائياميسال ة فييشخصل، املمع، ةد: وراأنظر (1)
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 : من منظور النقد العربي الشخصيّة ـ2

 ،لى مسطحة ومستديرةإ الشخصياّتسيم تقأن »في دراسة النص السردي جاء  

 الشخصيّةلبهم التباعل بين  مجالا  قد يبسح  ،قابلة للتغييرأو  عتمادا  على كونها ثابتةا

ة عناية بحوافز ثم   السردي ةات وفي الدراس (3)«والعالم التخييل على نحو أكثر مرونة

ما نّ إ ،نشئ علاقات فيما بينهاحين تقوم بأفعالها وتُ  الشخصيّات نّ أذلك » الشخصي ات

 . (2)«لى فعل ما تبعلإتقوم بذلك بناء على حوافز تدفعها 

ى المنظور رتبط بما يسم  ت الشخصي ةرواية  ن  إف (سيزا قاسم)ومن وجهة نظر  

ذ يرتبط إ ؛خرى متباينة تبعا  لثقافة الكاتب وتوجهاتهأسميات وهمذا المنظور ت، النفسي

وبحسب ، م من خلاهما المادة القصصيةهذا المستوى من الصياغة بالواسطة التي تقد  

 : لىإالمنظور النفسي ينقسم  ن  إف، وجهة نظره (سيزا قاسم)الذي تعتمد  (وسبنسكيأ)

 . ل الراويمن خلا الشخصي اتو حداثمت الما قد  : موضوعي ـ 3

دراك شخصية من إمن خلال  الشخصي اتو حداثمت الما قد  : ذاتي ـ 2

 . المشتركة في الحدث الشخصي ات

هناك نصوصا  قصصية  ن  أعاء لى الاد  إه لا سبيل ن  ألى إتخلص في نهاية المر  ثم  

حد هذه المنظورات التزاما  صارما  ثابتا  في بعض النصوص القصيرة كالقصة أتستلزم 

ونحو ، رد نحو المنظور الذاتيط  ه بشكل مر القص قد اتج  تطو   ن  أولاشك ، القصوصةو

 . (1)شيء بعيدا  عن الراوي المحيط علما  بكل   الشخصي اتحصر المنظور داخل وعي 

                                                 
 . 354صثة: ديالح دسرالت ياس، نظرلارتن، وا( م3)

 . 53ص: يئاروال دسرالت يامنى، تقني، يدعال( 2)

 . 326ـ  325صة: ايروالء ا، بنازيسم، سا: قاأنظر( 1)
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 وتقديمها الشخصيّةمفارقة الموجودات في : المبحث الثاني

 في الحدث الشخصيّةتقديم : لوّالمطلب الأ

 الإمامنفسها كما فعل  الشخصي ةم قد  فقد تأ ، بطرق مختلفة الشخصي ةديم يتم تق

هل بيته وكثير من أكما فعلها ، ف بنفسه ونسبه وانتمائهاه عرَّ ن  إإذ  ؛×الحسين

نبسي مع أنبسكم  ’بن علي وابن فاطمة بنت رسول اللهالحسين  فأنا»صحابه أ

مها شخصية تقد  أو  ا الساردمهوقد يقد  ، (3)«أسوة فلكم فيّ، وأهلي مع أهليكم

 . (2)والراوي الشخصي ةذلك بالتناوب بين  كل  ، خرىأ

 في نظر الرواة الشخصيّةطرق تقديم : لًاوّأ

 الشخصي اتلى رسم إن يلجأ الراوي أالتحليلية وهي أو  ـ الطريقة المباشرة 3

من  هشخصي اتفيرسم ، ضمير الغائب مستعملا   ءشي  بكل  معتمدا  على راوي العالمِ 

يعقب على بعض ، حاسيسهاأو، فكارهاأيشرح عواطفها وبواعثها و، الخارج

 .(1)وكثير ما يعطينا رأيه فيها صريحا  دون التواء،  بعضها الآخرتصرفاتها يفسر  

إذ يورد خطاب ؛ وأحيانا  يستند الراوي على الخطاب المباشر في تقديمه 

                                                 
 . 26ص ×:أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين( 3)

ه: اكتوردطروحة أة، يويرنة بنان مقمالسالة ادغ يئاروالب اطالخة ي، بنةير، زهيني: بناأنظر( 2)

 . 22ص

 . 55صة: يئاروالصر اعنال إلىة ي، رؤادهزيم، آ: كراأنظر (1)
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بعد أن يكون »القصة ث عن أفكارها وأحاسيسها داخل لتتحد  ؛ الشخصي ات

 الشخصي ةل تقديم ويشك  . (3)«قال ـ همس ـ أضا : ه ببعل سدي مثلقد نبّ ، الراوي

يةلنفسها  ترتبط بوظيفة تصوير المستويات الباطنية ، ةيدإذ يكشف قضايا عد ؛أه 

، الإظهارأو  إذ يعتمد الراوي على طريقة العرض؛ (2)للشخصية ونقلها إلى الآخر

ة ا تمتاز بقل  لنه  ؛ ا أمامهبشكل مباشر وكأنه   حداثئ بمتابعة الالتي تسمح للقار

 . (1)مستوى التدخل السردي لدى السارد

ليترك ، التمثيلية وفيها يتنحى الروائي جانبا  أو  ـ الطريقة غير المباشرة 2

، مضمير المتكل   مستعملا  ، للشخصية حرية الحركة والتعبير عن نفسها بنفسها

، فعاهماأفاتها وحاديثها وتصر  أمام القارئ بصورة تدريجية عب بعادها أأفتكشف 

لى بعض إوقد يلجأ الروائي ، فصح عن مشاعرها الداخلية وسماتها الخلقيةوهي تأ 

الخارجية من خلال أو  ها جانب من صفاتها الداخليةبرازفي الرواية لإ الشخصي ات

 . (4)فكارهاأتعليقها على تصرفاتها ومواقعها و

يبز الحضورأ  :أي، ارد بطريقة غير مباشرةمن الس الشخصي ةديم وعند تق

وذلك بذكر  فيسرد أبطال القصة لنا، قديمبوصفه القائم بعملية الت، المتمي ز للراوي

مستقيا  أو  مستفيدا  ، صحابهأو× يثارهم في الحسينإق ببطولتهم وما يتعل   أهم  

بطريقة   السردي خبارالإاوي على باستناد الر حداثفي نقل ال ريخامعلوماته من الت

 . (5)ب سرده الخاصغير مباشرة  للمتلقي ع

                                                 
 . 71ص: (تاربات ومقيانظر) باطالخ ليلوتح نصيال دنقال، يلوب، نبأي( 3)

 . 221ص: يئاروال لشكالة يحسن، بن ي،وا: بحراأنظر( 2)

 . 326ص: (ةيربة نظرامقي)ئاروالنص السة اردت يا، مستواليعال دب، عبي: بوطاأنظر (1)

 . 55صة: يئاروالصر اعنال إلىة ي، رؤادهزيم، آ: كراأنظر (4)

 . 326صة: يربة نظرا، مقيئاروالنص السة اردت يا، مستواليعال دب، عبي: بوطاأنظر( 5)
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: إذ قال الراوي، بي مخنفومن المثلة على هذا الاتجاه ما ورد في نص المقتل ل 

ا لحق بن زيد لمّ الحرّ ثني النضر بن صالح أبو زهير العبسي أنّحدّ: قال أبو مخنف»

وهم بنو الحارث ابن تميم يقال له يزيد  ،شقرة بحسين قال رجل من بني تميم من بنى

فبينا : قال، بن يزيد حين خرج لاتبعته السنان ي رأيت الحرّما والله لو أنّأَ : بن سبيان

 : ل قول عنترةويتمثّ بن يزيد يحمل على القوم مقدما  الناس يتجاولون ويقتلون والحرّ

 .(6)« ...هِ حَتَّى تَسَرْبَلَ بِالدَّمولِبانِ   مازِلتُْ أرمِْيهمُْ بثُِغْرةَِ نحَْرهِِ 

 ؛في سرده فها الراويالتي وظ  ، ويألحظ في هذا النص مستوى المعلومات

في ترسيخ معالم البناء × الحسينالإمام لشخصية  ياديور الروذلك بتصوير الد

تم تقديم هذه  فقد، لت شخصيته ساحة للتغيير والانقلابذ مث  إ ؛الاجتماعي

ة ومخالفة لثورته رضاتوى التغيير والقناعة لشخصيات كانت مععلى مس الشخصي ة

م لنا فقد  ، ةلى العز  إة لت وجهتها فانقلبوا من الذل   حاهما وتبد  فتغير   ،صلاحيةالإ

ه بأن   المنقلبة الشخصي اتتفسيرات عن كيفية ووضع هذه أو  الراوي معلومات

لى شخصية مساعدة إة همم من شخصية معاندة ومحاربر بهم ويحو  استطاع أن يؤث  

وكما في ، ة عدده مقابل عدد جيش يزيد بن معاويةوهو بقل  ، وثانوية لشخصيته

وكذلك زهير بن القين ، وانقلابه الذي ذكره السارد في مقتله علاه قصة الحر  أالنص 

يا زهير ما كنت عندنا من شيعة أهل : قال»: الذي كان عثماني اهموى في قول الراوي

بل حبيب بن مظاهر وعند مخاطبة القوم من قِ ، (2)«ا كنت عثمانيا منّإهذا البيت 

كثر من ثلاثين أ :وقيل، ومحادثة ونصح عزرة بن قيس، وزهير بن القين، سديال

 ن  أومن المعلوم والمعروف ، (1)به رجل التحق بركب الحسين من بعد التحاق الحر  
                                                 

 . 312ص ×:أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين( 3)

 . 325ص: المصدر السابق (2)

د ،سيدلنال هرب   دبن عبا :اأنظر (1)  . 322ص ،5ص: يدفرال دعقال، أحمد بن محم 
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لقصص والحكايات زات لم يعهدها التاريخ وازوا بممي  تمي  × صحاب الحسينأ

ل همم التاريخ موقفهم ن يسج  أو ،قدمون على الموتم مأ نه  أرفوا فقد عأ ، الواقعية

برفضهم للظلم والفساد والخضوع والخنوع  ؛ةالمبدئي في النصر والفوز بالجن  

ل ضمير الغائب وقد شك  ، للسلطة الظالمة والجائرة والمغتصبة لحقوق المسلمين

لالة على كون الرذا المزا  في هحضورا  متمي   لمسار  تتب عمجرد شاهد  م اويقطع للد 

 . « ...ثنيحدّ ، قال»ل هذا المر بالفعال الواردة في النص وقد تمث  ، (3)الحكي

يته في الكشف أه  في رواية المقتل للشخصية الرئيسة ب الشخصي اتوتمي ز تقديم 

 الشخصي اتى التقديم بو بدلالة إيحائية في المقتل قد أت، عن معظم جوانب حياتها

ا لنه  ؛ رواية المقتل إبرازيتها في أه  ومدى  الشخصي اتق بأصول هذه تتعل  ، الخرى

 . شخصيات تعود إلى مشارب شتى

 بطرق مختلفة الشخصيّةتقديم : ثانياً

م    فلا ،على وفق توجهات مختلفة في الحدث الشخصي ةوفي النص السردي تأقد 

بل التعر  تمكننا من الت، مة  من إيجادِ طريقة  حاس بد   وتأسعفنا ، قديمف على طرق وسأ

لذا ذكر أهل  ؛(2)هفها المؤلف في نص  في هذا المجال العبارات والفقرات التي يوظ  

تقديم  ن  إ ثم  ، التقديم للشخصية يأخذ مناخات متنوعة ومشارب مختلفة الفن أن  

تحت وجهات  تتم  أن   إلى، رين الغربيينليه بعض المنظ  إحسب ما ذهب  الشخصي ة

 : (1)نظر مختلفة

 

                                                 
 . 42ص: بيالد دنقالمن منظور  ديسرالنص الة ي، بنيدحم، نيداملح: اأنظر( 3)

 . 224ص: يئاروال لشكالة يحسن، بني، وا: بحراأنظر( 2)

 . 352ص: ايةروال الم، عيالر ه،يليوتوأن، لا: بورنوف، رواأنظر( 1)
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 . بوساطة نفسها الشخصي ةم أن تأقدَّ  ـ 3

 . ة أخرىبوساطة شخصي الشخصي ةم أن تأقدَّ  ـ 2

ه خارج القصة الشخصي ةم أن تأقدَّ  ـ 1  . بوساطة راو  يكون موضعأ

الخرى  الشخصي اتنفسها و الشخصي ةبوساطة  الشخصي ةم قدَّ أن تأ  ـ 4

 . اويوالر

، مت عن طريق راو  موضعه خارج القصةد  قأ  ×الحسين الإمامفشخصية  

 الشخصي اتو، رواية المقتل كتبها العديد من الرواة ن  إف، ونقلها الراوي بطرق شتى

، وهو لم يكن معهم في زمن الواقعة، مت بمقتل أبي مخنف الرئيسة والثانويةد  التي قأ 

 وكثيرا  ، لواقعة وكانوا على قيد الحياةن شهد ان روى عنهم كانوا ممَّ غلب م  أولكن 

شياخه أوكذلك عن ، حد من بني عمومتهأأو  هعم  أو  بيه يحيىأما يروي عن 

روى لنا المقتل بما دار في الواقعة ى حت، زد في الكوفةكحميد بن مسلم من حي ال

 .وبحسب العامل الزمني لرواة تلك الواقعة ،فواه الرواةأمن 

 ،عب أوصاف وملامح وأفعال وأفكار فن يعني بناء عنصر ي الشخصي ةبناء  ن  إ 

نوهي تكشف عن  ويتصل ، ةفن ياتها من خلال النص وعلاقاتها بعناصره المكو 

ستيعاب طبائع ابتكار وذلك بالنص الشعري وبقدرة الشاعر ومهارته في الخلق والا

مه ل عند الراوي في رسويدخل المرئي والمتخي   ،وطريقة تقديمها الشخصي ة

في البناء السردي  الشخصي ةكما يدخل الزمان والمكان والحركة وعي ، شخصي اته

 . للرواية

دراكية الملامح الخارجية للشخصية وسيرورة أفعاهما وملامحها الإ ن  أكما 

أو  الشخصي ةفلا يعنى الشاعر بعمر  ،كما في الرواية لاالخاصة ترتسم في الشعر 

يخدم غايات  الشخصي ة عند ما يعنى بملمح معين  ن  إ ،جتماعيةعلاقاتها الاأو  مهنتها

في رواية المقتل الحسيني  الشخصي ةوامتاز تقديمأ ، النص السردي ويشاركه وجدانيا  
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 تدورأ ؛ بالتنوع
حوهما المعلومات المعطاة من  إذ تمركز خطاب ه حول شخصية  محورية 

المقياس  ن  إ إذ ؛ايتهالتي أوردها في رو، الشخصي اتغيره من أو  اوي العليمالر

ك  ، النوعي أداة لا غنى عنها من معرفة مصدر المعلومات حول ن الباحث تمأ

 . (3)ونوعية الجهات التي تبثأها، الشخصي ة

ل  عن أفكارها وحل  فعب  ، شخصي اته السارد مهمة  الكشف عن تولى  وقد 

ته رية لشخصييترك الحأو ، ه المسؤول عن بيان دورها في الروايةلن  ؛ سلوكياتها

يستدعي شخصيات أخرى أو  ، عن نفسها من خلال تصرفاتهالتعب  ؛ المحورية

 . الرئيسة الشخصي ةث عن لتتحد   ديدخلها في سياق السر

لتقوم ؛ الشخصي اتوقد يلجأ الراوي في سياق السرد إلى إيراد أقوال بعض  

ين لدى فيتكو، زاتها الرئيسةفي صفاتها وممي   ()البطل الشخصي ةبإظهار  صورة  المتلق 

التي هما بعدٌ ، الشخصي اتوقد استعان الراوي بنصوص بعض . (2)ة عنهاعام  

يويكون أكثر حجية في إقناع ، إذ بأقواهما يكتمل الخطاب؛ مرجعي  . المتلق 

الحدثية  الشخصي ات ،التي استعان بها الراوي في التقديم الشخصي اتومن  

فقال ، فقعد على فرسه ،فخرج ابن الحرّ ،زياد غبلة  وغبل عنه ابن»: قال، غير المؤثرة

فقالوا  ،فأحضرت الشرط، به عليّ: قال .قالوا خرج الساعة؟ ابن زياد أين ابن الحرّ

خرج  ثمّ. بدا أ ي لا آتيه والله طائعا أبلغوه أنّ: قال ثمّ ،فدفع فرسه .أجب الأمير: له

خرج حتى  ثمّ، منزله أصحابه فاجتمع إليه في، حمر بن زياد الطائيأحتى أتى منزل 

مضى حتى نزل  ثمّ، فاستغبر لهم هو وأصحابه ،فنظر إلى مصارع القوم ،أتى كربلاء

 : المدائن وقال في ذلك

                                                 
 . 212ص: يئاروال لشكالة يحسن، بني، وا: بحراأنظر( 3)

 . 242صة: يقاعرالة ايروال ة فييشخصالم ديت تقيا، تقنادل عيرثاي، أ: شواأنظر( 2)



 011  ..............................  لفصل الثاني: الشخصي ة مفهومها وأقسامها ودورها في المقتل الحسينيا

 

كما رواه أبو ـ بعد مصرعه ودفن الجساد × ن زار قب الحسينل م  أو   إن   ثم  

الذي كان من شجعان العرب ومن شعرائهم ، الجعفي هو عبيد الله بن الحر  ـ مخنف 

وعندما سمع بقدوم ، وحضر معه معظم حروبه× وكان من المحبين للإمام ،لفذاذا

نزله الحسين في طريقه إلى حت ى  خرج من الكوفة وأتى قصر بني مقاتل× الحسين

وامتنع عن نصرة الحسين فودعه ، الحر  بن بعبيد الله × فاجتمع الحسين، كربلاء

أتى × وبعد رحيل الحسين،  فسطاطهسار إلى كربلاء وترك عبيد الله في ثم  ، الحسين

جاء إلى كربلاء ووقف على × ولما كان مقتل الحسين، منزله على شاطئ الفرات فنزله

تلوا ورثى الحسين وأصحابه الذين قأ ، واستعب، وبكى بكاء  شديدا  ، أجداث الشهداء

ها  ، معه بعد أن جرى ما جرى بينه وبين ابن زياد يدة منشدا  قص، ووقف باكيا  متأو 

 . وندمه لعدم اشتراكه في القتال الإمامطويلة في رثاء 

 وقد رسم به الشاعر، عن تلك القصيدة خبارالإويحمل هذا التقديم درجة من 

د ويصف شعوره وندمه بما جرى مع سي  ، حين يصفها الشخصي ةفة همذه صورة مشر  

وكلها الراوي ة التي أضح من هذا التقديم المهم  ت  اوقد ، الشهداء وعدم نصرته له

ل  ، يةدبألشخصية   . فت ببيان وسرد هذا الحدثكأ

 الشخصي اتمن  الشخصي ةستند عليها الراوي في تقديم اومن التقنيات التي 

بي مخنف كما في المقتل ل، المخالفة الشخصي اتل بإيراد أقوال بعض ما تمث  ، الخرى

 : ذ قالإ

                                                 
 . 245ص ×:أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين( 3)

ـــــيَقولُ أمِيرٌ غادرٌ ح ـــــق غـ  ادرٍـ

 

 

 

 اطِمةَــهِيد بنَ فــتَ قاتَلَتَ الشَـلاَ كُنأَ  

ــــنْ لاَ أكأفيَا نَدَمِي   ــــونَ نَصـ  رتهَُـ

 

  

 

ـــــبنَ كلُّ لاَأَ   ـــــسٍ لا تُسـ  دد نادِمهـ

 

 

 

 

ـــــــَ نْ حمنْ مِي لَمْ أكُيْ لأنّوإنّ  اتهِِـ

 

  

 

 (6) «ارق لازمهــــن تبأمَا  رةٍــــلَذوُ حَس 
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فسله ما  حسينا  لقإ ،ةيا قرّويحك : ة بن قيس الحنظلي فقال لهفدعا عمر قرّ»

أتعرفون : قال ا رآه الحسين مقبلا فلمّ، ة بن قيسقرّ فأتاه: قال؟ جاء به وماذا يريد

ولقد  ،وهو ابن أختنا ،هذا رجل من حنظلة تميمي ،نعم: فقال حبيب بن مظاهر؟ هذا

م فجاء حتى سلّ: قال .كنت أعرفه بحسن الرأي وما كنت أراه يشهد هذا المشهد

أهل  إليّ كتب : فقال الحسين، لحسين وأبلغه رسالة عمر بن سعد إليه لهعلى ا

قال له حبيب بن  ثمّ: قال. انصر  عنهم فأناهوني كر (3)ذإا مّفأ، ن أقدمأمصركم هذا 

انصر هذا الرجل الذي ، ى ترجع إلى القوم الظالميننّأة بن قيس ويحك يا قرّ: مظاهر

ارجع إلى صاحبي بجواب رسالته : ةفقال له قرّ .معكانا وإيّ، بآبائه أيدك الله بالكرامة

: فقال له عمر بن سعد، فانصر  إلى عمر بن سعد فأخبره الخبر: قال .رأيي وأرى

وأحيانا  تأتي في سياق السرد أقوال ، (2)«ى لأرجو أن يعافيني الله من حربه وقتالهنّإ

الراوي في معرفة أبعاد لا  لما يأعنى به جزءا  مكم  أو  لتكون رديفا   الشخصي اتبعض 

د النظرة المتفحصة همذا النص مدى حرص تؤك  و، (1)المعنية بالخطاب الشخصي ة

في كشف المسيرة العبادية للإمام  شخصي اتهالراوي على الإفادة من توجيه 

ذ إ ؛صعب الساعاتأصعب الظروف وأوهم في ، صحابهأهل بيته وأو ×الحسين

لى عمر بن سعد كما جاء إكما كتب عبيد الله ، خر يتربص بهمشرار من الطرف الآال

 : ذ قالإ ؛في المقتل

تل ن قُفإ، هم لذلك مستحقونفإنّ، ل بهمفازحف إليهم حتى تقتلهم وتمثّ»

وليس دهري في ، قاطع ظلوم، ه عاق مشاقفإنّ، حسين فأوطئ الخيل صدره وظهره

                                                 
 في بعض المصادر )إذا كرهتموني(.( 3)

 . 26ص: ×بن يحيى، مقتل الحسين أبو مخنف، لوط( 2)

 . 252صة: يقاعرالة ايروال ة فييشخصالم ديت تقيا، تقنادل عيرثاي، أشواأنظر: ( 1)
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ن أنت إ، هذا به ولكن على قول لو قد قتلته فعلت ،بعد الموت شيئا  هذا أن يضرّ

ن أبيت فاعتزل عملنا وجندنا إو ،مضيت لأمرنا فيه جزيناك جزاء السامع المطيع

، (3)«رناه بأمرنا والسلاما قد أمّنّفإ ،بين شمر بن ذي الجوشن وبين العسكر وخلّ

 في كل  ، المنتقم الجب ارصحابه لم يتركوا الصلاة وعبادة أو× وكذلك الحسين

بما  تى حسينا أوكان العباس بن علي حين »: المقتل لحظات مسيرتهم كما جاء في

 رهم إلى غدوةٍن تؤخّأن استطعت فإ، ارجع إليهم: قال ،عرض عليه عمر بن سعد

ي قد نّأفهو يعلم ، نا الليلة وندعوه ونستغبرهى لربّنا نصلّوتدفعهم عند العشية لعلّ

ف الراوي إذ توق   ؛(2)«كثرة الدعاء والاستغبار ،وتلاوة كتابه ،الصلاة له كنت أحبّ

المرجعية )الدينية  شخصي اتفي هذا التقديم عن السرد ليترك الحديث لل

 . الصفات الحقيقية× التي أعطت للإمام، (والتاريخية

ص صفاتها هويتها وتكون مدلولا  في مجموع ما ة دال تلخ  نزلبم الشخصي ةو 

 الشخصي اتأو ، يقال عنها وعن سلوكها عب مصادر أخبارية من خلال الرؤى

يما يستنتجه أو ، ذاتها سلوكها وهي أو ، من أخبارها عن طريق حواراتها المتلق 

بتعدد معانيها وعن طريق أدوار  أيضا  ذات دلالات غنية تكسب النص غنى  

ةينشأ المعنى الكلي للرواية  الشخصي ات  . السردي 

د في المقتل د ما ورز للراوي في السرلت الحضور المتمي  صوص التي شك  ومن الن 

 : الحسيني

عن علي بن  ،اكوأبو الضحّ ،ثني الحارث بن كعبحدّ: قال أبو مخنف»

تي تل أبي صبيحتها وعمّي جالس في تلك العشية التي قُنّإ: قال ،الحسين بن علي

                                                 
 . 322ص ×:أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين( 3)

 . 326ص: المصدر السابق (2)
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مولى أبي ذر  حويإذ اعتزل أبي بأصحابه في خباء له وعنده  ؛ضنيزينب عندي تمرّ

 : لحه وأبي يقولوهو يعالج سيبه ويص ،الغباري

، فعرفت ما أراد فخنقتني عبرتي ،حتى فهمتها فأعادها مرتين أو ثلاثا : قال

ها سمعت ما تي فإنّا عمّمّفإ، البلاء قد نزل نّأفعلمت  ،فرددت دمعي ولزمت السكون

ثوبها  ن وثبت تجرّأفلم تملك نبسها ، وفي النساء الرقة والجزع ،وهي امرأة ،سمعت

 اليوم ،وا ثكلاه ليت الموت أعدمني الحياة: ها لحاسرة حتى انتهت إليه فقالتنّأو

 . (3)«يا خليبة الماضي وثمال الباقي، وحسن أخي، وعلي أبي، يمّماتت فاطمة أُ

ولا  ،ي قسميي أقسم عليك فأبرّنّإيا أخية : اها بهذا ونحوه وقال لهاقال فعزّ»

نا أبالويل والثبور إذا  ولا تدعى عليّ، ولا تخمشي علي وجها ، تشقى علي جيبا 

بوا ن يقرّأفأمرهم ، وخرج إلى أصحابه، يجاء بها حتى أجلسها عند ثمّ: قال. هلكت

وأن يكونوا هم بين ، طناب بعضها في بعضلأوأن يدخلوا ا، بعض بيوتهم من بعض

 . (2)«الوجه الذي يأتيهم منه عدوهم إلّا البيوت 

 ،‘وكانت ليلة عاشوراء ليلة عصيبة جدا  وصعبة على قلب الحوراء زينب

ضراغمة آل عبد المطلب والصفوة من عياهم العطش وألى الجميع وقد إفهي تنظر 

المحورية قد  الشخصي ةلى إشير فالسارد يأ ، يصلح سيفه ويستعد لغده صحاب كل  ال

شخصية ، المزايا الحسنة والصفات النبيلة والطبائع الكريمة اجتمعت فيها كل  

خلاق الحميدة والوصايا هم بالصب والصحابه يحث  أخته وابنه وأمع × الحسين
                                                 

 . 333ص: ×أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين( 3)

 . 332ص: المصدر السابق (2)

 لـــــــــــــيا دهر أُ ٍ لَكَ من خلي

ِ    

 

 

 

ــــــالإِ كَمْ لَكَ   ــــــشْراقِ وَالأصيب  لِ ـ

ـــــاحبٍ منَْ   ـــــأو طاَلبٍ قَتِي صَ   لِـ

 

  

 

 لِ ـــــــــــــــــنعُ باَلبدَيهرُ لا يق والدَّ 

 

 

 

 

ـــــــــــــمرُ إلى الجليلأا امنّإو  لِـ

 

  

 

 ل ــــــــــــــــحي سالك السبي لّوَك 
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شرار كما في ن كانوا في حرب مع الإو ع للهوعدم ترك الصلاة والتضر   ،العفيفة

 : قال أبو مخنف، رواية المقتل الحسيني

يستغبرون ويدعون ون وه يصلّا أمسى حسين وأصحابه قاموا الليل كلّفلمّ» 

 لاَ يَحْسَبَن  ال ذِينَ وَ ﴿ ليقرأ حسينا  نّأو ،بنا خيل لهم تحرسنا فمرّ: قال. عونويتضرّ

هِينٌ  مُ عَذَابٌ م  مْ ليَِزْدَادُواْ إثِْما  وَلَهْ مَا نُمْلِ لَهُ مْ خَيْرٌ لأنبُسِهِمْ إنِ  مَا نُمْلِ لَهُ ا كَانَ  كَبَرُواْ أَن  * م 

بيِثَ مِنَ الط ي بِ﴾ الله فسمعها رجل من ، ليَِذَرَ الْمُؤْمِنيَِن عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَت ىَ يَمِيزَ الْخَ

: قال، الكعبة الطيبون ميزنا منكم نحن وربّ: فقال ،تلك الخيل التي كانت تحرسنا

هذا أبو حرب السبيعي : قلت .لا: قال؟ ن هذاتدري مَ: فعرفته وقلت لبرير بن حضير

وكان سعيد بن ، تكا  فا شجاعا  وكان شريبا  ،بطالا  عبد الله بن شهر وكان مضحاكا 

 . (3)«قيس ربما حبسه في جناية

ص ترتبط بمستوى الملكات وى المعلومات الواردة في هذا النإن  مست م  ث 

ز الراوي على أهم  ؛ العاليةية الإنسان  الإمامصف بها الخصائص التي يت   إذ رك 

بدا لنا من الصعب أن حت ى ، فنعته بالخير والكرم والطبائع الحسنة، ×الحسين

ن  الراوي  أراد بهذه الصناعة وكأ، النبياء ة مثلها بهذه الصفات إلا  نحتمل شخصي

ة وذلك بتوظيف مضامين الخطاب ، ي حديثهالتأثير على مستمعيه ومتلق   السردي 

لي   من خلال أفعاهما  الشخصي ةسمات  ه أراد الوصول إلى كل  وكأن  ، صفي هذا الن الكأ

 . (2)وهي الطريقة القرب إلى روح الفن، ومواقفها

                                                 
 .331ص ×: ف، لوط بن يحيى، مقتل الحسينأبو مخن( 3)
ةة يبنال، يانعم زكرالم د، عبضياقال: اأنظر( 2) : ي(بلش ييرة خيثلاث سة فيار)د ةايروال في السردي 

 . 62ص
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 الشخصيّاتمفارقة : المطلب الثاني

 معنى المفارقة ووجودها في شخصية الحدث: لًاأوّ

فتبز بذور ، صفات متناقضة الشخصي اتالمفارقة تعنى بالموجودات وتحمل  

قد تبز المفارقة في المكان المرتبط أو ، هيئتها الخارجيةأو  التناقض في سلوكها

 . بشخوص الرواية

ثرة الدراسات التي ولم نعثر على تعريف جامع مانع للمفارقة على الرغم من ك

وعلى السرد وهو ، م الحديثأتناولتها فضلا  عن التطبيقات سواء على الشعر القديم 

فنجد ، الخصائصأو  نواعالوهناك خلط كبير بينها وبين بعض ، مدار بحثنا

رة بل هو صورة متطو   ،بعضيواكب المصطلحات البلاغية عند  المفارقة مصطلحا  

وغيرها مما تتحقق في  ،تجاهل العارفأو ، التطابقأو ، كالمدح بما يشبه الذمعنها 

عمل انتهى  وقد يضيق ليشمل كل  ، أكثرأو  أكثر يجمع بين نقيضينأو  سياق واحد

 ،دهشة بغض النظر عن كثرة المتناقضات بينها وبين السخرية والتهكمأو ، بمفاجأة

 . المفارقة أنواعها أغلب الدارسين نوعا  من التي عد  

لى أصله اللغوي كما ورد في معجمات إصطلح )المفارقة( هو بالرجوع وفي الم 

، فقد ورد في لسان العرب تحت عنوان مادة )فرق( بفتح الفاء والراء والقاف، اللغة

وانفرق الشيء ، قه فرقا  فرقه يفر  ، وسكون الراء، ومصدرها )فرق( بفتح الفاء

وجاء ، فرق فيه الشعرالذي يأ  وهو، ق وسط الرأسباينه والمفر   :وافترق أي، قوتفر  

وفرق في الطريق ، في أساس البلاغة للزمخشري )فرق( فرق بذا المشيب في مفرقه

 . (3)ذ اتجه لك طريقان فاستبان ما يجب سلوكه منهماإانفرق انفراقا  ، فروقا  

                                                 
 . 121، ص2جغة: لابالس اسمحمود بن عمر، أ، يزمخشرال: اأنظر (3)
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فالمفارقة ، فمخلص تعريفه يكون عن معنى التباعد والافتراق والاختلاف

، تناولوا هذا المصطلح بالدراسة نلدى كثير من النقاد الذيوالاختلاف مترادفان 

أو  انعدام المبارقة نّ إ»قال  فقد، ليه الدكتور رشاد رشديإفمن ذلك ما ذهب 

أو  لى انعدامإبدوره  يؤدّيوذلك ، التشابكأو  لى انعدام الصَاعإ يؤدّيالاختلا  

 . (3)«ضعف الحركة

، يفات والحدود لمصطلح المفارقةتعددت التعر، ا في المعنى الاصطلاحيأم  

ولم تقف دلالته ، الزمان المكان ووغدا مفهوم المفارقة يكتسب دلالات شتى بتغير  

دعند دلالة واحدة   ةالدبين اتسعت دائرة المفارقة على الساحة أوذلك بعد  ،ةمحد 

 . (2)لتشتمل على دلالات مختلفة

بل  ،تثير لا تبسيرا  واحدا  قول شيء بطريقة تس»: فأبسط تعريفات المفارقة هي

فن المبارقة هو  نّ إ»: يضا  أويقول ميويك ، (1)«ةسلسلة لا تنتهي من التبسيرات المغيّر 

فهي ، ن ربط بين نفسية الكاتب وذهنهوهناك م  ، (4)«فن قول شيء دون قوله حقيقة

 المبارقة بادئ ذي»براهيم إتقول في ذلك نبيلة ، أثر نفسي يثبته الشاعر في نصوصه

ساسا  على تحقيق العلاقة الذهنية بين الألباظ أكثر مما يعتمد على أبدء تعبير كتابي يرتكز 

وهي لا تنبع من تأملات راسخة ومستقرة داخل الذات ، التشكيليةأو  العلاقة النغمية

ساسا  عن ذهن متوقد أها تصدر ولكنّ ، عاطبيأو  فتكون بذلك ذات طابع غنائي

 . (5)«اووعي شديد للذات بما حوله

                                                 
 . 322ص: بيالد دنقال ت فيالا، مقاد، رشديرش( 3)

 . 322صمطر:  دحمأشعر  في دسرالة يم، شعريكرال د، عبيديسعال: اأنظر (2)

 . 22ص: اتهارقة وصفافالم دي سي، ك،يوي( م1)

 . 5ص: المصدر السابق (4)

 . 327صقص: الة، فن يل، نبإبراهيم( 5)
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ه في تتب عو، فاض في تأصيل مصطلح المفارقةفقد أا الدكتور قيس الخفاجي م  أو

وكيف تناول ، جنبية والعربيةه في المصادر التتب ع ثم  ، جنبية ومرادفاتهالقواميس ال

، والرأي المخالف وخفاء المعنى، ة التناقض والتضادالنقاد هذا المصطلح تحت مظل  

نا في صدد تطبيق هذا المفهوم على رواية المقتل لن   ؛اجلاتولن نقف عند تلك المس

ة الساليبالحسيني وطريقة سرده في  يخلص الدكتور قيس الخفاجي ، السردي 

جنبية يرادها في المصادر الإه المستفيض لمفردة المفارقة وتتب عهو خلاصة ، بتعريفه

زة العدول ومتميّ  ،عة التجلياتبنية تعبيرية وتصويرية متنو»: المفارقة ن  ألى إوالعربية 

 سلوبا  تقنيا  ووسيلة  أتستعمل بوصبها ، على المستويات الايقاعية والدلالية والتركيبية

بوساطة الكشف عن ، ه الشعريولتعميق حسّ ، الأدبيالتلذذ  المتلقّيسلوبية لمنح أ

لرؤية الخاصة وا ،الغائبةأو  علاقة التضاد غير المعهودة بين المرجعية المشتركة الحاضرة

 . (3)«المبدعة

يف المفارقة  ن  أوتجد ، ن سيبحث عن تلك المفارقة وتجلياتها في النصهو م   المتلق 

ةفالمفارقة ، (2)في السرد الساسيةمن المفاهيم  تقوم على المفارقات الزمنية  السردي 

 علىأو  ومفارقة الشعر تقوم على الجملة الشعرية أحيانا  ، الشخصي اتو، حداثوال

 . المقطوعة بكاملها

 صور المفارقة وحقيقتها وتطبيقها: ثانياً 

ومعظمها يقوم على المفارقة ،  صور المفارقة في خواتيم القصائدما تتجلى   عادة  

 . ومفارقة المواقف وغيرها، الفنتازية

                                                 
 . 61ص: ادروالشعر  رقة فيافالم ،سي، قيجافالخ( 3)

: م3221(، 4(، ع )33، م )لة فصول، مجييخراتالزمن الو ةيئاروالرقة افالمة، يمنأ، يد: رشاأنظر (2)

 . 357ص
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 مبارقة الموقف وحقيقتها ـ 6

ط بحدوثها ومرتب، ه عنصر مهم فيهالن   ؛ويقال هما أيضا  مفارقة السياق

ن بالضرورة ولا تتضم   ،(3)وقيامها ومفارقة الموقف ناتجة من اسمها عن موقف ما

من  حداثنتيجة لأو  ظرفأو  ها مجرد حالةلكن  ، وجود شخص يقوم بالمفارقة

وهي مشابهة ، ا مفارقةنه  أويتم رؤيتها وشعورها ب، لى ذلكإن تضاف أنها أش

 ن  أالقرن الثامن عشر على الرغم من حت ى  كةر  دها لم تكن مأ ولكن  ، للمفارقة اللفظية

أو  ،كوميديةأو  ،ها تميل لن تكون فلسفيةولكن  ، كثيرا  من الناس كانوا يشعرون بها

والمفارقة الناتجة عن الموقف تكون غير مقصودة من صاحب المفارقة كما ، مأساوية

ارقة الموقف في لحظة فعال في مفيظهر التناقض في ال، هو الحال في المفارقة اللفظية

وتتولد من كشف حقيقة ، وتؤديها بحسب )ميويك( شخصيات غير واعية، معينة

 . (2)تكمن وراء المظهر وتميل لإثارة المسائل الفكرية

مسلم بن عقيل حين  نّإ»: ذ قالإ ؛ليها السارد في سرده لرواية المقتلإوأشار 

سقوني ا: فقال ابن عقيل، ى البابة باردة موضوعة عللّفإذا قُ ،انتهى إلى باب القصر

 لا والله لا تذوق منها قطرة ، أتراها ما أبردها :فقال له مسلم بن عمرو .من هذا الماء

بن انا أ: قال؟ ن أنتويحك مَ: قال له ابن عقيل .محتى تذوق الحميم في نار جهنّ بدا أ

وسمع وأطاع إذ عصيته ، ونصح لإمامه إذ غششته، أنكرته الحق إذن عر  مَ

ك الثكل ما أجباك وما مّلأُ : فقال ابن عقيل .نا مسلم بن عمرو الباهليأ، وخالبت

م أنت يا بن باهلة أولى بالحميم والخلود في نار جهنّ؟ أفظك وأقسى قلبك وأغلظك

 . (1)«جلس متساندا إلى حائط ثمّ، يمنّ
                                                 

 . 21ص: نيامذاهمت امامق ة فييوبلسالرقة افالمر، يبية، يح: فراأنظر (3)

 ا  ضأي اأنظر. و22وص، 22وص، 21وص، 22ص: اتهارقة وصفافالم، سي ديك، يوي: ماأنظر (2)

 . 31ص: ا  نموذجأ يتنبالمة يشعرالرقة افالم، اءسن ادي،ه

 . 52ص ×:أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين( 1)



 أساليب السرد في المقتل الحسيني)دراسة تطبيقية(  ..................................................... 011

 

 

هو  نوهو يعرف م   ،قوالهأفعاله وأليها الراوي للباهلي بإشار أفالمفارقة التي 

لى الحميم والخلود إونتيجة الباهلي ، مسلم بن عقيل باب الرحمة والكرم والشجاعة

 . ×م كما قال له رسول الحسينفي قعر جهن  

 ،مخنف المتعمقة بفهم التراث العربي بيأشخصية  ومما يساعد على ذلك فإن  

الجريمة  شخاص منفذيووجود ال ،لزمنه وطبيعة موقفهم وقرب الحادثة زمنيا  

وسنرى ، لى مفارقة الموقفإالة ستكون بطبيعة الحال مي  ’ قتل ابن بنت رسول اللهب

الراوي  فمفارقة الموقف التي تعتمد على حس  ، طغيان هذه المفارقة على سرده

لى تصويرها إتدعوه ومن منظور فلسفي  ،من حوله حداثالعميق بالشياء وال

تحمل دلالات بعيدة عن السياق وها مقصودة ولكن   ،حيانا  أبصورة قد تكون عفوية 

بعاد الفلسفية وعلى القارئ استنباط تلك ال، تكونت به تلك المفارقة ذيال

ولذا  ؛رضاوكشف خيوط التع ،والشعورية وربطها بالحالة الشعورية للراوي

يأو  القارئأو  يعتمد اكتشاف هذه المفارقة لدى الراوي على المراقب في  المتلق 

فأمر : قالت»: يقول فيها، ين المعنى الظاهري والخفيب رضاالكشف عن التع

لحقي ا، طالق نتِ قال لامرأته أ ثمّ، مل إلى الحسينم وحُدّببسطاطه وثقله ومتاعه فقُ

ن أحب منكم مَ: قال لأصحابه ثمّ ،خيرإلّا ن يصيبك من سببي أي لا أحب نّفإبأهلك 

زونا بلنجر فبتح الله علينا غ ثكم حديثا ي سأحدّنّإ، ه آخر العهدفإنّ إلّا ن يتبعني وأ

أفرحتم بما فتح الله عليكم وأصبتم من : فقال لنا سلمان الباهلي، وأصبنا غنائم

بقتالكم  فرحا  إذا أدركتم شباب آل محمد فكونوا أشدّ: فقال لنا .نعم :فقلنا؟ المغانم

ا زال في والله م ثمّ: قال .ي استودعكم اللهنّفإنا أا مّفإ ،معهم بما أصبتم من الغنائم

 . (3)«تلأول القوم حتى قُ

                                                 
 . 74ص ×:( أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين3)



 011  ..............................  الفصل الثاني: الشخصي ة مفهومها وأقسامها ودورها في المقتل الحسيني

 

فالمقطع المختار مقتطع من رواية المقتل يصف فيها زهير عثماني اهموى وافتداءه 

 ق الدنيا وما فيها بعد ما كان رافضا  جله طل  أومن  له وحبا   ،×وقتاله مع الحسين

وى حلقة من سلسلة الرواية فح تاركا  في كل   ،×الحسين الإماملى نصرة إالانضمام 

دسؤال فلسفي عميق يحمل فضاءات  فمن ، لى المقطع المختارإيخلص  ثم   ،ةمتعد 

ولاد أو، وزوجته، ة عن تلك الروحيةفن يورسم لوحة ،  في الوصفخلال التأني  

ها تهون لحفيد رسول يطالعنا الراوي كل  ، مرولكن في نهاية ال، والغنائم، عمومته

ما يتمتع به وما حوله والغنائم لا يعطي في  كل   فكأن  ، فهنا تكمن المفارقة ،ةي  الإنسان

 . فترض الطاعةالمالمعصوم  الإمام مع لا  إعجفا  يابسا  مقيتا  لا يستقيم أ طعما  لا  إالحياة 

يحاول ، ه العميق بالشياء حولهفالراوي من خلال حس  ، ا المفارقة السياقيةم  أ

 ن  إبل ، ن تضاد وتناقضما يكتنف الحياة م، ث دلالي عميقبن يرسل لنا عب أ

ن يترقب آخر اللحظات ليفدي وهناك م  ، خيرةنفاسها الأبعضهم أشبه بجثة تلفظ 

ذ إ ؛همناس تنتظر الغنائم بقتل حفيد نبي  أعلى الرغم من وجود ، نفسه في سبيل الله

خرجنا مع ابن عقيل أربعة »: ذ قال الراويإليهم رسوله مسلم بن عقيل إرسل أ

قبل مسلم يسير في الناس من مراد أو: قال ثلثمائةونحن  إلّا القصر  ا بلغناآلا  فلمّ

حتى  قليلا  إلّا فوالله ما لبثنا  ،الناس تداعوا إلينا واجتمعوا إنّ ثمّ ،حتى أحاط بالقصر

فضاق بعبيد الله ، المسجد من الناس والسوق وما زالوا يثوبون حتى المساء امتلأ

من الشرط  ثلاثون رجلا  إلّا القصر وليس معه ك بباب ن يتمسّأمره أذرعه وكان كبر 

شرا  الناس يأتون ابن أقبل أو ،وأهل بيته ومواليه ،شرا  الناسأمن  وعشرون رجلا 

 . (3)«بل الباب الذي يلي دار الرومينزياد من قِ

وجود التناقض والتضاد عند سرده لمسلم بن الراوي  بين  فقد  ،فالمفارقة هنا

لف كوفي أكثر من ثمانية عشر هلها له ومبايعته لأبال واستق ،عقيل ودخوله للكوفة

                                                 
 . 43ص: ×أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين( 3)
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نصاره وقت أ القليل من لا  إه لم يجد ولكن   ،لاف مصلي  آربعة أكثر من أووجود 

ك وهو نوع من التمس  ، ملك مسلم برسالته لوجود المع تمس  ، ةالحاجة والشد  

 . شيء مل على الرغم من كل  بال

 ثم   ،يؤسس روايته على مشهد واقعي ،فارقةعلى الم سرده المبني فالراوي في كل  

ديؤثثه بأبعاد تتصل بواقعه المشحون بمعان   لى تلك إه في لحظة ما يشدنا ولكن   ،ةمتعد 

مفارقة وقتية أو  ذكرى بعيدةأو  مام حلمأذا بنا إف، البؤرة التي بنى عليها روايته

دوغيرها من التقنيات التي تخلق طبقات  معها من زاوية  تأخذك ،ة في النصمتعد 

 . حسب المهاجرة دوما  نحو الظل واكتناه الماضي ،روحالخرى متنقلة في دهاليز ألى إ

ومن خلاهما ، بوصف الكوفة التي كانوا فيها السردي ةويروي السارد روايته 

تساعد مسلم بن ، فيتفاجأ الراوي بامرأة هناك، خرهو الآ ملى الناس ليصفهإينزل 

الذين التفوا حوله لطمعهم  ،رجالات الكذب والنفاق لف رجل منأعقيل بقوة 

، فدخلت فسقته فجلس، الله اسقيني ماء  مةيا أَ »: لا وهي طوعةأ  مور دنيوية أب

فاذهب : قالت .بلى: قال؟ لم تشربيا عبد الله أَ: خرجت فقالت ثمّ ،ناءلإوأدخلت ا

ئ لله سبحان ف: قالت له ثمّ، عادت فقالت مثل ذلك فسكت ثمّ، فسكت .إلى أهلك

ه لا يصلح لك الجلوس على بابي ولا فإنّ ،الله يا عبد الله فمر إلى أهلك عافاك الله

فهل لك إلى ، صر منزل ولا عشيرةمة الله مالي في هذا المِيا أَ :فقام فقال. ه لكأحلّ

نا أ: قال؟ يا عبد الله وما ذاك :فقالت .ي مكافئتك به بعد اليومولعلّ ،أجر ومعرو 

: قالت .نعم: قال؟ أنت مسلم :قالت .ونيبني هؤلاء القوم وغرّكذّ، يلمسلم بن عق

وفرشت له وعرضت عليه ، في دارها غير البيت الذي تكون فيه فأدخلته بيتا ، ادخل

 . (3)«فلم يتعشَ، العشاء

                                                 
 . 46ص: ×أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين (3)
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يفحالة نقل  ينتظر  هوي المفارقة فثر نفسي في تلق  أخرى هما ألى إمن حالة  المتلق 

ه بوجود الشخص م  أأ ه تفاجئه ليه اللقاء ولكن  إوما آل ، قادممن الراوي الحدث ال

 . ميرخذ جائزة الالذي يبحث عنه ل

إذ يقوم على التضاد ولما يحمله  ؛واحدة من أشكال المفارقةتعد حالة التغريب  ن  أكما 

دخير من فضاءات ال الغريب الراوي في نص واحد بين المألوف ويجمع  ، حيثةمتعد 

ت رأي: قال ،جماعة عن القسم بن الأصبغ بن نباتة وروى»: إذ يقول ؛ثيةفي مفارقة حد

عن  فسألته، جميلا  وقد كنت أعرفه شديد البياض  ،من بني أبان بن دارم أسود الوجه رجلا  

بين  جسيما  وسيما  بكربلا رجلا  ي قتلت نّإ: فقال ؟!ما كدت أعرفك: ره وقلت لهسبب تغيّ

وقد جائني في النوم وأخذ بتلابيبي  إلّا ن لآمنذ قتلته إلى ا يلة ل فما بتُّ، عينيه أثر السجود

 ،ويسمع صياحي إلّا فلا يبقى أحد في الحي ، فيدفعني فيها فأظل أصيح، موقادني إلى جهنّ

 . (3)«‘والمقتول هو العباس بن علي: قال ...فانتشر الخبر: قال

فسواد الوجه  ،ويحاول الراوي من خلال استعمال دلالة التغريب خلق المفارقة

كان شديد البياض  ه هناولكن  ، وهذا أمر مألوف، مور المزعجة لعامة الناسمن ال

وراء دلالتي المألوف  ومن، ليها الراويإشار أوصاف التي تلك الفمن ، وله جمال

 فالراوي يحكي ،مرها متخف دائما  أوالتغريب هذا تأصنع المفارقة الحدثية التي يكون 

وانزعاج الجيران وزوجته من صياحه وقت  ،جرى بعده ومانقل من الحدث  ما

ولكن ، لى استعمال مفردات تدل على التضادإفي النص السابق لم يلجأ السارد ، نومه

ليه أحوال الراوي إفالمفارقة هنا هو ما آلت ، التضاد يأفهم من قراءة النص بأكمله

يراد مفارقاته إارد في ويستمر الس، ن ينقل عن روايتهأذ حان دوره في إ ؛بعد ذلك

مفارقات أو  حيانا  أل مفارقة واحدة عة هذه في نصوص روايته التي تمث  المتنو  

 . يدةعد متداخلة

                                                 
 . 323ص: المصدر السابق (3)
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 مبارقة البنتازيا وتداخل المصطلحات ـ 2

ثناء الحديث عن هذا النوع أخرى أيتداخل مصطلح الفنتازيا مع مصطلحات 

وقد عرف مصطلح الغرائبية ، رائبيما هو فجائي وغ لارتباطها بكل   ؛من المفارقات

لى معاينة الواقع بعيٍن مغايرة إسلوبٌ مخيل يعمد فيه المؤلف أ» :بعض الباحثين بقوله

سمتها التغاير المبني على مبارقة  ،لتشكل صياغات نصية لوقائع مختلبة ؛لا نرى ترى ما

وهي في ، ارية التقنين الحياتيومعي رضاوالدخول في فضاءات تتع، والواقع، العقل

ها اختراق المألو  همّ  ،السرد المعاصر تنحت متنها بتقنيات عالية اللغة ومحكمة الرؤى

وهي تقوم على  ،عماق الروح المتهاوية الأوصال في عالم المادة البغيضألى إوالدخول 

ير في ذهن وقلب الواقع المتصو  ، والخروج عن المألوف، فالغرابة، (3)«الغرابة  المتلق 

دفق كما فضلا  عن توسعة ال، مدها المتوسل بالفنتازيا في نصوصهركائز يعت  يؤك 

تبت  ن  ألى إذ يذهب إ ؛ذلك حاتم الصكر طغيان الفنتازيا في الرواية العراقية التي كأ

وهذا المر يعطي المجال للباحث كي يرصد ، فقزت بسعة الخيرة تمي  في العقود ال

متها النزعة التجريبية لدى ن ميزة في مقد  كثر مأتلك التداخلات النصية التي تظهر 

اها السرد التقليدي ي  إوشعورهم بضرورة الكتابة بحرية لا يهبهم ، الكاتب

 رضما يعادلون بذلك ما يجري على الكأن   ،البناء المنطقي للروايةأو  )التصاعدي(

ينطلق حاتم الصكر من تفسير  .تفسيرأو  لا تخضع لمنطق أحداثالعراقية من 

 ،ن الفنتازيا على الرواية العراقية من خلخلة صورة الواقع في ذهن الكاتبطغيا

 . شبه بالغرائبيةأما هي ن  إو، الذي لا يجد أمورا  واقعية

لا يخرج عن الغرابة  ولقد تعددت المصطلحات التي تحوي مضمونا  واحدا  

                                                 
 . 43صت(: اءاضإ)ة يقات عرديا، سردعبو لضا، فيميتمال( 3)
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ها مسميات ل  فالفنتازيا والفنطازيا والفنتاستيك والخيالي ك ،والانقلاب على المألوف

 . (3)لمضمون واحد

 سطوريةفالفنتازيا تحاول الانقلاب على المرجعيات التاريخية والدينية وال

 ولذا تعد   ؛ين الواقع وتلك الانقلابات على ما ذكرا تنطوي على ضد  لنه   ؛ةالدبيو

ويتم بناء عالم الفنتازيا ، (2)وغيرها من الفنتازيا قصص الخيال واللامعقول والجن  

نح أو  عجائبية شخصي اتن طريق خلق ع ل فرقا  صفات تشك  أو  وصافا  أفنتازية تمأ

يفضلا  عن قلب توقعات ، (1)للطبيعة  وهكذا يمضي السارد في كل  ، القارئأو  المتلق 

يمام أالرواية التي تخلو من السرد الفنتازي الذي يفسح المجال  لتأويلات  المتلق 

شياء بصورة مريبة يدا  عن العالم يرى من حوله الفالراوي المنعزل بع، ة عميقةيدعد

 . ثير اهمواجس والقلق في النفستأ 

 المباجأة وتركيبها ـ 3

يثارة دهشة إهو قيامها على ركن مهم من  السردي ةزات الرواية من ممي    المتلق 

بموازاة  ن يجعل هذا المصطلحوهناك م  ، ى بالمفاجأةوهو ما يسم  ، قلب توقعاتهو

تقوم هذه »، هي مفارقة المفاجأةوها لونا  من ألوان المفارقة بل يعد  ، فارقةمصطلح الم

، (4)«به فيباجأ تماما  لما في ذهنه المبارقة على مخالبة ما يتوقعه المرء في الموقف الذي يمرّ 

وغيرها من اللوان من وجهة نظر  ،مفارقة المفاجأةأو  ،فوجود المفاجأة المفارقة

فضلا  عن بعث ، المألوفة لأغويةيه القوة على تحطيم الصيغ اليعط ،الباحث في النص

                                                 
 . 342صمطر:  دحمأ دعن دسرالة يم، شعريكرال دعبيدي، سعال: ( اأنظر3)

 . 342ص: المصدر السابق: ( اأنظر2)

 . 343ص: المصدر السابق: ( اأنظر1)

 . 352ي، ص: ( سعيدة، نعمة، شعرية المفارقة بين الإبداع والتلق  4)
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يلذة النص لدى  مع صعوبة القبض على ، الذي يظل لاهثا  وراء القصد منها المتلق 

 . دلالتها

لى إالمفارقة قد تؤدي  ن  إو، مفهوم المفارقة أوسع من مفهوم المفاجأة ن  إ ثم  

 مفاجأة مفارقة ولكن ليس كل   فكل  ، ةوالمفاجأة تقوم أصلا  على المفارق، المفاجأة

وهناك من الباحثين من جعل ، خر خاصفإحداها عام والآ، مفارقة مفاجأة

ذ يقول عن إ ؛ه مقياس جودة تلك القصةفيعد  ، المفاجأة تختص بخواتيم القصص

ا  فنّيثارته إو المتلقّيتعمل كثير من القصص القصيرة جدا  على مباجأة »مقياس المفاجأة 

يقاعه في شرك إو ،واستبزازه عن طريق الانزياح والصورة الومضة ،ليا  ودلاليا  وجما

الوقع  وتكون هذه المباجأة عند حدوث، رباكا  وسحرا  إالحيرة والتعجب اندهاشا  و

وخلخلة مباهيمه ، فق انتظار القارئأب يوانتهاك المسافة الجمالية وتخي الجمالي،

 . (3)«وتصوراته المسبقة عن العمل

فعنصر ، والحدث، والصورة، التعبيرو، حيانا  على الفكارأتقوم المفاجأة و

 ،إذ يكسب النص القصصي استهلالا   ؛للقصة فن يصالة البناء الأالمفاجأة هو 

زاحة عين القارئ من مركز التقليد إوخواتيم يضطرب هما القارئ وهي قديرة في 

ك ذ يحر  إ ؛م في التشويقوهي بعد ذلك عنصر مه، لى الامتياز القصصيإالقصصي 

 . (2)مرجعياته ويدعوه للاستكشاف عن العوالم المختلفةخيال القارئ و

فيجعل منها قفلة  ،ن يركن المفاجأة في ذيل القصصوهناك بعض الباحثين م  

                                                 
م، 3/2/2233اتها الداخلية، موقع دروب، نمكو  ( حمداوي، جميل، أركان القصة القصيرة جدا و3)

  منشور على  الإنترنت.

بحث في  1/32/2233: المطير، جاسم، عن أصالة المفاجاة والاستهلال، موقع الناس، اأنظر (2)

 الإنترنت.



 010  ..............................  الفصل الثاني: الشخصي ة مفهومها وأقسامها ودورها في المقتل الحسيني

 

فالقفلة المفاجئة ، (3)وقد تخالف العنوان، استثنائية غير متوقعة تكسر رتابة النص

يتربك ذهن  جوبة لى التخييل وافتراض الإه تجر   ثم  ، الدهشةلى إ وتدعوه، المتلق 

لدى  السردي ةغيابا  في بناء الرواية أو  هذا العنصر كان متفاوتا  حضورا  ، الممكنة

شطر النص المتتابع وتلتصق المفاجأة مع المفارقة في أوهو يسير مع ، بي مخنفأمقتل 

 : أغلب نصوصه كما في

ه نّأما نظروا إليه لم يشكوا فكلّ، بالمحارس رّفجعل يم، انحدر راجلا وحده ثمّ»

مهم وخرج إليه الناس وجعل لا يكلّ، مرحبا بك يا بن رسول الله: الحسين فيقولون

 . (2)«فغلق عليه وعلى خاصته ،وسمع بهم النعمان بن بشير، من دورهم و بيوتهم

رجانة وبين ابن م× لى المفاجئة والمفارقة بين الحسينإشار السارد بروايته أف

ه ن  أهل الكوفة بأواستقبلوه ’ ه ابن بنت رسول الله ن  أب ،لى الكوفةإودخوله 

واعتلى منب المدينة وتفاجئ الوالي  ،لى القصرإولكن المفاجئة بعد وصوله  ،الحسين

 . به وبقدومه

 : ل فيها المفارقةففي رواية المقتل الحسيني يمكن رصد بعض الموجودات تتمث  

عن عدي بن  ،عن أبي جناب الكلبي ،قال أبو مخنف» :شخصية عمر بن سعد

 ،أصلحك الله: ا زحف عمر بن سعد قال لهلمّيزيد بن  الحرّ إنّ ثمّ: قال ،حرملة

الرؤوس وتطيح تسقط أيسره أن  قتالا   ،ي واللهإ: قال؟ مقاتل أنت هذا الرجل

ر قال عم؟ أفما لكم في واحدة من الخصال التي عرض عليكم رضى :قال، الأيدي

 . (1)«ولكن أميرك قد أبى ذلك ،لبعلت مر إليّلأما والله لو كان اأَ : بن سعد

                                                 
 علىاللوكة، بحث منشور  : حمداوي، جميل، القفلة في القصة القصيرة جدا ، شبكةاأنظر( 3)

  الانترنت.

 . 22ص ×:مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين أبو( 2)

 . 322ص المصدر السابق: (1)
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ثني يوسف بن يزيد حدّ، قال أبو مخنف»بعض من ناصر وبايع مسلم بن عقيل 

والله رسول ابن عقيل إلى القصر لأنظر إلى ما صار  أنا: قال، عن عبد الله بن حازم

ل أهل الدار دخل على ي وكنت أوّبس ركبت فرسرب وحُا ضُفلمّ: قال، أمر هانئ

فدخلت ، وإذ نسوة لمراد مجتمعات ينادين يا عثرتاه يا ثكلاه ،مسلم بن عقيل بالخبر

منهم الدور  (3)ن أنادي في أصحابه وقد ملاءأعلى مسلم بن عقيل بالخبر فأمرني 

يا  ناد: فقال لي ،وفي الدور أربعة آلا  رجل ،وقد بايعه ثمانية عشر ألبا  ،حوله

فعقد . وتنادي أهل الكوفة فاجتمعوا إليه ،يا منصور أمت :وناديت ،ور أمتمنص

سر أمامي : وقال ،مسلم لعبيد الله بن عمرو بن عزير الكندي على ربع كندة وربيعة

انزل  :وقال ،عقد لمسلم بن عوسجة الأسدي على ربع مذحج وأسد ثمّ ،في الخيل

على ربع تميم وهمدان وعقده  يوعقد لابن ثمامة الصائد ،في الرجال فأنت عليهم

ا بلغ ابن زياد قبل نحو القصر فلمّأ ثمّ ،جعدة الجدلي على ربع المدينةبن العباس 

ثني يوسف بن أبي حدّ :قال أبو مخنف. ز في القصر وغلق الأبوابقباله تحرّإ

شرفون عليهم فينظرون ن بالقصر مع ابن زياد يُوجعل مَ: قال ،إسحاق عن الجدلي

ن يشتموهم وهم لا يبترون على عبيد الله أو ،ن يرموهم بالحجارةأن فيتقو ،إليهم

ن ن يخرج فيمَأودعا عبيد الله كثير بن شهاب بن حصين الحارثي فأمره ، وعلى أبيه

 ،يخوفهم الحربو ،ل الناس عن ابن عقيللكوفة ويخذّأطاعه من مذحج فيسير با

ن أطاعه من كندة يمَن يخرج فأمر محمد بن الأشعث أو، ويحذرهم عقوبة السلطان

وقال مثل ذلك للقعقاع بن شور ، ن جاءه من الناسفيرفع رأيه أمان لمَ ،موتوحضر

 . (2)«الذهلي

                                                 
 كذا في المصدر والصواب )ملأ(.( 3)

 . 43ص: ×أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين( 2)
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ابن عقيل بعثني إليك وهو في أيدي القوم  نّإ: فيقول»المجتمع الكوفي آنذاك 

ك أهل هل بيتك ولا يغرّأارجع ب: وهو يقول، قتلأن تمشى حتى تُ يرىأسير لا 

أهل  نّإ، ى فراقهم بالموت أو القتلهم أصحاب أبيك الذي كان يتمنّفإنّ ،الكوفة

والله لأفعلن : فقال ابن الأشعث، رأىالكوفة قد كذبوك وكذبوني وليس لمكذوب 

 . (3)«ي قد أمنتكنّأولأعلمن ابن زياد 
: ومعه رجل من قومه يقال له فأقبل حتى وقف من الناس موقبا : قال» ل الحر  تحو  

ما تريد أن نّإ: قال .لا: قال؟ هل سقيت فرسك اليوم ،ةيا قرّ: الفق ،ة بن قيسقرّ

وكره أن أراه حين  ،ن يتنحى فلا يشهد القتالأه يريد فظننت والله أنّ: قال؟ تسقيه

: قال، نا منطلق فساقيهأو ،لم اسقه: فقلت له، رفعه عليهأن أفيخا  ، يصنع ذلك

ه اطلعني على الذي يريد أنّ فوالله لو: قال ،فاعتزلت ذلك المكان الذي كان فيه

فقال له رجل من  قليلا ، قليلا  فأخذ يدنو من حسين : قال، لخرجت معه إلى الحسين

فسكت ؟ ن تحملأأتريد ؟ ما تريد يا بن يزيد: الأوس بن قومه يقال له المهاجر

والله ما رأيت منك ، أمرك لمريب نّإيا بن يزيد والله : فقال له، خذه مثل العرواءأو

ما  رجلا  ن أشجع أهل الكوفة ولو قيل لي مَ، نلآأراه ا شيءمثل  قف قطُّفي مو

، ة والنارر نبسي بين الجنّي والله أخيّنّإ: قال ؟منك أرىفما هذا الذي ، عدوتك

ضرب فرسه فلحق بحسين  ثمّ. رقتعت وحُولو قطّ ة شيئا ووالله لا اختار على الجنّ

نا صاحبك الذي حبستك عن أ ،لهجعلني الله فداك يا بن رسول ال: × فقال له

 إلّا له إوالله الذي لا ، وجعجعت بك في هذا المكان، الرجوع وسايرتك في الطريق

ولا يبلغون منك هذه ، بدا أالقوم يردون عليك ما عرضت عليهم  نّأهو ما ظننت 

                                                 
 . 52ص: ( المصدر السابق3)
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ي نّأالقوم في بعض أمرهم ولا يرون  (3)ن أضيعأفقلت في نبسي لا أبالي ، المنزلة

، ا هم فسيقبلون من حسين هذه الخصال التي يعرض عليهممّأو، تهمخرجت من طاع

ا كان ممّ قد جئتك تائبا  أنّي و، هم لا يقبلونها منك ما ركبتها منكنّأووالله لو ظننت 

: قال؟ ذلك لي توبة افترى، لك بنبسي حتى أموت بين يديك ي ومواسيا ي إلي ربّمنّ

 أنت الحرّ: قال .بن يزيد نا الحرّأ :قال؟ نعم يتوب الله عليك ويغبر لك ما اسمك

 نا لك فارسا أ: قال، إن شاء الله في الدنيا والآخرة انزل أنت الحرّ، كمّكما سمتك أُ

قال  .لى النزول ما يصير آخر أمريإأقاتلهم على فرسي ساعة و، ي راجلا خير منّ

 . (2)«فاصنع يرحمك الله ما بدا لك: الحسين

ا في دار الحارث بن أبي ربيعة جاج بن يوسف كنّلما كان زمن الح»: ل زهيرتحو  

 ،التي أقطعت بعد زهير بن القين من بني عمرو بن يشكر من بجيلة ،ارينالتي في التمّ

ثني عنكم فقلت للبزاري حدّ: قال، ا محتبين فيهاوكان أهل الشام لا يدخلونها فكنّ

نا من جلي حين أقبلا مع زهير بن القين البكنّ: قال .حين أقبلتم مع الحسين بن علي

فإذا سار ، أبغض إلينا من أن نسايره في منزل شيءفلم يكن  ،مكة نساير الحسين

في  م زهير حتى نزلنا يومئذٍوإذا نزل الحسين تقدّ، ف زهير بن القينالحسين تخلّ

فبينا ، فنزل الحسين من جانب ونزلنا في جانب، من أن ننازله فيه دا منزل لم نجد بُ

يا : دخل فقال ثمّ ،مقبل رسول الحسين حتى سلّأمن طعام لنا إذ  ىنتغد نحن جلوس

 قال فطرح كلّ .أبا عبد الله الحسين بن علي بعثني إليك لتأتيه نّإ ،زهير بن القين

دلهم بنت  (1)ثنيفحدّ :قال أبو مخنف، نسان ما في يده حتى كائنا على رؤوسنا الطيرإ

                                                 
 كذا في المصدر والصواب )أطيع(.( 3)

 . 323ص: ×أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين( 2)

  كذا في المصدر والصواب )فحدثتني(. (1)
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لا تأتيه  أيبعث إليك ابن رسول الله ثمّ: فقلت له: قالت ،عمرو امرأة زهير بن القين

فاتاه زهير بن القين فما : قالت، انصرفت ثمّ ،سبحان الله لو أتيته فسمعت من كلامه

قال أبو مخنف عن » :الشاميوطلب  .(3)«قد أسبر وجهه ن جاء مستبشرا ألبث 

ة جلسنا بين يدي يزيد بن معاويا أُقالت لمّ ،عن فاطمة بنت على ،الحارث بن كعب

 ،حمر قام إلى يزيدأمن أهل الشام  رجلا  إنّ ثمّ: قالت ،وألطبنا بشيءمر لنا أو، لنا رقّ

وفرقت  ،رعدتوكنت جارية وضيئة فأُ، هب لي هذه يعنيني: يا أمير المؤمنين: فقال

قالت وكانت أختي زينب ، خذت بثياب أختي زينبأو، ذلك جائز لهم نّأوظننت 

مت ما ؤكذبت والله ول: فقالت ،ذلك لا يكون نّوكانت تعلم أ، عقلأي وأكبر منّ

ن أفعله أذلك لي ولو شئت  نّإكذبت والله : فغضب يزيد فقال. ذلك لك وله

ن تخرج من ملتنا وتدين بغير أ إلّا كلا والله ما جعل الله ذلك لك : قالت .لبعلت

الدين ما خرج من نّإ، إياي تستقبلين بهذا: قال ثمّ ،قالت فغضب يزيد واستطار، ديننا

بدين الله ودين أبي ودين أخي وجدي اهتديت أنت : فقالت زينب، أبوك وأخوك

وتقهر  ،ط تشتم ظالما أنت أمير مسلّ: قالت .كذبت يا عدوة الله: قال .وأبوك وجدك

يا أمير المؤمنين : عاد الشامي فقال ثمّ. ه استحيا فسكتقالت فوالله لكأنّ .بسلطانك

 . (2)«قاضيا  وهب الله لك حتبا ، بأعز: قال، هب لي هذه الجارية

وقاتل مع  ،خرج مع عمر بن سعد ،يزيد بن زياد الكندي رجل شجاع

 نّأثني فضيل بن خديج الكندي حدّ :قال أبو مخنف»: ابن سعد ضد   ×الحسين

على ركبتيه بين يدي  (1)يزيد بن زياد وهو أبو الشعثاء الكندي من بني بهدلة جثى

                                                 
 74ص: ×أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين( 3)

 . 234ص المصدر السابق: (2)

  كذا في المصدر والصواب )جثا(.( 1)
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ما رمى وكان كلّ م ما سقط منها خمسة أسهم وكان راميا سه (3)الحسين فرمى بمأة

واجعل ثوابه ، سدد رميته اللهمّ :ويقول حسين، نا ابن بهدلة فرسان العرجلةأ: قال

ي قد نّأن لي ولقد تبيّ. خمسة أسهم إلّا ما سقط منها : فقال ،ا رمى بها قامفلمّ، ةالجنّ

  :ومئذٍن قتل وكان رجزه يل مَقتلت خمسة نبر وكان في أوّ

ـــنأ ـــا يَـ ـــزِيـ ـــد وَأـ ـــِ مُهاَص يـب   رُـ

   

 ادِرُـــل خَـــثٍ بَغِيـــعُ مِنْ لَيـــجَـــأش 

 رُــــِ ينِ ناَصــــَ لَلحُس ــــينِّإيَا رَبَّ  

   

 اجِرُــــَ ارِك وَهــــعدٍ تَــــنِ سَــــوَلاب 

ا فلمّ، ن خرج مع عمر بن سعد إلى الحسينوكان يزيد بن زياد بن المهاصر ممَّ 

 .(2)«تلن مال إليه فقاتل معه حتى قُوا الشروط على الحسيردّ

ة رئيس شخصي اتبي مخنف تتوزع بين ألدى  الشخصي ةل مما سبق فوالمحص  

 . عاصرها شخصي اتوبين أسماء ل، موزعة على الفريقين، وأخرى ثانوية

في  الشخصي ةتحليل آخر في النظر إلى  ويختلف التحليل البنيوي عن أي  

ةالنصوص   منذ ظهوره كان التحليل البنيوي ينبر»: ن بارترولاإذ يقول ، السردي 

ومثلما ذكر ؛ وكان ذلك من أجل تصنيبها، بوصبها ماهية شخصيّاتالمن دراسة 

وقد ، سدية للشخصية أهّميةإنكار أيّة  إلى حدّ  (توماشيبسكي)ذهب ، (تودورو )

 يّاتشخصالإبعاد  لم يصل بروب إلى حدّ  .بعد ذلك، تم التخبيف من وجهة النظر هذه

ولكن ، ليس على الدخيلة النبسية، ه اختزلها إلى تصنيف بسيط قائمولكنّ  ،عن التحليل

أنّها تقدّم أو ، ا مانحة غرائبيةفهي إمّ  ،على وحدة الأفعال التي يمنحها لها المحكي

بدل التحليل البنيوي يست وهكذا يتضح لنا أن  . (1)« ...لخإ، ا خبيثةأنّه أو ، المساعدة

                                                 
  كذا في المصدر والصواب )بمائة(.( 3)

 . 352ص: ×أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين (2)

 م2223، 162، ع بيالدوقف المة لمج ،تيامحكلل يويبنال لليتحال إلى لخدن، ملارت، روا( ب1)
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يكون مغريا  للدخول إلى مجالات أخرى من  الذي يمكن أن اتشخصي  التحليل 

بتحليل أفعال ، غير ذلكأو  ،النفسيأو  ،السياسيأو  ،كالمجال الاجتماعي، خلاهما

 (تودوروف)عندما حاول  :فمثلا  ، ما تؤديه في نص القصة :أي، شخصي اتالهذه 

 تحليل قصص من كما هو متوق ع في شخصي اتاللم ينطلق من ، تحليل رواية نفسية

وما تدخل فيه من ، الشخصي اتيط بهذه ما انطلق من منظور ما يحأ وإن  ، هذا النوع

ا أنْ تكون في محيط الحب الشخصي ة فوجد أن  ؛ علاقات في بنية النص محيط أو  ،إم 

 ،ثني الحسين بن عقبة المراديحدّ ،قال أبو مخنف»: محيط المساعدةأو  ،الإيصال

يا : مع عمرو بن الحجاج حين دنا من أصحاب الحسين يقوله سنّإ :قال الزبيدي

ن مرق من الدين الزموا طاعتكم وجماعتكم ولا ترتابوا في قتل مَ ،أهل الكوفة

أنحن  ،ض الناسحرّتُ عليّأَ ،يا عمرو بن الحجاج: فقال له الحسين .ماملإوخالف ا

كم ومتم على أعمالكم بضت أرواحلو قد قُ ما والله لتعلمنّأَ  !؟مرقنا وأنتم ثبتم عليه

عمرو بن الحجاج حمل  إنّ ثمّ: قال ،ن هو أولى بصلى النارنا مرق من الدين ومَأيّ

ساعة فصرع مسلم  (3)فاضربوا ،على الحسين في ميمنة عمر بن سعد من نحو البرات

انصر  عمرو بن الحجاج وأصحابه  ثمّ. ل أصحاب الحسينبن عوسجة الأسدي أوّ

فإذا به رمق فقال رحمك  ،هم به صريع فمشى إليه الحسينفإذا  ،وارتبعت الغبرة

ودنا . ن ينتظر وما بدلوا تبديلا ن قضى نحبه ومنهم مَربك يا مسلم بن عوسجة منهم مَ

فقال له مسلم ، ةبشر بالجنّأ ،مصرعك يا مسلم علّ  عزّ: فقال ،منه حبيب بن مظاهر

ي في أثرك لاحق بك أعلم أنّ يلولا أنّ: فقال له حبيب .بشرك الله بخير: ضعيبا  قولا 

ذلك بما  ك حتى أحبظك في كلّما أهمّ لأحببت أن توصيني بكلّ ،من ساعتي هذه
                                                                                                                   

 . 66 ـ 65صقصص: لل يويبنال ليلتحال إلى لخدن، ملارت، روا. ب33 

 كذا في المصدر والصواب )فاضطربوا(.( 3)
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بيده إلى  وأهوىبل أنا أوصيك بهذا رحمك الله : قال .أنت أهل له في القرابة والدين

قال فما كان بأسرع من أن مات  .أفعل ورب الكعبة: قال، ن تموت دونهأ ،الحسين

ة جمعت فيها شخصية المحب  × صحاب الحسينل الشخصي ةف، (3)«في أيديهم

ومن هذا المنظور نفسه كانت نظرة ، ×مامهميثار لإة الإيصال والمساعدة وقم  والإ

ا فاعل هو التعامل معها من خلال ، أيضا   (غريماس) فسبب تسميته للشخصية بأنه 

ما تتمي ز به من وليس من خلال ، ما تقوم به من أفعال في داخل البنية القصصية

، داخل العمل الروائي الشخصي ة لنا صورة عن م يبين  فما تقد  ، (2)صفات إنسانية

كالقصة القصيرة ، قصيرة السردي ةما كانت المادة والمسألة مختلفة تماما  كل  

 ؛في القصة القصيرة الشخصي ةم ن يقف عند مقو  أحاول بعض النقاد ، قصوصةوال

القدرات التي يب على  أهمّ في نظر البعض  لشخصياّتادور »: لى أن  إإذ يذهب 

 لى القول بأنّ إالذي يذهب معه هذا البعض  لى الحدّ إ ،ن يتمتع بهاأقصوصة كاتب الأ

ما هو نّ إ ،وزمان ،وحدث ،ومكان ،وحوار ،قصوصة من وصفما تنطوي عليه الأ كلّ 

ا دوات هذأداة من أو ووسيلة ،الأقصوصية الشخصيّةضرب من ضروب رسم 

الحكائية ليست  الشخصي ةهوية  لى أن  إا الدكتور لحمداني فيخلص أم  ، (1)«الرسم

، الشخصي ة ما تحيل على ما هو ضد  ن  إفبعض الضمائر التي تحيل عليها ، ملازمة لذاتها

دعلى ما هو ليس بشخصية  :أي فهذا الضمير في ، ضمير الغائب :مثال ذلك، ةمحد 

 لن   ؛ عن اللاشخصيةن يعب  أظيا  ووظيفته  شكلا  لفلا  إليس  (بنفيست)نظر 

م صورة ليقد   ؛ن يتدخل برصيده الثقافي وتصوراته القبليةأالقارئ نفسه يستطيع 

                                                 
 . 316ص ×:أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين( 3)

د، يميعجال: اأنظر (2)  . 22ص: (سماية غرينظردي )سرالب اطالخ صر، فيانال محم 

 . 22صقصوصة: للأة يئابنالئص اصالخ، يفظ، صبا( ح1)
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وهو يقترب من مفهوم فيليب ، الحكائية الشخصي ة يراه الآخرون عن مغايرة عما  

عنده كمدلول هي مجموع ما يقال عنها  الشخصي ةولذا ف ؛(3)هامون للشخصية

ولذا لا  ؛بواسطة تصريحاتها وأقواهما وسلوكهاأو  ،قة في النصسطة جمل متفر  بوا

وقد تكون تلك القوال ، (2)ا  كان نوعه باكتمال النص الحكائي أي  لا  إتكتمل صورتها 

في الذاكرة الوعي والتصريحات هي صوت السارد نفسه بما يحمله من تراكم 

 . (1)وخروج على رتابة السرد ونمطيته

                                                 
 . 53ـ  52ص: ديسرالنص الة ي، بنيد، حمنيداملح: اأنظر (3)

 . 53ص: المصدر السابق: ( اأنظر2)

 .22، ص: الشايب، صدام، البناء الدرامي والسردي في شعر ممدوح عدوان، ماجستيراأنظر (1)
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 الفضاء السردي في المقتل الحسيني: الفصل الثالث

 

 توطئة

ةامن المصطلحات التي اقترنت بالدراسات  مصطلح )الفضاء( الذي  لسردي 

، الزمانيـ وقبل الوقوف عند الفضاء ببعديه ، يعادل تقنية الزمان مقرونة بالمكان

والتي درست ، هأنواعن نقف عند تعريف الفضاء ومعرفة أمن  بد   لا ـ والمكاني

ضمن بحوث مستقلة من لدن الباحثين الذين تناولوا السرد بصورة عامة والفضاء 

 . بصورة خاصة

مسألة الفضاء ومن خلال عقد  :منهاة يدعدولقد تناول باحثون مسائل 

فهما  ،لا وها الزمان والمكانأ   ،ين في البناء السرديالمقارنة بين عنصرين مهم  

فضلا  عن تأثير ذلك الارتباط  ،ة هما أثرها الكبير في تحديد المعانييشكلان ثنائية مهم  

قة بينهما على مستوى كبير من التعقيد فالعلا ،في مستوى التفكير والإدراك

في  وهذا ما سنراه واضحا  ، (3)قد لا يمكن معها فك الارتباط بسهولة ،والتشابك

اول بهذا البحث الزمان والمكان نفنت، شخصي اتهالحدث الحسيني وعناصره و

عت محاولات الرصد لمختلف التقابلات لذا تنو  ؛ وعلاقتهما فقط بالحدث

وذلك ، وتعددت إلى درجة صار من الصعب حصرها، الفضاءاتوالتقاطبات بين 

د أنواعلدرجة حضور  تبعا   ة من المكنة والفضاءات في العمال الحكائية محد 

؛ قيمها الرواة مع المكنةلنوعية العلاقات التي يأ  وكذلك تبعا  ، المختلفة ومجالاتها

                                                 
 . 62صخ جعفر: يشالشعر حسب  ثره فيأو يسطورالنسق الحسن،  ،نياقاالخ: اأنظر (3)
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عديد من التسميات فهناك ال، دها الشديدا أدى إلى غنى هذه المقولة وتعق  مم  

أو  ،السطوريأو  ،الفضاء السحري: منها، الفضاءات أنواعوالتنويعات في تعيين 

ع واختلاف طرائق اشتغاهما وتوظيفها لى تنو  إهذا أدى  وكل   ،وغيرها (3)العجائبي

وهذا ما نجده واضحا  في معظم  ،للفعل موضوعا  أو  حداثللأ بوصفها مسرحا  

واقعة التي ترى فيها سحر الإيمان والتقوى لا فضاءات الحدث الحسيني لل

 . السطورة والخيال

ومن هذه المحاولات ما جاء عن سعيد يقطين بتأكيده على تفريق حميد لحمداني 

، ما فيما يتصل بعموم مفهوم الفضاء وشموليتهولا سي  ، بين المكان والفضاء

من  عم  أفضاء فال، في إطار الفضاء وكونه متضمنا  ، وخصوصية مفهوم المكان

يته قصوى في أه  ف، (2)بعد وأعمق من التحديد الجغرافيأشير إلى ما هو ه يأ لن   ؛المكان

ومن هذا الارتباط يتحقق . مراحله المبكرة ل الفرد وأحاسيسه وانفعالاته منذأ تشك  

دالوعي والإحساس عند الفرد بالانتماء إلى الفضاء الم  الإمامشار أ ولذا ؛حد 

أعوذ  اللهمّ »: فقال ،رحالنا هي محط   (كرب وبلاء) رضهذه ال ن  أإلى  ×الحسين

، رحالنا ها هنا محطّ : انزلوا، هذا موضع كرب وبلاء: قال ثمّ  ،بك من الكرب والبلاء

 . (1)«ي رسول اللهثني جدّ بهذا حدّ  ،قبورنا وها هنا محلّ ، ومسبك دمائنا

دو وما لتأثير ، لقدامىاب االكت   الشخصي اتهذا الترابط بين الفضاء و يؤك 

بالميزات ، بعضعن ز بعضهم صار أناس مختلف المناطق يتمي  ى حت البلاد في سكانها

اب وكت  ، وصاغة حران، حكماء يونان: كقوهمم، الكامنة في البلاد التي ينتمون إليها

                                                 
 . 217ص: يوارال ال، قيدسع ،ينقطي: اأنظر (3)

 . 212ـ  212ص: المصدر السابق :اأنظر (2)

 . 11ص علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف:ووس، ابن طا (1)
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ك فيه تتحر   لذلك لا يصبح الفضاء عالما   ؛(3)لخإ ...وحاكة اليمن، السواد

يقع في الخلفية لفعال الفاعلين كما في العمل المسرحي  ورا  ديكأو  ،الشخصي ات

 م هذا البعد على نحو بين  وجميع السير الشعبية تقد   ،للفعل بل يغدو موضوعا  ، فقط

 . (2)جل الحصول عليهأالصراع من أو ، من الشوق والحنين إلى الفضاء

 نية خاصة لكل  هنالك زم ن  إإذ  ؛ويترابطان ا الزمن والفضاء يتداخلان معا  م  أ

الزمن  ومثلما أن  ، على الفضاء ما يسقط على الزمن يسقط أيضا   فكل  ، فضاء

، كذلك هو الفضاء، وزمن النص ،وزمن الخطاب ،يتمفصل إلى زمن القصة

ارتباط  ا ما يخص  وأم  ، وفضاء النص، وفضاء الخطاب، يتمفصل إلى فضاء القصة

ويرصد سعيد يقطين ، (1)هده ونفافضاء دعواه وأوان فلكل  ، الشخصي اتالفضاء ب

 : تحقق البنيات الفضائية العامة في ثلاثة فضاءات هي

الفضاءات التي يمكننا العثور على موقع  ل كل  تمث  : الفضاءات المرجعيةـ 3

 .(4)التاريخية القديمةأو ، في المصنفات الجغرافيةأو ، ا في الواقعأم   ،معين هما

تلف الفضاءات التي يصعب الذهاب إلى تأكيد ل مختمث  : الفضاءات التخيلية ـ2

دمرجعية   . (5)من حيث الصفة التي تنعت بهاأو  ،من حيث تسميتها، ة همامحد 

 ن  ل ؛وتزخر مختلف السير بهذا النوع من الفضاءات: الفضاءات العجائبية ـ1

كوا من الفضاء للفواعل أن يتحر   بد   ولا، مجال الحكي يتسع لمختلف الفضاءات

                                                 
  .242: صيوارال ال، قيدسع ،ينقطي :اأنظر (3)

 . 243ص: السابقالمصدر : ( اأنظر2)

 . 242ص: المصدر السابق: اأنظر (1)

 . 241ص: المصدر السابق: اأنظر (4)

 . 246ص: المصدر السابق: اأنظر (5)
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 والراوي الشعبي قد استثمر كل  ، (3)ومن الواقعي إلى العجائبي، ف إلى الغريباللي

وكذلك ، الفضاءات في حدود المعارف الجغرافية التي كانت متوافرة لديه

 بحثا   يرحلون إليها شخصي اته الفضاءات ذات البعد التخييلي والعجائبي جاعلا  

بتقديم  فراغ يراه يخل    كل  ة ما كون الراوي يملألمهم   تنفيذا  أو  ،عن شيء ما

 . (2)فضاءأو  شخصية ة فجوة بصدد أي  لذلك هو لا يترك أي   ؛ات المناسبةالخبار

زمان البدايات » :أي، فضاء ا البنيات الخاصة ضمن الحركة العمودية لكل  أم   

فيرصدها سعيد يقطين ، (1)«لات تطرأ على البضاء في صيرورته الزمنيةوما يليه من تحوّ 

، مها لنا السيرة الشعبيةداية نشوء الفضاءات وتأسيسها بالصورة التي تقد  من ب

له سبب فضاء يكمن وراء تشك   فأي  ، ريخيةالمحاولة تفسير أصول الفضاءات الت

، ولا تتورع في نهايته، ولا تتورع السيرة في حكيه بتفاصيل دقيقة وزائدة، عجيب

 : على (4)وعليه تنهض البنيات الفضائية الخاصة

 . له الحكيم الكاهنويمث   :التشكل ـ أ

 . وما بينهما يكون العمران، عدمه للفاعلأو  دالنفا :الخراب ـ ب

بالرؤية الزمنية  يرتبطان معا   الشخصي اتالفضاء و ويتضح مما سبق أن   

لات وتضعها في نطاق النظام الزمني وما يعرفه من التي تحدد تلك التحو   ،الخاصة

دو، ترةتبدلات مختلفة ومتو م في السيرة الرؤية الفضائية تأقدَّ  سعيد يقطين أن   يؤك 

وكذلك في ، التي تتضمنها تلك الرؤية الشعبية محملة بكامل البعاد والسمات

أو  من انتماء، الشخصي ةمات مقو   للفضاء كل   نجد أن   إذ ؛الشخصي اتعلاقتها ب

                                                 
  .242: صيوارال ال، قيدسع ،ينقطي :اأنظر (3)

 . 232المصدر السابق: ص: اأنظر (2)

 . 262ص: المصدر السابق: اأنظر (1)

 . 272ـ  262ص: المصدر السابق: اأنظر (4)
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 . (3)سفضاء اللون واللباأو ، مسبقا   الشخصي ةفضاء موعودة به 

ه رؤية م من خلال ما يمكن عد  هذه التمايزات والاختلافات تتقد   وكل   

وتتحدد من خلال الرؤية ، إلى العالم الشخصي اتوجهة نظر الراوي وأو  ،فضائية

جِد ؤرة التي والب نزلةبم الذي يعد   التي تنبثق جميعها من الفضاء المركزي، الزمانية

سواء قريبة ، ليولد منها فضاءات محيطة، يرةفيها صاحب الدعوى المركزية في الس

 . أم بعيدة طارئة، متواصلة

حدهم أه الذي عد  ، وكذلك اختلف الدارسون حول تحديد مفهوم الفضاء

ف الباحثون وتوق  ، أفادت من سيمياء السرد، السردي ةتطورا  في مجال الدراسات 

، (2)الحديثة لسردي ةات به الدراسات س هذه المفردة كاصطلاح ومفهوم عج  عند تلم  

، ر لما تستدعيه من بحث وتنظيرنظرية الفضاء ما تزال قيد التطو   ن  أويرى بعضهم 

وهو مرادف ، فالفضاء لديهم معادل للحيز المكاني، ا نظرية تنزع نحو التكامليةنه  أو

وهناك ، ن دمج بين البعدين المكاني والزمانيفهناك م  ، (1)لمصطلح الفضاء الجغرافي

 ،والنصي ،لحمداني كالفضاء الجغرافيربع مستويات كحميد أه وحدده بعد   نم  

وغيرها من الدراسات ، اءاتن جعله خمسة فضوهناك م  ، والمنظور ،والدلالي

لى كون الفضاء مصطلحا  يجمع بين إنا هنا نتبنى النظرية الذاهبة ولكن  ، (4)الحديثة

وما يتشعب عنهما ، والمكان( ،وها )الزمان ين في تكوين البناء السرديبعدين مهم  

 . ثناء التطبيقأهو فرع من هذين البعدين كما سنلحظ ذلك 

                                                 
 . 276ـ  271ص :المصدر السابق: اأنظر (3)

 . 332صمطر:  دحمأشعر  في دسرالة يم، شعريكرال د، عبيديسعال: اأنظر (2)

 . 51ص: بيالد دنقالمن منظور  ديسرالنص الة ي، بنيد، حمنييداملح: اأنظر (1)

د، ى: نجواأنظر( 4) منشور في  ، بحث، الفضاء السردي في المومس العمياء: )آداب ذي قار(محم 

  الإنترنت.
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 لالمبحث الأوّ

 ثرهأالفضاء الزماني في المقتل الحسيني و
 حداثه الرابط للألن   ؛ من عناصر النص السرديالزمان عنصرا  مهما    يعد  

ا نه  إ إذ ؛ةالدبيالفنون  كثرأوهذا ما يكون واضحا  في  ،والمكنة الشخصي اتو

 . تلتصق بالزمن

في  أحداثا  السرد يروي  ن  أباعتبار  ، من محاور السردالزمن محورا  مهما    ويعد  

وهذا ما نجده  ،هاأحداثصة بمكانها وزمان فتصبح القصة مشخ   ،الزمان والمكان

فالزمن عنصر حيوي وعليه ترتيب ، ×الحسينالإمام واضحا  في رؤية مقتل 

وهذا واضح في ، فضلا  إلى دور الزمان في تصوير الحادثة ،صر الحدث والإثارةعنا

، همم المروي في المقتل الحسيني الذي قتل  قومٌ ابن بنت نبي  زمان العاشر من المحر  

عاشته  ذي من خلال الزمن الن تتضح إلا  أكربلاء لا يمكن  أحداثوعليه فدراسة 

 والتي كل   ،ارها وتبنياتها وصورها المتنوعةثآر لنا الواقعة وفهو يصو   ،الواقعة

 مور وغيرها تعد  وهذه ال، أمل وحياة، هدف وغاية، صورة فيها حكاية ورواية

 . التاريخ مم على مر  جيال والأ نتائج مؤثرة في الحدث الحسيني للأ

 ثر الزمان في الدراسات النقدية الحديثة لتصوير الحدثأ: لًاأوّ

الجديد والرواية  الدبي مفهومها في النص اصر التي تغير  هذه العن من أهم   لعل  

عنصرا  ضروريا  لا يمكن الاستغناء عنه  والذي يعد  ، على وجه التحديد هو الزمان

 . في بناء الحدث المروي
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 أثر الزمان في تصوير الحدث ـ 6

وترى الزمان ظاهرة قابلة  ،داخل النص الزمان وجودا  موضوعيا   إذ يعد  

إذ هو  ؛النص وفصوله أحداثوعلاقته التبادلية بين  ،كن تحديد أجزاءهللوصف يم

ئة سنة امتازت بأشكال السرد لف وأربعماأتصوير حقيقي لوقائع حقيقية قبل 

وما أفرزته هذه الشكال من دلالات احتلت مكانة كبيرة في الدراسات  ،المتنوعة

 . عناصره لمجتمع بكل  والوقائع ل حداثالمتعلقة بالزمان في صنع ال ةالدبي

 : والزمان يتألف من ضربين

 . ومستقبل ،وحاضر ،نه من ماضيتكو   ـ3

 . وأسابيع ،وأيام ،نه من ساعاتتكو   ـ2

وأشكال  حداثفالبناء الزماني للأ ،كربلاء أحداثوكلا الضربين نجدها في 

 ×كما وجدت سابقة في قصة يوسف ،حركة السرد الزمني نجدها في قصة كربلاء

 حداثال ءبرز خصيصة في تحليل الزمان من خلال بدأمدت التتابع على ذا اعتإ

: السرد بدأ بقوله تعالى ولو تدبرنا قصة يوسف نجد أن   ،وزمان الحدث ومكانه

هو الحوار بين يوسف وأبيه  حداثوسبب وقوع ال، (3)(ۉ ۉ ې ې)

واضحا   حداثفنجد هذا البناء الزماني للأ ،القصة بالتتابع ئحول الرؤية فهنا تبتد

سلمة بقول  م  أأ عن ’ الغيبية التي جاء بها الرسول الخبارو× في حركة الحسين

لا  ،ياحسين: فقالت له ،وهي باكية، سلمة مّ أُ × ودخلت على الحسين»: الراوي

قتل ولدي يُ : يقول’ ك رسول الله سمعتُ جدّ فإنّي  ،لى العراقإتحزن بخروجك 

، (2)«’لّي النبيإدي تربة منها في قارورة دفعها وعن ،يقال لها كربلاء أرضالحسين ب

                                                 
 . 4: آيةوسف( ي3)

د بن جرير، ، يطبال( 2)  . 222، ص2جوك: لالممم والأ خ يراتمحم 
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خروجه من المدينة إلى ى حداث حتواستمرت ال’ ل في أخبار النبيالحدث الو  

 الإماملعراق وتستمر الحادثة بسرد متتابع في نقل الحوار بين إلى امن مكة  ثم   ،مكة

، صل العراقن وأن التقى به في الطريق إلى وأهل بيته من جهة وبين م  × الحسين

لى إم ونزوله يوم السابع من محر  الى حت من سرد واضح حداثوما رافق هذه ال

وجاءت متوافقة في  ،رت لنا هذه الحادثة تتابع الزمنة والمكنةذ صو  إ ؛كربلاء

بخلاف الرواية والقصة الخيالية التي يختفي فيها  ،سردها على وفق البناء المتتابع

 . الترتيب الزمني

التي تناولت عنصر الزمن  الدبيةلبنية الزمنية ودلالتها من الدراسات ا فتعد  

يته في أه  فيأتي دور الزمن و، من واقع المجتمع وقضاياه حداثوأدخلته في صنع ال

 حداثالا  في تغذية الصراع الدرامي في الحدث والالعمل الروائي بكونه عنصرا  فع  

 اهمنذ القدم وسما  الإنسان دركها أية فالزمن ظاهرة حقيق، المتصلة في الرواية

 . (3)فأعطته وجودا  حقيقا   ،بديمومة الزمان

من عملية القص التي لا تجوز  بدءا   كبيرا   ويتداخل الحدث مع الزمن تداخلا  

، الشخصي اتو حداثز من الزمان الذي يحتوي المن دون أن نحصل على حي  

إذ تتتابع فيه  ؛رنس البشري ويتطو  وينمو الج الإنسانفي إطاره يحيا  فالزمن أساس

وهذا واضح ، (2)ة قد تطول وقد تقصرويستمر لمد  ، الواحدة تلو الخرى حداثال

 يةالإنساننسان ومل والحياة للإال حداثكربلاء وكيف صنعت هذه ال أحداثفي 

 . صابها الخمول واليأسأبعد ما 

يةوقد فطن النقاد إلى  وأولوه ، ما الروايةسي   ولا ةيالدبالزمن في الكتابات  أه 

                                                 
 . 5صثة: ديالحة ايروال في يوعالر يا، روبرت، تي: صفراأنظر (3)

 . 354صسة: يرئالة يشخصالء ا، بنيودن، ب: عثمااأنظر (2)
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فهو دليل الحركة ، عناية فائقة بوصفه تعبير حياة لمغايرته السكون والجمود

ين متناقضين بين حدّ  يترجح دائما  »ر الحكاية الذي وهو رهين تطو  . (3)والتفاعل

ال فالزمن في الحدث الحسيني فع  ، (2)«الاستطراد الذي يكبح والاقتضاب الذي يسرع

، ثارهاآمتنوعة المضامين ومختلفة في قيمها و ا  نشأ صورأ ،وحركي وتفاعلير ويتطو  

من  كثر ضياء  أن يجد صورة مختلفة وحقيقة ولا يراه الآخر يئا  ن يقرأها يرى شم   فكل  

 . الصورة الخرى لقارئ آخر

إحساسنا به   أن  منه إلا   بد   مر لاأالامتثال للزمن في الرواية  وعلى الرغم من أن  

الامتداد في  ن  لذلك و، وكذا في القص الشعري ،في القصة القصيرة خاطفا   يكون

لذا  ؛(1)هذا النوع من القص يكون في المساحة الشعورية وليس في مساحة الزمن

ض عن الامتداد اهمائل المحسوس قوة العاطفة في الشعر تعو   نستطيع القول أن  

 ن  أ لا  إإيهاما  بالفورية والمباشرة العمل المسرحي يخلق  ومع أن   ،للزمن في الرواية

ى ذلك إلى جعل القارئ لا يتوقف عند حدود التعاطف مع العمل القصصي يتعد  

 . (4)بل يتماهى معه ،البطل

زمن القصة كما هو معروف زمن  ن  أ (5)تعبير الشكلانيين الروس وعلى حد  

وهو زمن »ائي ن نأطلق عليه زمن المتن الحكأيمكن  زوا بين ماالذين مي  ، مزدوج

أو  تضع لحظة في موضع سابق، تعاقبي خطي ليس من طبيعته حدوث شروخ فيه

                                                 
زمن الن ابعنو الم، مق3227سنة ل(، 32) ددعالة، يربق عافآة ل، مجلسا، بنيابستال: ( اأنظر3)

 . 63صة: ياالحوحركة 

 . 17صثة: ديالحة ايروال ايان، قضاجدو، راكي( ر2)

 . 43ص: بيالد دنقال ت فياسارد، لكما ي،: زكاأنظر (1)

  .326: أ .أ، مندلاو، الزمن والرواية: صاأنظر( 4)

 . 372ص: ليشكالنهج المة ي، نظرإبراهيمب، يطالخ: اأنظر (5)
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النطق  يبدأ لحظة   وهو زمن تعاقبي تحديدا   ،وزمن المبنى الحكائي، (3)«لاحق لحدوثها

ويستدعي فهم ثنائية المتن الحكائي والمبنى الحكائي ، (2)توقف الراوي وينتهي لحظة  

 : وفق ثلاثة ضروب من العلاقات تحليل النص السردي على

علاقات الترتيب الزمني لتتابع الحوادث في الحكاية المروية والنظام شبه  ـ3

 . الزمني لترتيبها في النص

 حداثلجزاء الأو  ،حداث همذه العلاقات الاستمرار المتغير   ـ2

ا نه  إ :أي ،في النص معينا   ل طولا  ة تمث  وما تستغرقه من مد  ، المروية

 . سرعةعلاقات 

العلاقات بين طاقة التكرار في الحكاية وطاقة التكرار أو  علاقة التواتر ـ1

 . (1)في النص

 الزمان في الدراسات النقدية الحديثة ـ 2

ومنه تنطلق أبرز التقنيات ، هو عنصر مهم في الدراسات النقدية الحديثة

دالم السردي ة يةوتأتي ، ةتعد  بنيوي انطلاقا  من ثنائية العناية بهذا العنصر الروائي ال أه 

الذي يتألف من  ،الذي يمتزج بين الزمن والحدث والمبنى الحكائي ،المتن الحكائي

 . (4)نفسها حداثال

فجمع البنيوية والحكاية والزمن بصورة  ،فنجده واضحا  في الحدث الحسيني

الةمؤثرة  يوسف منه آهناك ثلاثة أزمنة بحسب رواية  فمثلا  ، حقيقية لا خرافية فع 

                                                 
 . 626ص(: ليهاالجشعر السة ارد في يويقنعة )نحو منهج بنالمرؤى ال، لب، كماديبو أ( 3)

 . 626ص: اأنظر: المصدر السابق (2)

 . 46صة: ايكالحب ار، خطايرجيت، ني: جاأنظر (1)

 . 21ص: دسرالت يامنة، تقنآوسف، ي: اأنظر (4)
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الاجتماعي أو  فالتاريخي، وزمن داخلي خرافي ،ونفسي، واجتماعي، تاريخي: وهي

ا النفسي فهو ما يرتبط أم  ، يعتمد التسلسل المنطقي للزمان له بداية ووسط ونهاية

ويكون غير منتظم يعتمد ،  في تسلسله المنطقي عن الوعييتخلى   فقد، بتيار الوعي

ا الزمن الداخلي فيرتبط بالخرافة م  أ، هتويصعب قياس مد  ، الخيال والحلم

خرافة( وغيرها التي تعطي ، والسطورة من خلال استعمال مفردات )غابرة

والزمان الذي يرتبط بمستويات السرد ، دلالات المضي بلا تحديد ذلك الماضي

وذلك ، السردي ةل المفارقة ومستوى النظام من وجهة نظر جيرار جينت حيث تشك  

وزمن الحكاية( مما ينشأ عنه ظهور  ،النظام في الزمنيين )زمن السرد حين لا يتطابق

، الداخلي، ه الثلاثة )الخارجيأنواعها تقنية الارتداد ب، سرديتينأو  مفارقتين

رافة والسطورة في حين لا نرى للخ، (3)والمزجي( وتقنية الاستباق والاستشراف

والبطولة والإيثار والتأثر  بل نجد فيها الشجاعة ،مخنف في رواية أبي ا  وجود

فيها بعض  نجد هناك قراءات مختلفة ظهر ،نعم، الروحي ورفع المعنويات ما بينهم

 . ء من ذلكالشي

الواعي  الإنسانم د  بل قِ ، م الفلسفةد  ا حقيقة الزمان الذي هو قديم قِ وأم   

ته إلى أقصى وصعوبة فهم حقيق، بتأثير الزمان فيه تأثيرا  هائلا   الإنسانلشعور ؛ نفسه

ه دائم ن  إشكال الزمان قائم في طبيعة الزمان نفسه من حيث إ ذلك أن  ، درجة

والخروج من زمن التاريخية والدخول في زمن المبدع الذي هو داخلي ، السيلان

وحقيقته أفرزتها الدراسات  الإنسانشعور  ن  إف، (2)ه يتجاوز التاريخولكن  ، وتاريخي

ةنيات النقدية الحديثة ومنها التق فجمعت الدراسات الحديثة هذه الحقائق ، السردي 

                                                 
 . اهدبع اوم 62ص: دسرالت يامنة، تقنآوسف، ي: اأنظر (3)

 . 24ص: دنقال دنق هة فيا، مسيلن، نبمالي: ساأنظر (2)
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 . ية من غيرهاوبطرق مختلفة أكثر وضوحا  وجد  

 ،وفيزيائية الزمان بحسب ارتباطها بمدلولات وجودية وجغرافية أنواعتعدد 

، ولكن ما يهم الباحث في مجال السرد والقصة القصيرة هو الزمن الداخلي والتخييلي

ه تترتب عناصر التشويق والإيقاع والاستمرار ولا يمكن الزمن محوري وعلي»فـ

 من خلال مبعولها على ل حقيقة مجردة سائلة لا تظهر إلّا لكونه يمثّ  ؛استخراج الزمن

في كلمات  ة  واضح افعناصر التشويق والإيقاع الموسيقي نجده، (3)«العناصر الأخرى

ة الشوق الجماعي لرؤية مع بروز حال ،الحسينيةالملحمة  وأراجيز وشعر أبطال هذه

 . ه الدائموحب   ،الواحد الحد ،خالق الخلق ،والشوق إلى عالم الملكوت ،المحبوب

على خط  حداثة الفيختار الروائي نقطة البداية التي تحدد حاضره وتضع بقي  

ه ولكن  ، وبعدها يستطرد النص في اتجاه واحد في الكتابة، ومستقبل ض  الزمن من ما

حدى الباحثات إوالزمن في القصة كما تذهب إلى ذلك ، منيينيتأرجح بين الز

لم يعد ذلك المبهوم المرتبط بالأزمنة المعروفة بتسلسلها الطبيعي وخضوعها »: بقوهما

الكثير من الدلالات الثرية على مستوى  ءضيل إلى ظاهرة تُ ما تحوّ وإنّ ، لمنطق الترتيب

وهذا ما فعله أبو ، (2)«والنبسية فهو يدخل ضمن المجالات الذهنية ،النص والتلقي

ه أحد د البداية والحدث ونظر للزمن بأن  فحد   ،كربلاء حداثمخنف في مقتله ل

ومن واقع  ،فظهرت لنا صورة روايته جميلة ومبدعة ومؤثرة ،ركان هذا الحدثأ

دوهذا عينه ما ، الزمان وعلى مر   الدبيالتاريخ  الماضي » ه باحث آخر من أن  يؤك 

داخل ، بل عنصَين يوجدان بصورة مشتركة ،لا يدلان على وقتين متعاقبينوالحاضر 

التي  حداث بامتلاء اللحظة بالأ الحاصل في الزمن لا يحدث إلّا فالتغيّر  ،الإنسانوعي 

                                                 
 . 14ـ  11صة: ايروالء ا، بنازيسم، سا( ق3)

 . 52ص: لبطالقصة من  ته فيدلالازمن وال، ةخلي، زديسعوال( 2)
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فالزمان بلا  ، سيلحقها سبقها من لحظات وعمّا فتختلف عمّا  ،تجعلها مبعمة بالحركة

وباقتران الزمن ، (3)«وهو اللازمنأو  تههو نموذج للزمن المبرغ من دلالا أحداث

ن أفالتقابل ، بالذاكرة والحالة النفسية للكاتب يحدث ما يسمى التقابل والتداخل

ء ص من حاضر سي  تجري استعادته من الذاكرة للتخل   ينصب الاهتمام بماض  

أوهمما يتفق مع الذات والآخر لا  ،وغير مرغوب، وينقسم بحسب ذلك إلى مرغوب

فضلا  عن ، ن يوائم بينهما منشطرا  في ذاته بينهماأولذا يحاول الكاتب  ؛غباتهايلبي ر

وهذا ما سار عليه الباحث ، (2)الزمن المستحيل الذي لا يتحقق فيه شيء مرتجى

الحالة النفسية للكاتب  ثم   ،في الحكاية ا  جعل للزمن مكان فقد ،ات بحثهأيضا  في طي  

الدراسات  ومن خلال ما سبق فإن  ،  لتقييم الحاضرلماضيالى إالنظر  ثم   ،همذا النص

 الدبيفي بناء النص  كونه عنصرا  أساسيا   ؛النقدية الحديثة تهتم اهتماما  كثيرا  بالزمن

سهم في مجرى الحدث فالزمن يأ ، (1)إذ لا سرد بدون زمن ؛عموما  والسرد خصوصا  

لما » أزمان مختلفة بقوهمم كما ينسبه الراوي للمقتل في ،جمالية ودلالية ةويعطي قيم

ض همذه ا )أبو مخنف( لم يتعر  وأم   ،يبدأ بنقل الحادثة ثم   ،«مصبح اليوم العاشر من محرّ أ

هم سفيأ  ،يوم العاشروالعداء وعدتهم وحال كربلاء بل ذكر الصحاب ، العبارة

بعضها ببعض  حداثه يربط الن  أكما  ،الزمن في حركة الحدث ونموه وازدهاره

فينقل صورة حقيقة  ،ن كان مشتركا  في الحدثم  أو  لعلاقات مع الحدث ويؤسس

 فأوجد صورة جمالية واقعية مؤثرة على مر  ، (4)واقعية ذات جمال ودلالة متنوعة

 . الزمان

                                                 
 . 13صة: يرقصالقصة ال زمن فيالء ات بنآليا ( الحاج علي، هيثم،3)

 . 23وص، 72صشوحب:  ثره فيأو يسطورالسق نال، حسن، نياقاالخ: اأنظر (2)

 . 337ص: يئاروال لشكالة ي، حسن، بنيوا: بحراأنظر (1)

 . 3صصرة: اعالمة ايروال في يديجاترالزمن ال، ادز، سعيعزال د: عباأنظر (4)
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  الزمان في الحدث أهّمية ـ 3

يةللزمان  إذ ينقل الصورة من الماضي المؤلم  ؛ومدخلية في الحدث الحسيني أه 

 ،من جهة أخرىأو  بالحاضر الكثر إيلاما  من جهة الشوق والتقر   إلى الماضي

 إبرازويعطي الحياة والمل للمؤمن في  ،ر لنا ظلم الطغاة وضعف التقوىفيصو  

 ،ة القوام والشعوبحالة الولاء والحياة والتضحية والكرامة التي لا مثيل هما في بقي  

يةص ن نشخ  أوعليه يمكن  ها ةيدعد مورالزمن من خلال أأ  أه   : أه 

قدرته على توليد دلالة الحدث من خلال اشتباكه للعمل مع باقي  ـ3

ةالعناصر   .خرى التي تشترك في بناء عالم الحدثال السردي 

فضلا  عن  ،للفعل من خلال تسجيله للحدث ووقائعه ا  كونه ضابط ـ2

كما  ،تترتب عليه عناصر التشويق والاستمرار ا  محوري ا  كونه عنصر

 . ا بعناصر الاستمرار في الحدث الكربلائينلاحظه

 . تتخذ منه عنصرا  أساسيا  في تكوينه إذ ؛له مدخليه في السرد القصصي ـ1

ا في معركة الحدث والصراع الدرامي فيها شخصي اتهو حداثضبط ال ـ4

 . القاصأو  ره الراويالذي يصو  

تابع ه عنصر السرد الروائي الذي ين  أباعتبار كون الزمن مادة الحياة و ـ5

 فلذا يعد   ؛لحظات الحدث ن يكون حاضرا  في كل  أ بد   فلا ،ويتعاقب فيه

لذا ، حد العناصر الإجرائية المشكلة للخطاب السردي الذي يؤثر فيهأ

، (2)والخارجية (3)بين نوعين من الزمنة الداخلية (روق)و (تود)ز مي  

رجية زمنة الخاا جعلت النه  أمن  (سيزا قاسم)ليه إبخلاف ما ذهبت 
                                                 

( الزمنة الخارجية: هي زمن الكاتب، والقارئ، والزمن التاريخي. والزمنة الداخلية: هي زمن 3)

  والكتابة والقراءة.القصة 

 . 72ص: يئاروالب اطالخ ليل، تحيد، سعينقطي: اأنظر (2)
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 . (3)هو زمن الكتابة وزمن القراءة

: الرواية في تتابعها وترتيبها وقالت أحداثل عندها زمنة الداخلية فتمث  ا الم  أ

 نّ إف ؛التي يقوم عليها فن الحكاية والقصة الأساسيةالزمن عنصَ من العناصر » ن  إ

حيث عناصره فالزمن من ، (2)«التصاقا  بالزمن ةالأدبي نواعالأكثر أمن  القصة تعدّ 

فبناء الرواية يقوم من الناحية الزمنية  ،ل الماضي والحاضر والمستقبلوترتيبهما يمث  

ل كلمة يقوم بها القاص و  أد على طبيعة الزمن الروائي التخيلي منذ على مفارقة تؤك  

ا  في الماضي قد أحداثوكذلك الراوي حينما يحكي  ،لى نهاية القصةإمن كتابتها 

حداث في ترتيب سرد ال ن  أل الحاضر الروائي كما هذا الماضي يمث   ن  أ إلا   ،انقضت

ويعتمد  ،ا  فن يمن تشكيل الرواية تشكيلا   ساسأولوية ذكرها هو جزء أالرواية و

 . (1)ساسا  على مهارة الكاتب وإتقانه لحرفتهأ

 لىإبدأ واضحا  منذ بداية كتابة المقتل  حداثهذا الترتيب لسرد ال ويبدو لي أن  

، (4)«سائب الكلبيال محمّد بنثنا هشام حدّ »: بو مخنفأقال  إذمة ابتداء  بالمقد   ،نهايته

لما خرج من × الحسين نّ أر في حديثه وذكر عمّا »: لى ذكره خروج الحسين بقولهإ

لما سمع »: بو مخنفأقال  ثم  ، (6)«فخرج مسلم والدليلان معه»: قوله ثم  ، (5)«المدينة

بو أوقال ، (2)«يسايره والحرّ × سار الحسين ثمّ »: بو مخنفأقال و، (7)«مسلم بن عقيل

                                                 
 . 11صة: ايروالء ان، بنيوأدر، ي: مواأنظر (3)

 . 26ص: المصدر السابق (2)

 . 22ص: المصدر السابق: ( اأنظر1)

 . 12ص ×:أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين( 4)

 . 35ص: ( المصدر السابق5)

 . 22ص: السابق( المصدر 6)

 . 14ص: ( المصدر السابق7)

 . 42ص: ( المصدر السابق2)
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وحملوا القوم »: قوله ثم  ، (3)«عمر بن سعد في كيبيه حرب كربلاء نّ إ ثمّ »: مخنف

لى هجوم القوم على إ، (1)«حمل صلوات الله عليه ثمّ »: قوله ثم  ، (2)«بعضهم على بعض

وهكذا نجد ترتيب ، (4)«اءصوات النسأ ارتبعت فلمّا »: بقوله× م الحسيناخي

ما نجد هما التي قل   ،بين الحاضر والماضي في النص الروائي واضحا  ومنتظما   حداثال

مل فبعضها يتذبذب في مسيرته في تركيب الجأ ، حداثمثيلا  في الروايات وال

وآخر غير منتظم  ،كب من النص الروائيوتركيب الفصول والجزاء ال ،والفقرات

 . (5)وهذا ما نجده في كثير من الروايات ،الماضيبين الحاضر و

 وعرضه للسامعين في خط متسلسل تسلسلا   حداثالترتيب الزمني للأ ويعد   

ونجده  ،ل طبيعة القاص البدائيووقوعها يمث   ،هنفس وبالترتيب ا  ردمط   ا  زمني

خر وانتظار آلى إوالانتقال من واحد  الشخصي اتفظهور  ،واضحا  في نص الواقعة

مع  ،ساسا  في بناء الروايةأ وكشف عناصرها العامة تعد   ،الثانية الشخصي ةلما تفعله 

بنية الزمنية للنص الروائي فدراسة ال ،مر بالغ الصعوبةأحاطة بهذه العناصر الإ ن  أ

وحدة من  وذلك للتذبذب الحاصل في كل   ؛ن تكون دراسة دقيقةألا يمكن 

مع تأثير الزمن الماضي والحاضر والمستقبل من النص الروائي  الشخصي ةالوحدات 

 . فيها

 شكالية السرد مع الزمانإ ـ 4

 انجده هفهذ ،شكالية حادثة السرد الزمني بين الماضي والحاضر والمستقبلإا م  أ

                                                 
 . 62ص ×:( أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين3)

 . 72ص: المصدر السابق( 2)

 . 27ص: ( المصدر السابق1)

 . 326ص: ( المصدر السابق4)

 . 12صة: ايروالء ان، بنيوأد ير،: مو( اأنظر5)
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الحدث في أو  ،عن الاختلاف في ترتيب الحكاية ةفي الحكايات والقصص الناجم

تكاد تكون معدومة في حدث  يةشكاللإهذه ا ن  أ إلا   ،القصة وترتيبها في الزمن

 ،هناك بعض الاختلافات التي رافقت نقل النص ،فالنقل بالواقعة واضح ،كربلاء

ا لمّ »: ×وذلك قوله ،وسنورد مقاطع من المقتل الحسيني في ما يرتبط بعامل الزمان

 فلما فرغ استدعى بدرع جده رسول الله، صحابهأ بقام وصلّى أن وذّ أصبح أ

لى إالبقار ونزل  يبيه ذأد بسيف وتقلّ  ،تعمم بعمامته السحاب ثمّ  ،وآلهيهعلاللهصلى

ما إبراز و ، الحدثينيتضح عامل الزمان في هذه الواقعة ودوره في تبيو، (3)«القوم

 . هئوأعدا الإمامدار بين 

بو أطلب  فقد ،في الواقعة حين انتصف النهار وموعد الصلاةـ  يضا  ـ أو ماجاء 

خر آظنها أ نّي إ بنا ففصلّ »: الصلاة معه لقوله ×الحسينالإمام وي من الصيدا ثمامة

داء فريضة من فرائضه في هذا الموضع أعلى تعالى نا نلقى الله يها لعلّ صلاة نصلّ 

فقد جمع في هذه اللحظة عاملي الزمان والمكان فضلا  عن الحدث وما ، (2)«العظيم

 . في معركة كربلاء الشخصي اتدار بين 

 لات الزمان السرديوّ تح ـ 5

تفاصيلها وما رافقها  يعتمد الحدث على الزمن الذي وقعت فيه الحادثة بكل  

سواء على مستوى أو  ،مستوى الجمع مأ سواء على مستوى الشخص ،راتمن تطو  

ما  غالبا   إذ ؛حداثفجميعها هما مدخلية في بناء ال ،ثناء الحدثأ مأ الحكاية ونقلها

ل في وصفها تمث   ،في تتداخل مع الواقع حداثتعاقبة لبناء السترسل بطريقتها المت

فهذا ما نلاحظه في  ،حقيقة الخطاب السيولوجي المعمول عليه من منظور الراوي

                                                 
  .642، ص3بلاء، جموسوعة كر ،( لبيب بيضون3)

 . 23، ص 2( المصدر السابق، ج2)
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ماكن المتباينة في ثقافتها عن ال فضلا   ،زمان المتعاقبةقراءات المقتل المختلفة وفي ال

لى إزمنة ما تصنف ال ذ غالبا  إ ؛اقعةوهي نص الو ،ث بهاراتها على حالة المتحد  وتطو  

 : نواعأ ثلاثة

 . المغامرةأو  زمن الحكاية ـ3

 . زمن كتابة الحدث ـ2

 . زمن قراءة الحدث ـ1

أو  ،ما تكون وظيفة القارئ في المقتل التي غالبا   حداثل الوهذه جميعها تشك  

وقراءة مختلفة  ،خرىأذا صاغ حدث واقعة الطف بصياغة إالمنتج أو  ،السارد له

ومجازات  ،ورؤى مفتوحة ،فجميعها تنطلق من نوافذ عديدة ،عةوحوارات متنو  

شراكها في إمور التي غالبا  ما يكون للقاص مدخلية في لى ذلك من الإوما  ،منقحة

ا بان من قبيل قوله لم   ،لتكون مؤثرة في واقعة الحدث ؛لى الوجودإها إبرازو ،الحكاية

: ×قال الحسين، وأصحابه× العباس بعد مقتل× الانكسار في وجه الحسين

 . (3)«درك يا حبيب لقد كنت فاضلا  تختم القرآن في ليلة واحدةلله »

ي يا بن مّ بأبي أنت وأُ : فقال ،ليه زهير بن القينإفقام »: ر السارد بقولهفصو  

فقال  ؟!ا على حقنّ ألست تعلم أَ  ،ما هذا الانكسار الذي أراه في وجهك ،رسول الله

لقد ، (2)«اكم على الحق والهدى وإيّ نّي أ لأعلم علم اليقين إنّي  ،والله الخالق بلى :الحسين

ر السارد حالة الانكسار والمقالة بطريقة أثرت في تصوير الحدث وبيان ما جرى صو  

 أيضا   ونجد ،وموارد كثيرة نجدها من هذا القبيل في الحدث )المقتل( ،بين الطرفين

وطريقة سردها وخيال  ،ر واضحا  في معركة الطفالتوالي في السرد الحكائي قد ظه

                                                 
 .22، ص 2، جبيضون، موسوعة كربلاء لبيب( 3)

 .( المصدر السابق2)
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ه هناك علاقات ن  أهذا دليل على  ويرى الباحث أن   .القاص وظهوره في الواقعة

انطلاقا  من قراءة الواقع  ،مشتركة بين القاص وبين واقعية النص والتحليل بينهما

لهل في خطابه  ×كقوله ،بعاد سياسية وأخلاق اجتماعيةأم بالسايكلوجي المطع  

ة بأهلها من حال إلى الدنيا دار فناء وزوال متغيّر  نّ أا الناس اعلموا أيّه »: الكوفة

 . (3)«حال

القوم استحوذ عليهم  نّ إ»: عداءلصحابه في وصف حال ال يضا  أوقوله 

ئى ئي بج ): وقوله تعالى، (2)«أولئك حزب الشيطان ،الشيطان فأنساهم ذكر الله

والحوارات التي  حداثة في الم  ف حال الأ ر لنا أبو مخنفصو  ، (1)(بح بخ بم

 ثم  ، والاختلاف والتأثيرات في وسط الحدث الحسيني ،كربلاء أرضجرت في 

وما بين آيس من ، ر لنا الوجوه ما بين مؤمن بالقدر والنتائج المترتبة على ذلكصو  

  .ذلك

طار الزمن علاقات إللنص السردي داخل  ئهكذلك استخدم الراوي في بنا

 فقيا  من خلال تشكيل النص أأ  ،عة ومرتبطة بالخطاب على مستوى متصاعدمتنو

ومن خلال الوقو  على منطقة »بالاعتماد على التقطيعات الزمنية ودراميتها الواقعية 

وعن طريق البناء التشكيل المتمحور على ذاتية  ،الزمن عن طريق النص وصياغته

، آخراب واندفاع بعض وبسالة حالات التأثر بالخط فأظهر، (4)«القاص والآخر

، وعنفوان الشاب ،وصب الشيخ الكبير ،وقوة عزم المرأة، وتضحيات الصبي

هذه العلاقات المتنوعة والمرتبطة بالخطاب  فكل  ، وتضحيات الشابة في بداية عرسها

                                                 
 .642، ص 3لبيب بيضون، موسوعة كربلاء، ج( 3)

  ( المصدر السابق.2)

 . 32: آيةةادلجالم (1)

 . 332صث: ديالح يقاعرال دسرال ة فييقية وتطبييرت تنظاربامق دسرال ايا، مرير، زهيبورالج( 4)
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الةأظهرها أبو مخنف بصورة تصاعدية مؤثرة و  أإذ هي   ؛في الحدث الحسيني فع 

 :منها ،عات والدراميات في أماكن متنوعة في الحدث الكربلائيالراوي هذه التقطي

والتساؤل على أسماء  ،التي وقعت فيها الحادثة واسمها رضتصويره لحالة ال

، إلى الفرات وبعدها إلى كربلاء ثم   ،من الغاضرية إلى نينوى رضذه الأخرى هم

وتعمم  ،’ل اللهه رسودرع جد   بأنه تقل د ،وكذلك تصويره بعد فراغه من الصلاة

في  السردي ةوغيرها من التفصيلات  ،الفقار ذيبيه أد بسيف وتقل   ،بعمامته السحاب

ر لنا ليصو   ؛ن يأتي بعدهطار الزمن المفتوح والمتداخل في نظر القاص وفي نظر م  إ

والمادة  السردي ةالحدث مع التأكيد على العلاقات المتداخلة والمطروحة بين المادة 

ع العلاقة القائمة بين زمن الحدث وطريقة تناوهما على مستوى بناء وم ،القصصية

لغرض تأطير زمن الخطاب الذي لم يجد له سوى طريقة  ؛النص كتابيا  وخطابيا  

يالا  في نفس د أثرا  فع  مما يول   ،للتثبيت فن يالحكي على شكل  زمان عب ال المتلق 

الرغم على و ،بالسرد الاستذكاري وهمذا برز نوع مؤثر للسرد الذي يعرف ،المختلفة

الظواهر  ن  أ إلا   ،كون الانتاج السردي قائما  على كشف وتناول الواقع بأدواتهمن 

لى خيوط الواقع الاجتماعي والسياسي تنهال لحظة تأديتها إخرى التي تنتمي ال

خذ مساحات واسعة أي حداثطر الأمما يكون العمل داخل  ،داخل النص

فنجد  ،وهذا ما نلاحظه في طريقة عرض الراوي بواقعة الحدث ،ومتنوعة وواعية

بمخيلاته المختلفة واضحا  في  ،والبعد السياسي ،والبعد الشخصي ،البعد المكاني

 . طريقة سرد الواقعة

اعتمادا  على  ،سلوب خاص في سرده للواقعةألى إالسارد أو  وهناك لجأ الراوي

 ،بل كانت واضحة لديه ،غلب عليه الواقعة تلموحفظه الواسع بحيث  الدبيةملكته 

زه عن غيره من الرواة بتراكيب جمل واضحة بحيث لا فجاء بمفردات خاصة به يمي  

من العوامل  ن  إلذا ف ؛ص حقيقة من خصائصهتشخ  أو  من معناه صل جزءا  يفقد ال
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قة النص من خلال استخدامه يهي الابتعاد عن حق ،سلوب القاصأالتي تؤثر على 

أبا مخنف أظهر حقائق مؤثرة في النص ولم  ويبدو لي أن  ، (3)وب مؤثر على معناهلسل

في رواياتهم  حداثوهذا خلاف معظم الساردين للأ ،تكن مبتعدة عن حقيقته

ر ن يطو  أديب البارع يحاول ال ن  إذ إ ؛نجد الابتعاد عن حقيقة النص إذ ؛المتنوعة

ومتى ما  ،لأغويةتمادا  على المعاجم الاع ةالدبيمفرداته لجعلها ملائمة لغراضه 

 ،ه سيضعف النص من وجوده وتأثيراتهن  إف ،استخدم مفردات بعيده عن النص

 ن  أكما  ،ا  بالنشاطوالجمل القصيرة تعطي حس   ،فمثلا  الجمل الطويلة تبطئ القراءة

ت عناصر النتاج صوات معينه تعزز من المعنى العام الذي توصيه بقي  أتكرار 

مامهم وهم يودعونه إمع  ×صحاب الحسينأوهذا ما نجده في نداءات  ،للحدث

فنجد النثر الموجز والكلمة القصيرة ، (2)«يا مولاي أتأذن لي بالبراز»: للقتال بقوهمم

ها فكل  ، يجاز المقالة وغيرهاإو، الصوت الشجيأو  والحدث الصوري المؤثر ،الفاعلة

 . اثياتهوحية الدبيعناصر فاعلة وملائمة للأغراض 

 المفارقات الزمنية وتقنيات السرد الزمني: ثانياً

 المبارقة الزمنية وبُعدها الجمالي ـ 6

تبز أبعاد المفارقة الزمنية حين يعمد الكاتب إلى قص حادثة بعد أخرى في 

إذ ينتقل  ؛من دون مراعاة لترتيب تلك الحوادث نفسها في القصة ،الخطاب السردي

شكلين أو  تقنيتين دثا  العكس محأ أو  لى الماضيإمن الحاضر الكاتب وبحركة مكوكية 

قاص الحدث   أن  لا  إ، والاستباق( ،)الاسترجاع :ها السردي ةمن أشكال الحركة 

                                                 
 . 24ـ  21ص: ليليتحال يقيتطبال دنقال، الدن خاندعالله،  د: عباأنظر (3)

 . 71ص ×:أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين( 2)
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راعى  فقد ،الحسيني )أبو مخنف( أبرز المفارقة الزمنية وبعدها الجمالي بشكل آخر

ةالترتيب وأوجد الحركة  وهو نقل واقعة الطف  ،من خلال العرض المقصود السردي 

الحكاية لا يمكن أرض فالزمن على ، الجمالية الجارحة للقلوب والمؤثرة في النفوس

ا في نطاق السرد فيمكن للكاتب أنْ أم  ، ىعلى الآخر بعضهام تقد  يفيه أن  حداثللأ

 ا  فن يأو  جماليا   غرضا   ف بحرية وينتقل بين الماضي والحاضر والمستقبل محققا  يتصر  

 : ويأتي هذا التنافر على وفق شكلين، (3)مقصودا  

 الاسترجاع ـ أ

ليه في وقت إوهو المقطع السردي الذي يتم فيه استيحاء الماضي والرجوع 

ليها ويعود إإذ يترك الراوي نقطة السرد التي وصل  ؛متأخر عن وقت حدوثه

 : قوله كما في، (2)الماضي في المتن السردي الحالي لى الوراء مسترجعا  إ حداثبال

غزونا  :ثكم حديثا ي سأحدّنّإ .ه آخر العهدفإنّ إلّا ن يتبعني وأمنكم  ن أحبّمَ»

 . (1)«بلنجر فبتح الله علينا وأصبنا غنائم

عاشتها  أحداثق باسترجاع ز الاسترجاعات بكونها ذاتية تتعل  وقد تتمي  

وقعت  ا  ثأحداإذ تنطلق ذاكرة الراوي لتروي لنا  ؛التي تشارك في الحدث الشخصي ة

 ،×صبح مع الحسينأو ،ذاته في وقت بعيد عند رؤيته لحادثة زهير وانقلابه ضد  

وأيام ’ ثهم بحديث كان في زمن رسول الله وودع إخوته وحد   ،ق زوجتهوطل  

سهم في هذه تأ  ن  أو ،وهو زمن غير زمن الحادثة مسترجعا  الماضي، غزوهم لبنجر

                                                 
سطورة الرمز والن ابعنو ال، مق3225سنة ل (1الفكر، عدد) المة عل، مجيدمد الح، عبايد: زاأنظر (3)

 . 54صة: يفرعونال

 ير،. مو322صقصة: ال الم، عديرابرن ،فوتو .42ص: ايةكالحب ار، خطايرت، جيني: جراأنظ (2)

 . 62صة: ايروالء ان، بنيوأد

 . 75ص ×:أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين( 1)
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سهم أيضا  في إعطائنا كما يأ ، الحالي الشخصي اتتفسير أسباب الحدث وردود فعل 

. معلومات ماضية عن عنصر من عناصر المقتل التي أسهمت في بلورة الحدث الآني

، سترجاعات لا نجد السارد هنا يعمد إلى شرح التفاصيللااوعلى الرغم من هذه 

 ،المفترض الطاعة الإماممثاله في المقتل وأسباب اللحوق وغيره مع أتفاصيل زهير و

واستذكاره  ،×يلجأ إلى الخلاصات الزمنية الموحية بالعشق والحب للحسين بل

 النبياءواسترجاع الزمن إلى زمن ، ×الإمامحاديث التي سردها له للأ

، الماضية المختصرة حداثفكان التشابه الذي قاده إلى استرجاع ال ،وقصصهم

ترجاعات التي تخدم الماضية عب الاس حداثوالسارد لا يواجه مشكلة في تقديم ال

سابقة  حداثما يكون نتيجة حتمية ل الحدث الحاضر غالبا   ن  ل ؛الحدث السردي

 ،يحاء بهالإأو  المباشر خبارالإا عن طريق م  أ ،ةفن ييجهد السارد في تعريفنا بها بطريقة 

وهنا يتداخل الماضي مع زمن السرد ليؤثر فيه ، زمن الروايةلى إخرى أوبعثه مرة 

 . (3)خرىأمرة ويخلقه 

ها أيّ: قال ثمّ ،فحمد الله وأثنى عليه»: يكتفي السارد فقط بروايتها كما في قوله

لعهد  ناكثا ، لحرم الله مستحلا  جائرا  سلطانا  رأىن مَ: قال ’رسول الله نّإ ،الناس

ر عليه غيّفلم يُ، ثم والعدوانلإيعمل في عباد الله با ،’ة رسول اللهلسنّ مخالبا ، الله

 ويرى الباحث أن  ، (2)«دخله مدخلهن يُأعلى الله  كان حقا  ،عل ولا قولبب

ليعود السرد في  ،’الاسترجاع هنا يورد وقائع حدثت قبل زمن السرد عن النبي

 (1)«تابعة للأولى حكاية ثانية زمنيا  »ل الاسترجاع هنا إذ يشك   ؛لى زمن المقتلإنهايته 

                                                 
 . 13ص: امارالدم لئ عاد، مبيرن، سما: سرحاأنظر (3)
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مر أو ’لتشابه بين قول الرسولاستدعاه ا تظهر في إطار الاسترجاع الذي

والمر  ،صحابه على الجهادأ وحث   ×الإماموبين زمن  ،هم عليهالمسلمين وحث  

 مخالفا   ،لحرم الله مستحلا   جائرا   وكان يزيد سلطانا   ،بالمعروف والنهي عن المنكر

إذ يضع  ؛لى تضييق الرقعة الزمنيةإالسارد هنا يميل  ونلحظ أن   ،’ة رسول اللهلسن  

ةمات من المقد   الجو في إطار الاسترجاع وبدلا  أو  قارئ في قلب المشكلةال  السردي 

 . (3)يغمره بالتفصيلات الحاضرة

  الاستباق ـ ب

لى إالوصول ى مام حتاللى إ ـ حادثة بعد أخرى ـ من الطبيعي أن تسير الرواية 

ا في نقطة لكن المفارقة تحدث حينما يتم استشراف المستقبل ونحن مازلن، النهاية

القوم يسيرون والمنايا »: بقوله ×الحسين الإمامنه وهذا ما بي  ، السرد الحاضرة

إذ يتم إيراد  ؛فاستقبال الزمن واضح، (2)«عيت إليناها أنبسنا نُفعلمت أنّ، إليهم تسري

هذه التقنية نادرة في القص  وعلى الرغم من أن  ، ليهاإالإشارة أو  آتية أحداث

يلا تتفق وفكرة التشويق التي يسعى إليها ا لنه  ؛ التقليدي ا تشيع في نه  أ إلا  ، (1)المتلق 

رصادا  بما سيحدث في وقت لاحق من زمن إالنصوص ذات الطابع السردي محدثة 

: ومن ضمن خطبته كما في قوله× الحسين الإمامففي المقتل عند خطبة ، السرد

شهادة ولا الحياة مع  إلّا وت الم أرىي لا نّفإ ،ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا »

جمع بين الماضي والحاضر والمستقبل في أفضل صورة وأدق ، (4)«برما إلّا الظالمين 
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سرد  مع أن   ،لى الزمن المستقبلإمن الزمن المسرود الحالي  ويتم التنقل تتابعا  ، عبارة

ق ه ينفتح على الحاضر والمستقبل بفعل السيا أن  المقتل هنا في زمن الماضي إلا  

، للانفتاح على المستقبل ئيتهأ  ودلالة   الجملة تركيبا   الذي اندرج فيه وكأن   ،وئيالتنب  

سلوب أوعلى وفق . الفعال والصيغ الماضية الفعال والصيغ المستقبلة محل   فتحل  

فيتم الانتقال التدريجي إلى مرحلة التنبؤ  ،الإرصاد الذي نلاحظه في الروايات

ل الثيمة التي ترتكز عليها في نشوئها اق في مقاطع المقتل يشك  الاستب ن  أو، بالمستقبل

لى الافتراض والتوقع منه إتنبؤيا  وهو أقرب  ل إرصادا  لما تتضمنه من استباقات تمث  

الاستباق قد يأتي على شكل  لأنّ ؛ وذلك»يتحقق  لاأو  فقد يتحقق بعضه ،لى الوقائعإ

 . (3)«حة بصدد المستقبلغير صحيأو  افتراضات صحيحةأو  حلمأو ، تنبؤ

في المقتل نشعر بها كأمر  السردي ةمهارة السارد في كثير من المقاطع  ويبدو أن  

الحاضر أو  ،وربما على مستوى المستقبل القريب جدا   ،حاصل على مستوى المستقبل

لم يعد هذا حت ى  ،المعاش من خلال مزاوجته بين الماضي والحاضر والمستقبل

 ودودا   خصيما   بل حاضرا   ،فارغا   تتابعا  أو  ،ملية موضوعية محضةمجرد ع»الاستباق 

مخنف في  بوأوهذا ما أبرزه ، (2)«ليناإبالسعادة  ساعيا  أو  على تحطيم سلامنا قادرا  

بل  ،الخيالأو  سطورةللخرافات وال إبرازتصويره للحدث الحسيني من دون 

 . السماءوجد الحقيقة والواقع والقيم العليا التي هي قيم أ

 التقنيات الزمنية ـ 2

وديمومة السرد ، في الرواية حداثتكشف العلاقات بين الديمومة النسبية للأ

ةالتقنيات أو ، عن مجموعة من الشكال التي تقودنا إلى استقصاء سرعة  السردي 
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م السرد على قس  إذ يأ ، (3)تبطئةأو  ات التي تحدث على نسقه من تعجيلالسرد والتغير  

 : لىإة الزمن وفق سرع

 المجمل ـ أ

تقصر في مقطع أو  ة زمنية معينة تطوللى ضغط مد  إيلجأ السارد في هذه التقنية 

إذ  ؛الطويلة في الرواية واختصارها في متنه السردي حداثجمال الإأو  ،نصي  

الواقع قد يمتد  أرضعمر الرواية على  لاتتعدى قراءتها ثوان معدودة في حين أن  

ن أسطر قليلة وذلك لايعني ألى إقد اختصرت  حداثكثير من الف، طولألفترة 

أو  خيص أن يطوللما يمكن للتن  وإ ،تخضع مجمل الحوادث للتلخيص بنسبة واحدة

يةيقصر على وفق  ففي ، (2)كتبض هما السارد ودورها فيما يأ الحادثة التي يتعر   أه 

: فقال له الحسين»: ية كقولهة الزمنبي مخنف في مقاطع اختصر فيها المد  سرد المقتل ل

ولكن ، ما أقول لك أدريما ، ن تقتلونيأوهل يعدو بكم الخطب  ،فنيأفبالموت تخوّ

مقطع ، (1)«’ه ولقيه وهو يريد نصرة رسول اللهأقول كما قال أخو الأوس لابن عمّ

ر لنا حقيقة هذه الحكاية في أبسط جمل إذ صو   ؛ جمالي مؤثر في الحدث وللمتلقينصي  

 إذ نجد أن   ؛فالراوي قد اختصر عملية التحقيق معه، ا وفي زمان محدودقصرهأو

، (4)«ة قصة ما داخل تعبير قصيرالضغط النصي لمدّ أو  التكثيف»التلخيص قد تم عب 

أن  بد   تفاصيل الحدث كان لا إبرازسهب في أأو  طالأالسارد مهما  ونحن نؤمن أن  

سهم يحتمل التفصيلات التي تأ  لا نا  حياأالمتن السردي  لن   ؛لى الخلاصةإيلجأ 
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في حين نجد منذ البداية ، ية كبيرةالحدث على مساحة نص   في مد   كيدا  أ إسهاما  

بل حقائق ، سهابطالة والإمجال للإ ولا ،واقعة من وقائع الحدث الخلاصة في كل  

 . مستخلصة من واقع الحدث ومحاكاته

 الوقبـة ـ ب

ويحدث هذا عندما  ،ن أية حركة زمنيةتحدث الوقفة عندما يسير النص دو

الزمن على مستوى القول »إذ يصبح  ؛لايكون هناك زمن تخييلي يطابق زمن الخطاب

تقنية الوقفة تستثمر  فإن  ، (3)«نهاية من الزمن على مستوى الوقائع أطول وربما بما لا

توا لكن لم يأ»: كما في قوله، التأمل فيهأو  لى وصف شيء ماإعند حاجة الراوي 

ما كان بيني  ن تممت علىّفإ، ن جاء معيهم أصحابي وهم بمنزلة مَ: قال، معك

بل  ،الوقفة لم تقتصر على الزمن النصي   ويبدو هنا أن  ، (2)«...ناجزتك إلّا وبينك و

 فـ)لم( الجازمة هنا لعبت دورا  ، لى الزمن النفسي الذي توقف لدى الراويإتجاوزته 

الراوي لم يشعر بشيء حينما سمع  وكأن   ،بالخصفي جزم ونفي الحركة النفسية 

ا يدل على توقف الحركة النفسية لديه في ومم  ، ×الحسين الإماميساير  الخب والحر  

 . لامبالاة بما يحدثالصورة 

 الحذ  ـ ت

إذ تبدو الرواية في منتهى سرعتها  ؛السردي ةوهو شكل آخر من أشكال الحركة 

دنية ة زمعن طريق تجاوز وإسقاط مد   دون ، قصيرة من المتن السرديأو  ة طويلةمحد 

ين مع تمك  . (1)ةلى ما تم في هذه المد  إشارة الإ أو  سقاطمن استنتاج هذا الإ المتلق 

                                                 
 . 22ص: يئاروال دسرالت يامنى، تقني، يدعال( 3)

 . 22ص ×:أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين( 2)

 . 57صة: ايروالء ان، بنيوأدر، ي: مو( اأنظر1)



 000  ..................................................  الفصل الثالث: الفضاء السردي في المقتل الحسيني

 

فخرجت  ،صحبت حسينا : قال»: كقول السارد عن عقبة بن سمعان ،الوقوف عليه

فالراوي ، (3)«لتومن مكة إلى العراق ولم أفارقه حتى قُ، معه من المدينة إلى مكة

ة زمنية طويلة بجملة سقاط مد  إمع تجاوز و كاملا   ×الحسين الإمامسرد مسير أ

 ؛جمع بها الماضي والحاضر والمستقبل ا  واسع ا  للحدث وزمان ا  لت تاريخشك   ،واحدة

يبدأ من حيث أو  ،ليه بصورة سريعةإشارة الإأو  لى حذفهإيلجأ  فن يوهذا لغرض 

م البعيد أصورة استرجاع مادار في الزمن الماضي سواء القريب لينا في إانتهى لينقل 

 . تشعرنا بوجود خلل في السرد ة لافن يبطريقة 

 المشهد ـ ث

ة الزمن على مستوى تُعادل مدّ »إذ يحدث فيه أن  ؛وهو عكس الخلاصة تماما  

أن الحوار يمكن  ويرى النقاد أن  . (2)«الوقائع الطول الذي تستغرقه على مستوى القول

م إذ يغيب الراوي ويتقد   ؛من المساواة بين الزمنين السردي والحكائي لونا   ئنشيأ 

كما في  حداثوفي المشهد لا يختصر الراوي ال، (1)الكلام كحوار بين صوتين

دبل يبزها عب تضخيم النص في لحظات وقوعها الم ،الخلاصة فالمشهد يجعل ، ةحد 

يالمفان أمام عين الحدث والتجربة يتكش   بالمشاركة في  حادا   حين يعطيه إحساسا  ، تلق 

هذا : ا قرأ عبيد الله الكتاب قالقال فلمّ»: مثال على هذه التقنية، (4)الحدث أمامه

 (5)فقام إليه شمر بذي: قال. نعم قد قبلت ،ميره مشبق على قومهلأكتاب رجل ناصح 
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رحل من  (3)نلإه والل، وقد نزل بأرضك إلى جنبك؟ تقبل هذا منهأَ: الجوشن فقال

ولتكونن أولى بالضعف  ،بلدك ولم يضع يده في يدك ليكونن أولى بالقوة والعزّ

ولكن لينزل على حكمك هو  ،ها من الوهنفلا تعطه هذه المنزلة فإنّ، والعجز

والله لقد بلغني ، ن غبرت كان ذلك لكإو، ن عاقبت فأنت ولى العقوبةإف، وأصحابه

فقال له ابن  .ة الليلثان عامّان بين العسكرين فيتحدّوعمر بن سعد يجلس حسينا  نّأ

فنلحظ كيف اهتم السارد برسم اللحظات ، (2)«الرأي رأيك ،ما رأيتنعِمَ : زياد

لى مسرح إالآنية همذا الحدث ومايرافقه من انفعالات مرسومة بالصور تنقلنا 

يصفح عن ن ألى ابن زياد إ رسل كتابا  أفعمر بن سعد ، الحدث في التو واللحظة

عليه شمر بن ذي  رضافع، ويكون حاله حال المسلمين وله ما همم ،الحسين وتركه

فالحوار بين ابن زياد ، ينزل على حكم يزيدأو  ض ابن زياد على قتلهالجوشن وحر  

مام أبالمشاركة  حادا   حساسا  إفيعطي  ،م كمشهد برز عب تضخيم النصوالشمر تقد  

يعين   . المتلق 

 بعاده في الخطابأالزمان وبنيات : ثالثاً

  بعاد بنيات الزمانأ ـ 6

ما في سي   ولا، يكتسب الزمان بعده الحقيقي باستيعابه الموضوع والتجربة معا   

ومن هذه الصفة يمكن الحديث عن ، فنجد ذلك واضحا   ،وقائع الحدث الحسيني

ما  أخذه كل  ها الطابع الذي يولكن   كائنا  أو ، موجودا   بعدها ليست شيئا  ، الزمانية

دلذا فسعيد يقطين  ؛يتحقق في الزمن نجازات التي تحققت على الإ أهم   على أن   يؤك 
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تتيح لنا إمكانية الإفادة منها في تحليل زمان  ،صعيد تحليل الزمن في العمل الحكائي

ات الدبير تلك وف  فلا تأ ، ا زمان القصة في ذاتهأم  . الخطاب وعلاقته بزمان القصة

ونحن نسعى إلى البحث في الحكائية  ـ لذلك وجب علينا ة لاستثمارهإمكانية مهم  

أن نرصد زمان القصة في ذاته كما يتحقق من خلال  ـ من خلال السيرة الشعبية

ومثلما ، مثلما تعاملنا مع الفعال والعوامل ونتعامل معه بصورة مستقلة، الخطاب

بنيات الزمانية في السيرة علينا البحث في ال :أي، الفضاءأو  سنتعامل مع المكان

ها متصلة   ز سعد ومن خلال هذا التأكيد يمي  ، (3)بالبنيات الحكائية الشعبية بعد 

 : يقطين بين ثلاثة أبعاد للزمن في العمل الحكائي

لفعال الفواعل  بحث فيه عن البنيات الزمانية بوصفها إطارا  : زمان الرواية ـأ

نجزون م وهم يأ لنه   ؛رصد الفواعل ر عن طريقالتصو  أو  للإدراك وموضوعا  

 . (2)رؤية خاصة بالزمنأو  ينطلقون في ذلك من وعي ،أفعاهمم في الزمان

في علاقتها بزمن  السردي ةويرصد بالوقوف عند البنيات : زمان الخطاب ـ ب

 . (1)القصة

تمَّ فيه الكشف عن مختلف العلاقات التي تربط مختلف : ث ـ زمان النص

وفي ذلك محاولة منه . (4)يتحقق من خلال علاقة الإنتاج والتلق  وهي ت ،الزمنة

كما يتحقق عن طريق الوعي به لدى ، نظامهأو  مساك بـمنطق الزمانللإ

فالبنية الزمانية الكبى في ، لدى الراويأو  والعوامل( ،)الفواعل الشخصي ات

 . واحدا   نصا  السير الشعبية بعدها  هي زمان القصة العام الذي ينظم كل  ، السيرة

 ع  وبنيات سردية متنوعة تنو   ،زمنة وما تحمله من مواضيع وعلاقاتوهذه ال
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تعطي صورة حقيقية  ،زمنة ونتائجهاها مع الفواعل والعلاقات همذه الالزمان كل  

، فزمان السير العام يبدأ من العصر الجاهلي وينتهي بعصر المماليك، ثارهآللخطاب و

ها كل   ،والتضمين ،والتسلسل ،التأطير: فهي، ات زمانيةا ما يحكمها من علاقأم  

والتي يعمل على اختزاهما وتوضيحها بشكل أسهل ، موجودة في الحدث الحسيني

 : عن طريق مفهومي

الذي يرصد مختلف الترابطات الجزئية التي لمسناها بين مختلف : الاستمرار ـ3

إذ يتصل السابق باللاحق  ؛وتتحقق من خلال التأطير والتضمين والتسلسل، السير

 سيرة هي استمرار لسيرة كل   فنتلمس أن  . بوشائج متينة، والعكس صحيح

 . (3)أخرى

للشك   بما لا يدع مجالا  تبين  ، هذه الانتظامات على الصعيد الزماني كل   إن   :أي 

ترتبط بغيرها بالصورة ، حكائية كبى ةسيرة من السير ليست سوى وحد كل   ن  أ

، (2)من تشكيل سيرة شعبية عربية كبى تتكون من السير الشعبية العشرالتي تمكننا 

 . ل السيرة الشعبيةوحقائقهم بأجمعها تمث   ،صحابالسير للأ وهذا واضح في كل  

د: لالتحو   ـ2   أن  ه يبين  ذلك لن   ؛خر من العلاقة داخل البنية نفسهاآ نوعا   يحد 

د ماوإن  ، المسار الزماني في السيرة ليس خطيا   ولا يعني هذا التعدد ، المسارات متعد 

وتعدد فضاءاتها  ،حداثل المسارات بتعدد بؤر الفعال المولدة للأسوى تحو  

يحكم البنية  واحدا   زمانيا   هنالك منطقا   فما يود قوله سعيد يقطين أن  ، (1)اشخصي اتهو

ساسية أرات يراها ينطلق من ثلاثة تصو  ، ولتحديد هذا المنطق، الزمانية الكبى

 : هي، للبحث والتحليل
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لة للبنية الزمانية ة المشك  الصورة العام   إذ إن  : المنطق الخاص للزمن ـ3

دالكبى وليدة نظام زماني  ديحكمها و محد   . (3)عناصرها يحد 

 . (2)ونلمسها بجلاء عن طريق الصيغة الاستباقية: الدعوى الزمانية ـ2

، وما جرى فيه ممكن، ا  وهو ما يجري فيه اليوم وغد: المعرفة بالزمان ـ1

د ونظاما   له منطلقا   أن  ، ومعنى إمكانية المعرفة بالزمان انه يحد 

 . (1)ويضبطانه

وقد اعتمد الراوي في بناء روايته على أسلوب التوقع الشبيه بتقنية الاستباق 

فالاستباق أسلوب ، (4)«اللاحقة في امتداد السرد الروائي حداثتقديم الأ»التي تعني 

بخلاف التوقع الذي قد ، التي تتحقق فعلا  في النص الروائي حداثلم ايقد  

يعرض »: وكذلك في قوله (6)«ثكم حديثا سأحدّ»: نحو قوله. (5)يتحقق وقد لا يتحقق

زا  السارد أسلوب التوقع هذا بحرف السين الدال معز  ، (7)«بيزيد فسو  يلقون غيا 

لذي أدى دورا  كبيرا  في تصوير على قرب وقوع الشيء المقترن بالفعل المضارع ا

الةجاعلا  من تكرار حرف العطف وسيلة ، الشخصي ةحركة  في تتابع النسق  فع 

 . ربطا  متتابعا   حداثالسردي وربط ال

                                                 
 . 324ص: يوارال الق ،يدسعين، قطي :اأنظر (3)
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 النبرة وأثرها في الحدث ـ 2

هما  ن  أكما  ،زات الكلام من عناصر العمل والحدثحدى ممي  إالنبة هي  تعد  

ليها الراوي في سرده إة يلجأ يدوهناك تدرجات عد ،يمدخلية في موضوعية الراو

أو  لى الحدث من خلال شخصيتينإفالراوي قد يلجأ ، إلى الحدث وبيانه للقارئ

 ،كثر من هذاأ فيكون للقارئ قصة واحدة تروى من ثلاث جوانب وأحيانا   ،ثلاث

دل عناصر فقد تشك   ،كما هو الحال في حدث المقتل ، فاتهاة ومختلفة من حيث صمتعد 

، شدتها، قساوتها، نتاجها الفكري، لمها الثقافيمع، شخوصها، انتمائها، عقيدتها

شخاص الطف من كلمات أظهرتها نبات أفالحدث الحسيني نجد عناصره متنوعة 

وهذه جميعا  مركبة الحدث ، تصدر من الشباب والشيبة والمرأة والطفل الرضيع

ولذا سيكون كلامنا حول  ؛للحدث الةفع  لى حقيقة مؤثرة تحمل عناصر إوأوصلته 

 . النبة التي يستخدمها الرواة من خلال أبطال الحدث

أو  وحدته لنقل المعنى الذي يريدهأو  انخباضهأو  ارتباع الصوت» :فالنبة هي

يوتأثيرا  في  ة  فنجد هذه النبة مختلفة حد  ، (3)«المعنى الذي يدور في خلده خلال  المتلق 

 ،حنانا  فائقا  أو  غضبا  مكتوما   ة  ومر   ،وعيدا   ة  ومر   ،تهديدا   ة  ومر   ،زمن الحدث

عداء في قبحه صوات الأفتجد ذلك في ، وجميعها وجدت في الحدث الكلامي

اء فعلهم والشفقة عليهم من جر   يةالإنسانويقابله صوت الرحمة و ،وقساوته

نقل علاقة وثيقة فالنبة تستخدم كوسيلة ل، خرين المسالمينتهم على قتل الآأوجر

 ،الراوي م وبين الموقف الذاتي من شخوصبين الكلمات الموجودة في ذهن المتكل  

حيانا  أف، والتي تشابه ما يسرده القاص من كلمات على الورق وموقفه الذاتي

تتعذر ولكن  حيانا  أبل  ،تكون غير كافية على بيان النبة لأغويةالكلمات و المفردات ال

                                                 
 . 25ص: ليليتحال يقيتطبال دنقال، الدن خاند، عالله د( عب3)
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الةم مساهة شخوص الراوي تساه وهذا ما نجده في خطابات ، في بيان الحدث فع 

ارجعوا إلى  ثمّ؟ ناأن فانظروا مَ نيفانسبو ،ا بعدُمّأ»: من قبيل قوله ×الحسين الإمام

لست ابن بنت أَ ؟ وانتهاك حرمتي قتللكم  فانظروا هل يحلّ، أنبسكم وعاتبوها

والمصدق لرسوله بما جاء  ،لهل المؤمنين بالوأوّ ،هوابن عمّ ،وابن وصيه ،’كمنبيّ

 . (3)«؟!به من عند ربه

ويا قيس ، ويا حجار بن أبجر، يا شبث بن ربعي فنادى:»: هئعداأا  على وقوله رد  

واخضر ، أن قد أينعت الثمار إليّ لم تكتبوا أَ، ويا يزيد بن الحارث، بن الأشعث

 .لم نبعل: وا لهقال ؟!ما تقدم على جند لك مجند فاقبلنّإو، وطمت الجمام، الجناب

 . (2)«بلى والله لقد فعلتم ،سبحان الله: فقال

ن تغرغرت عيناه أر بسه  تل رسوله قيس بن ملما قأ  ×وتصويره لحالة الحسين

 (1)(ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ): تلا قوله تعالى ثم   ،بالدموع

ن رحمتك واجمع بيننا وبينهم في مستقر م، زلا ة نُاجعل لنا ولهم الجنّ اللهمّ»: قال ثم  

 . (4)«ورغائب مذخور ثوابك

لذا ظهرت النبة من  ؛خرآلى إخر ومن وقت آلى إ من حدث فنجد النبة تتغير  

ف على نبة فغالبا  ما نتعر   ،الروائي بمختلف عناصره الدبيلات النتاج مكم  

من خلال دراسته واختياراته في الشخوص والحوادث وطريقة  ،الكاتبأو  الراوي

بدع فيه أخر قد آ ا  هناك جانب ن  أكما  ،واضحا  في المقتل اوهذا ما بد ،بهالسرد وأسلو

أقسام  برز واضحا  في تصوير الراوي هما في كل  إذ  ؛وهو جانب المأساة ،الراوي

                                                 
 . 337ص ×:أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين( 3)

 . 332ص: المصدر السابق (2)

 . 21: آيةباحزال (1)
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استغاثته خلال مواقع الحدث ب وأ، وأصحابه الإمامالمقتل سواء كان متعلقا  ب

لمبادئ الوجود  ع  إلى فهم واوي غرضا  للوصول للرا فهو فن يعد  ، والمأساة

عمل المأساة دورها في الوصول إلى جوهر غالبا  ما تأ  ن  إإذ  ؛والجوهرية الساسية

نموذجا رفيعا  يستطيع القارئ وغيره أأ عطي المشاهد فتأ  ،سمى لحظاتهأفي  الإنسان

وأكثر  كثر صدقا  أرتفاع به عقليا  ونفسيا  وعاطفيا  إلى عالم الا ثم   ،تقليده والخذ منه

ن يسمع المقتل وما جرى فيه ما نلحظه في الزمان المختلفة لم وهذا ،مؤثرا  من غيره

تجعل مبادئ وقيم عليا تكون مؤثرة فيه الجيال  ،وصور ومشاعر أحداثمن 

مر وهو ال ،×الحسين الإمامالشعار الذي رفعه أو  نجد الخطاب :فمثلا   ،القادمة

 وأيضا   ،حرار على طول الزمن والتاريخدمه الاستخ ،بالمعروف والنهي عن المنكر

وأهل بيته × الإمامض هما تصوير الحالة التي تعر  أو  شعار يالثارات الحسين

 الإمامواضحا  في كلام  ابدما وهذا  ،ه على طول الواقعةئعداأوأصحابه من 

 . سة بعد واقعة الطفطيلة حياته المقد   ×السجاد

 بالمنولوج الداخل في الخطا ـ 3

عنى الراوي بأفكار  الذي ، ومواقفها عن طريق المونولوج الداخلي الشخصي ةويأ

وانطباعاتها  الشخصيّةالعرض المستقل الذي لا يتدخل فيه وسيط لأفكار »يقوم على 

وهو الخطاب الذي يستند على . (3)«نوع من البكر المباشر المرسل الطليق، وتصوراتها

رقى أو ،جمل شخصيةأو، (2)وهيأو  يفي حضور مستمع حقيق، م واحدمتكل  

 الشخصي ةلصورة الخالدة وهو ما نجده في ا ،عذب كلام لخطاب مؤثرأو ،وجود

وقد يأستشف ، ل يوم من حركته بالمدينةو  أمنذ  ×الحسين الإماملة بالمتمث  العظيمة 

                                                 
 . 335ص: ديسرالح لصطالم، الديرج، برنس (3)
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الذي × الحسين الإمامالمونولوج الداخلي في الخطاب المستقطع من رواية مقتل 

 ،كتب مع هاني بن هاني السبيعي ثمّ»: هونص  ، لى مجموعة من المسلمينأرسله إ

من حسين  ،بسم الله الرحمن الرحيم ،وكان آخر الرسل ،وسعيد بن عبد الله الحنبي

 ما عليّقدِ  وسعيدا  هانئا  فإنّ  ،ا بعدُأمّ: من المؤمنين والمسلمين(3)بن علي إلى الملاء

الذي اقتصصتم  وقد فهمت كلّ، رسلكممن  م عليّقدِ ن بكتبكم وكانا آخر مَ

 الهدىن يجمعنا بك على أالله  مام فاقبل لعلّإه ليس علينا نّأ: ومقالة جلكم ،وذكرتم

 ن يكتب إليّأوأمرته ، ي وثقتي من أهل بيتيوقد بعثت إليكم أخي وابن عمّ، والحق

 البضل ملئكم وذوي رأىه قد أجمع أنّ إليّ ن كتب فإ، بحالكم وأمركم ورأيكم

فولد في  ،وقرأت في كتبكم ،به رسلكم مت عليّقدِ والحجى منكم علي مثل ما 

لما جاء في مقالتكم وما قصصتموه وذكرتموه  كم مع الحق وتريدون أهله تبعا  النبس أنّ 

ليكم على ما في النبس من ثبوت لهذه الكتب والرسائل التي إفقدمت ، في رسائلكم

 إلّا مام لإفلعمري ما ا، كم وشيكا إن شاء اللهأقدم علي: فكتب قائلا   ،أرسلتموها لي

 ،والحابس نبسه على ذات الله ،والدائن بالحق ،خذ بالقسطلآوا ،العامل بالكتاب

 :أي ـ ،دليل على التداخل الفكري وصراعه داخل النفس وكيفية قيامه، (2)«والسلام

بوظيفة  فالمنولوج ،يةالإنسانم للنفس العا والتحليل الكشف بوظيفة ـ المنولوج

وعلاقته مع شيعة ، ×الحسين الإمامكشف الوعي التام للعالم الداخلي لشخصية 

وطريقة تفكير ، ة للحياةما تنطوي عليه من رؤية خاص   ه رسول الرحمة بكل  جد  

يوقد رصد ، بأقل فرد من الرعية زجتتأريد أن تم كبيرة   تحمل في طياتها نفسا    المتلق 

وتجاهل  عت عن إشباع الغرائز مطلقا  التي ترف   ،ةالشخصي  المستوى العميق همذه 

                                                 
 . كذا في المصدر والصواب )الملأ( (3)
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عن بعض صفات  فحاول الراوي بهذا التقديم المباشر الكشف  ، هوم الرعية

 أحداثوكانت أخلاقه مدار ، في الرواية الساسيةلت الغاية التي شك   ×الإمام

، قةيده معلّالجلدة فإذا  إلاها فضربه بالسيف فاتقاه الغلام بيده فأطنّ»: إذ قال ؛الرواية

يا بن أخي اصبر على : وقال ،الحسين فضمه إلى صدره فاخذه، متاهايا  :الغلام فنادى

لحقك بآبائك الصالحين برسول ن الله يفإ، واحتسب في ذلك الخير، ما نزل بك

ى الله عليهم صلّ ،والحسن بن علي ،وجعبر ،وحمزة ،وعلي بن أبي طالب ،’الله

 . (3)«أجمعين

في تجسيد  ×الحسين الإمامرت المنحى المبارك لنهضة صو   ومن المثلة التي

ة وعدم الرضوخ للفاسدين كالتي ذكرها والمصلحة العام  ، ةالإسلامي الهداف

بسم الله الرحمن الرحيم  ـ فكتبوا إليه، فاكتبوا إليه»: الراوي في المقتل الحسيني قائلا  

 ،ورفاعة بن شداد ،(2)والمسيب بن نجمة ،ردليمان بن صُلحسين بن علي من سُ

 ،سلام عليك ،ين من أهل الكوفةوشيعته من المؤمنين والمسلم ،وحبيب بن مظاهر

فالحمد لله الذي قصم عدوك  ،ا بعدُمّأ. هو لّا ا نحمد إليك الله الذي لا إله إنّفإ

وتأمر عليها  ،وغصبها فيئها ،فابتزها أمرها ،ةعلى هذه الأمّ انتزىار العنيد الذي الجبّ

وجعل مال الله دولة بين جبابرتها  ،قتل خيارها واستبقى شرارها ثمّ، منها بغير رضى

ن يجمعنا أالله  فاقبل لعلّ، مامإه ليس علينا نّإ ،دت ثمودله كما بعُ عدا فبُ، وأغنيائها

مارة لسنا نجتمع معه في جمعة ولا لإوالنعمان بن بشير في قصر ا، بك على الحق

ك قد أقبلت إلينا أخرجناه حتى نلحقه بالشام إن نّأ ولو قد بلغنا، نخرج معه إلى عيد

                                                 
 . 322ص: المصدر السابق (3)
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ر لنا المقطع أعلاه تجسيد القيم فقد صو  ، (3)«والسلام ورحمة الله عليك ،شاء الله

فذكر الراوي في ، والخلاق السامية لرجال الحق مقابل الشرار من معاوية وولاته

إذ ؛ ×في نهضتهوكما ورد ، ×الإمامالمقتل الكثير من السباب التي نهض بها 

دإلى أخيه  ×الحسين الإمامنوار وصية ورد في بحار الأأ  ها، بن الحنفية محم  : ونص 

وإنّما خرجت لطلب الإصلاح في  ،بسدا  ولا مُ  ،ولا ظالما   ،ولا بطرا   ، لم أخرج أشرا  إنّي »

ق ن قبلني بقبول الحق فالله أولى بقبول الحفمَ ؛ وأن أسير فيهم بسيرة الحق، ية جدّ مّ أُ 

 . (2)«يحكم الله وهو أحكم الحاكمينحتّى  ن ردّ علّ هذا أصبرومَ 

وبطريقة ، عن وعيها الذاتي الشخصي ةم ب أن تتكل  وفي اللحظة الحرجة يتطل  

مها ويكشف م نفسها بالنسبة لعمق الوعي الذي يمكن أن يقد  أكثر تحديدا  لتقد  

حقيقة القوم فكشف  ،ومن ذلك ما كان يتمتع به الحسين وصحبه، (1)أفكارها

وقد بدا هذا المر  ’ه رسول اللهصلاح والسير بسيرة جد  وحقيقة دعوته نحو الإ

لما تنوي  الشخصي ةالتي كشفت إصرار ، ×الحسين الإمامفي وصية  واضحا  

بحقيقة الإصلاح ودفع  ×الإمام ل هذا المنولوج مدار وعي إذ يشك   ؛الإقدام عليه

 . ط على رقاب المسلمينل  ومنع الفاسدين من التس ،الظلم

ومواقفها ودوافعها  الشخصي اتليه السارد تتفاعل إوعلى حسب ما يهدف 

، ويجلو بها الراوي معاني نشرف عليها من دواخلها لا من خارجها، ونوازعها

التي تقترب من قواه الغريزية  شخصي اتهوللراوي غايات في الكشف عن أغوار 

 في العام إلى جانب الإنسانيينعزل عن الضمير  لا  أالذي يفترض  ،ووعيه الفردي

 . القيم التي تعكس ظلاهما في تجربة السارد
                                                 

 . 34ص: ×نف، لوط بن يحيى، مقتل الحسينأبو مخ (3)

د، سيلجالم( 2)  . 122ص ،44ج: ارنوالر اقر، بحاب محم 

 . 55ص، 42ج: ديثةالحة ايروال في يوعالر يا، روبرت، تاي: هفراأنظر (1)
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أغلب حركات شخصيات السارد تقترب من الحياة الحضرية التي يحيها  ن  إ

ولكن ، إذ تأتي طريقة تصويرها خارجة عن إرادتها ؛حين لا يفرض نفسه عليها

نفسيا   حداثا تسير في منطق النه  إف ،شخصي اتهحين يعنى السارد باستبطان وعي 

فلقينا البرزدق بن غالب  ،أقبلنا حتى انتهينا إلى الصباح»: واجتماعيا نحو قوله

فقال له  .حبلك فيما تُمّأَ ؤلك وأعطاك الله سُ: فقال له فواقف حسينا  ،الشاعر

لناس قلوب ا ،من الخبير سألت: فقال له البرزدق ،ن لنا نبأ الناس خلبكبيّ: الحسين

فقال له  .والقضاء ينزل من السماء والله يبعل ما يشاء ،ميةمعك وسيوفهم مع بني أُ

ن نزل إ ،يوم ربنا في شأن وكلّ ،مر والله يبعل ما يشاءلألله ا ،صدقت: الحسين

ن حال إو ،القضاء بما نحب فنحمد الله على نعمائه وهو المستعان على أداء الشكر

فأوجدت هذه ، (3)«سريرته والتقوىن كان الحق نيته مَ فلم يعتد ،القضاء دون الرجاء

رات مختلفة نابعة من ولاء شخصيات هذه اللقاءات وولائهم اللقاءات تصو  

 الشخصي اتغوار هذه أبو مخنف بهيئة حقيقية تكشف عن أرها فصو   ،راتهموتصو  

وغيرها من النصوص التي لو درست  ،ك تعيش الحدث وواقعيتهوكأن   ،وعقائدهم

يمانية إهما دوافع  ،واجتماعيا   ا لوجدتها حقائق مؤثرة نفسيا  شخصي اتهكات حر

 .بو مخنف بصورة جمالية مؤثرة على طول الزمانأوجدها أ

                                                 
 . 62ص ×:أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين( 3)
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 الفضاء المكاني في المقتل الحسيني وأثره: لمبحث الثانيا
ديأخذ مصطلح المكان تعريفات  عن وجهة نظر  تعريف يعب   كل   ،ةمتعد 

لى مرجعية علمية إفي تعريفه هذا  مستندا  ، فق ميدانه واختصاصهعلى و، صاحبه

 ،باللغة ة مدركة ودلالات مطابقة مستعينا  حسي   عطاء الشيء أبعادا  إعلى  تجعله قادرا  

ردنا أفإذا ،  في جزء منهالا  إتحت هذه القاعدة  الدبيولكن لا ينضوي التعريف 

ية النص وتقع في نطاقه أرضللأديب أن يرسم لنا المكان الذي تستند إليه 

ل ما يحكمه الخيال الذي يشك  وإن   ،ة المدركةلا يكتفي بالبعاد الحسي   ،حداثال

على نحو يتجاوز قشرة الواقع إلى ما قد يتناقض مع هذا  ،المكان بوساطة اللغة

 . (3)الواقع

ن ألفاظ م ا  مصاغ لا  ما مكانا  متخي  وإن   ،حقيقيا   لا يكون مكانا   دبفالمكان في ال

ه من جانب آخر يكتسب ملامحه وديمومته من لكن  ، (2)صورأو  لا من موجودات

وعلى ، (1)بأخرى مع العالم الحقيقي الذي يقع خارج النصأو  خلال تماثله بدرجة

                                                 
ن: اكالمت الياجم :نابعنو ال، مقم3226سنة ل(، 2م، ع)لاقالة ل، مجدالعتان، : عثمااأنظر (3)

 . 76ص

ة يئابنالئص اصالخ :نابعنو ال، مقم3222سنة ل(، 4، ع)لة فصول، مجين، صب: عثمااأنظر (2)

 . 22صقصوصة: للأ

ته دلالن واكالمء ان بنابعنو ال، مقم3227سنة ل(، 2ة، ع)يق عربافآة ل، مجد اللهعبإبراهيم، : اأنظر (1)

 . 52صرب: الحة ايرو في
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أن نرصد »نا نستطيع  أن  إلا  ، الرغم من الاختلاف الكبير الذي يقع بين الشعراء

إذ هي ظاهرة  ؛إلغاء موضوعية الظاهرة المكانيةحركة الخيال الشعري التي تعمل على 

بمعنى الاستقلال في التجربة والمعرفة ، ة مبارقةها دينامية خاصّ محلّ  فتحلّ  ،هندسية

، (3)«ة والسعي في الوقت نبسه إلى البرهنة على القيمة المطلقة للمكانحدّدالعلمية الم

 فإن   ،حداثزها الوفي حي   ل الخلفية التي تقع عليهابالإضافة إلى كون المكان يمث  

عد   يضا  أيته تبز أه    . للشخصية نفسها فهو يعكس حقيقتها وصفا   في كونه يأ

 ثر المكان في تصوير الحدثأ: لًاأوّ

نالمكان الم هو مجموعة من الأشياء »الثاني من بعد الزمان لمصطلح الفضاء  كو 

تقوم ، لخإ ...ةشكال المتغيّر الأأو  ،الوظائفأو  ،الحالاتأو  ،المتجانسة من الظواهر

 . (2)«العاديةأو ، بينها علاقات شبيهة بالعلاقات المكانية المألوفة

وشعوره ، ويرتبط المكان بدلالة بعيدة مؤداها ما تنطوي عليه ثقافة الكاتب

دتجاه عالمه الم سفل هما دلالات بعيدة على والوال، فاليمين واليسار، بالوراق حد 

فالعلوي والسفلي هما دلالاتها  ،بعادهاأوتأخذ منه ، خارج النص قد تربطه بعالمه

يبصح عن ، المكان دالة حركية ثقافية لها قوانينها المعرفية»فـ، (1)الخاصة في ذهن المبدع

ويشارك ، مكانية قدرته على التباعل الحي بين هذه العناصرإمن خلال  ،وجوده وفعله

ل في والصَاع الذي يتشكّ ، شكالهأة الحوار وفي تكوينها وبلورتها بما يتناسب ومساح

لى متخيل إقدرة الكاتب في عملية انحرا  المكان عن وجوده الواقعي  ولعلّ ، الرواية

ة قد تتجاوز متعدّدو، يعطي الرواية مديات ثقافية ورؤيوية واسعة لاحتمالات كثيرة

                                                 
 . 72صن: اكالمت اليان جمابعنو ال، مقم3226سنة ل(، 2م، ع)لاقالة ل، مجدالعتان، ( عثما3)

 . 62ص: انكالمت الياجم ي،وري ،نابوتم (2)

 . 73ص: المصدر السابق :اأنظر (1)
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ز الكاتب حدود ن يتجاوأفلثقافة المكان قدرتها على ، (3)«حيانا  أمعطيات الذاكرة 

لى فضاءات واسعة تتجاوز حدود الزمان والمكان الواقعيين في إالمكان بجغرافيته 

 . (2)طار علاقتيهما بالحدثإ

خرى البؤرة المركزية التي يتوهج فيها البناء أل المكان من وجهة نظر ويمث  

ومن المصطلحات التي ، ولى التي ينهض عليها النصالقصصي بوصفه القاعدة الأ 

 (،التقاطبات المكانية)ة حيوية في النص رزت من خلال التعامل مع المكان تقنية مهم  ب

التي  ةيالدبعمال يتها في الكشف عن دلالة الكثير من الأه  جرائية أثبتت إفهي تقنية 

تتعامل مع المكان تعاملا  شاعريا  ويعرف التقاطب بالتقابل بين مستويين من 

 ؛في المكانين المتقاطبين وما يعتريهم الشخصي اتن حال مستويات عنصر المكان وتبيا

ما  ولعل   ـ (1)ي تقاطبا  لذا سم  ـ  الشخصي اتداء أذ ينعكس بصورة واضحة على إ

ما يرتبط بمسألة الانسجام ن  إليها الباحثان إيرتبط بمسألة التقاطب التي توصل 

بعضها ، بأمكنة مختلفةث عنها والعوالم التي تتحد   ،والانفصام بين الذات )الكاتبة(

ليه إوهذا ما ذهب ، زمتها من الواقعأة خر معادي قد تصنعه الذات لشد  أليف والآ

 . انسجامأو  خر من علاقة الذات بالمكان وما قد نتج عنها من انفصامآباحث 

ن أهم  المكان من  فيعد   ة الوعاء الذي يحوي نزلفهو بم ،ات النص السرديمكو 

 الشخصي اتعن  يةأه   يته في العمل الروائي لا تقل  أه  ف ،السردي ةعناصر البنية 

المكان المغلق يختلف عن المكان المفتوح اختلافا  جذريا   ن  إوبطبيعة الحال ف. والزمن

صحراء كربلاء وحياتها مؤثرة في  وهمذا تعد   ؛حداثمن حيث القيم والمؤثرات وال

لوحشة والغربة وامتزاج لون فهي فضاء مفتوح فيها علاقات متنوعة من ا ،الحدث
                                                 

 . 261صة: يئاروالة يشخصال في اثرهأن واكالمفة ارس، ثقا، فالله د( عب3)

 . 265ص: المصدر السابق :اأنظر (2)

 . 272ص: الليلتف اقصص هو ة فييناكالمت اطباتقال ،جعفر، خيشوالم، ا، بس  نيدامالح: اأنظر (1)
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، وانعكاس ذلك في ذراته الناعمة الصغيرة التي حقيقتها الصلبة ،الرمل بالسماء

ا  إيجابية تصوير القائد أحداثث عن صحراء كربلاء نجد فيها وعليه حينما نتحد  

والفخ الذي ذرع له فضلا  عن  ،وصبه وشجاعته× الحسين الإمامالمتمثل ب

بأوصالي  كأنّي »: ×هم كما قالءوتأكل الذئاب أشلا ،متصفح الرياح لوجوهه

عطى انتصارا  له في أورفضه للمساومة والخضوع ، (3)«البلواتعسلان عها تقطّ 

 . ثورته على المكان الذي وقعت فيه الحادثة

فهو  ،فالمكان عنصر شكلي من عناصر البناء السردي لا يمكن الاستغناء عنه

فيها الجزيئات وترتبط بعضها  والتي تشتد  ، (2)ا البناءد عليها هذشي  ية الذي يأ رضال

عنصرا   ل المكان حينئذ  فيشك   ،لتعطي صورة واضحة عن مكان الحدث ؛مع بعض

المكان يعمل على تحديد طبيعة  ن  أفضلا  على  ،فاعلا  في الحدث وما جرى عليه

ه ن  أ كما ،هويتها الشخصي ةيمنع  ثم   ،ومساراتها حداثوال ،الشخوص وسماتها

 . (1)يوصل الإحساس بمغزى الحياة

 : خصائص مكان كربلاء ـ 6

جملة من الخصائص عن مكان كربلاء التي جرى فيها  إبرازوعليه يمكن 

 : ه ووقائعه وهيأحداثالراوي  الحدث وقص  

مجرد الإشارة إلى مكان كربلاء ينتقل الذهن في تصوير الواقعة  إن   ـ3

  .رضوالتضحية التي جرت في هذه ال

 . عب الجيال المتقادمة رضتعطي درسا  في الانتماء إلى هذه ال ـ2

                                                 
 62( ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف، ص3)

 . 353ص: بيالدنص ال ن فياكالمة اليشكإ، ينسيا، يرنصال( 2)

 . 327ص:  العراقلرواية الحرب في فن ي، البناء الالله دعب إبراهيم، (1)
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تعلم القارئ والمستمع الإحساس بمغزى الحياة وفعاليتها من خلال  ـ1

 . الشخصي ةالانتماء همذه 

وصور حقيقية عن هذه الفئة التي  ،قيم الفداء والتضحية إبراز ـ4

 . استشهدت في مكان كربلاء باختلاف انتماءاتهم ودياناتهم

إظهار البعاد النفسية والاجتماعية والتاريخية والعقائدية التي ترتبط  ـ5

تظهر الملازمة واضحة بين هذه البعاد وبين المكان ولا ف ،بكربلاء

 . يمكن أن تفارقه

تشكيل البناء  مما يساعد على حداثفي مركز ال الشخصي اتإظهار  ـ6

إذ  ؛اق البطال له باخترالمكاني في النص الذي لا يمكن أن يتحقق إلا  

 .(3)التي يقوم بها البطال حداثل من خلال الما تشك  المكنة أن   ن  إ

الشكل  ن  ل ؛العلاقة الوثيقة بين السمة المكانية وعامل الزمن إبراز ـ7

ولا تكون للمكان ، نص إبداعي هو اللحظة الزمنية له المكاني لي  

ية كربلاء تلك المساحة  وهكذا الحال في ، عندما يحدث شيء فيهإلا   أه 

 ،وانتمائها وسلوكها بما تحمل من قيم ومبادئ الشخصي ةالتي جمعت 

 . زمن مؤثرا  فيهاالفنجد فيها عامل 

فمثلا  ، الانفصام بينها وبين المكانأو  فالذاكرة هي التي تحدد مدى الانسجام 

نعالم القرية له  لاف مع وهي بعد ذلك تقف على خ ،ن سواهعزه اته التي تمي  مكو 

وذلك  المكان المسترجع ينبع من المكان المضاد ن  أكما ، (2)المدينة في انفتاحها التكويني

 حين يكون الانسجام مع لا تنسلخ من محيطها إلى محيط آخر إلا   الشخصي ة أن  

 . المحيط الراهن انسجاما  غائبا  

                                                 
  .22ص: يئاروال لشكالة يبن ،حسن ي،وا: بحراأنظر (3)

 . 261صة: يئاروالة يشخصال في اثرهأن واكالمفة ارس، ثقا، فيوارحال( 2)
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لذات ز الباحثون في دراسة المكان على مدى التآلف والاختلاف بين اويرك  

 ه النص من قرائن دلالية عن ذلك المكان الذي قد يرد لوهلة  وبين ما يبث   ،وذاكرتها

لى استدعاء عناصر من ذلك المكان إوقد يتوسل الشاعر ، مغايرا  تماما  عن الواقع

فعل الاسترجاع للمكان في  ن  إولذا ف ؛زةتدل عليه كعلامة من العلامات الممي  

هو مغامرة عبر الزمن » (3)م مضادا  أليفا  ألمكان المسترجع كان اأالحالات جميعها سواء 

والانسلاخ من ، منها الهروب، والغايات سو  تنجل لاحقا   ،ماضٍ لاستعادة 

 . (2)«الضدية

بحسب اهميمنة في ة ويدعدلى تقسيمات عمكنة تقسم ال ويرى شجاع العاني أن  

 : (1)النصوص وهي نوعان

وشعرنا فيه بالدفء والحماية ، كان عشنا فيهم وهو كل  : أ ـ المكان الليف

 ما بيت الطفولة أشد  البيت ولا سي   ويعد  ، ل هذا المكان مادة لذكرياتنابحيث يشك  

 . المكان ألفة أنواع

بل يشعر ، باللفة نحوها الإنسانماكن لا يشعر أة ثم  : ب ـ المكان المعادي

مرغما  كالسجون  لإنساناقيم فيها ن يأ أا م  أماكن وهذه ال ،نحوها بالعداء

 . لآخر كالصحراءأو  ن خطر الموت يكمن فيها لسببأأو  ،والمعتقلات والمنافي

عد   ا ،إذ عن عناصر الرواية  ية  أه    لايقل  مهما   ودلاليا   سرديا   المكان عنصرا   يأ

 تتب عفعند ، ه يدخل مع هذه العناصر بعلاقة تواشجية لايمكن فصلهكما أن   ،الخرى

لمكان ه يتوزع بين ثنائية انساقه المختلفة تجد أن  أالمكان والكشف عن  مدلولات

                                                 
 . 314ص: ديسرالنص الة ين وبناكالمن، ات، سرحا: جفاأنظر (3)

 . 315ص: المصدر السابق (2)

 . 22ص ،2جة: يعربالة ايروال في الفن يء ابنالع، ا، شجنياعاأنظر: ال( 1)
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ح مجمل لى السمة المسرحية التي توش  إضافة بالإ ،المعادي والليف بشكل أساس

 . مكنة المسرودةه السردي والالماكن التي رسمها الراوي في نص  

الحركة ولا يشعر  ل ما يلحظ المكان المعادي الذي يشمل الماكن التي تحد  وأو  

ا تقف لنه  ؛ بل على العكس من ذلك يشعر إزاءها بالعداء ،إزاءها باللفة الإنسان

حقيقة صفة العداء التي  إن   .(3)ن فيها بالعزلة عن الآخرينمن آماله ويشعر م   بالضد  

لى الخبة إو ،همذا المكان الشخصي ةدراك ذهن إوسم بها المكان تعود إلى حقيقة يأ 

 فينعكس ذلك على كل   ،لتي نحملها عنه وبالذكريات المؤلمة التي في داخلناالسيئة ا

ه دراك نجد أن  نا إذا خرجنا من دائرة الخبة والإلن   ؛لى هذا المكان بصلةإمايمت 

 . ل مصدر عداء لنان تشك  أثاث الأو  لايمكن للجدران

دث المؤلم ل المكان الذي يدور فيه الحوالمكان المعادي عند أبي مخنف يشك  

ونكران ، لافتقاد اهموية والذات ل للشخصية مكانا  كونه يمث   ؛ليمةوالفاجعة ال

وتجسيد  ،ل مكان استلاب الحرية وحرية الرأيوكذلك يمث   ،الطيب ونكث العهد

 . الظلم وإظهار بشاعة المجرمين على صورتهم الحقيقية

وانتهى »: قوله ها السارد هيومن النصوص التي تشتمل على بنية مكانية نص  

وعلى باب القصر ناس جلوس ينتظرون  ،وهو عطشان ،ابن عقيل إلى باب القصر

، (1)إذ يفرض القصر هنا بنية غلق تفصل الداخل عن الخارج، (2)«ذن منهملإا

 ،يل على دلالة الموت والانتقامإذ يحأ  ؛والمكان المعادي هنا مرتبط بالجو العام للرواية

لفاظ ألحق بأأ ه ن  أكما ، عليه طريق الوصول ار الذي يسد  ة الجدنزلفكان القصر بم

                                                 
 . 315: صثةديالحة ايروال ايان، قضاجدو، راكي: راأنظر (3)

 . 52ص ×:أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين( 2)

د، يد: عباأنظر (1)  يقاعرالشعر ال ة فييرؤالت دلالاو يلتشكالب اليسأ) يشعرال يلتخالمبر، اص محم 

 . 71صث(: ديالح
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وعدم  ،وغدره ،من تقييده بالسلاسل ،واضحة دالة على كونه مكانا  غير أليف

 . مان الذي وعده به زبانية ابن زيادال عط  ولم يأ  ،عطاءه شربة من الماءإ

  مكنة ودورها في الحدثالأ أنواع ـ 2

 الشخصي اتوذلك لاستنباط  ؛شخصية نفسهاوصفا  لل وصف المكان يعد   ن  إ 

ا ؛بالمكنة ذ إ ؛ل بمفهومها الفلسفي والنفسي والجغرافي امتداد للشخصيةتمث   لنه 

ل المكان مكتشف جمالي تفرضه الرؤيا الشعرية المتصلة عميق الاتصال بالحلم يمث  

ادي فهو بذلك علامة تتموقع داخل العالم الم ،الطاغي على النفس لحظة الابتداع

ه حقيقي بقدر ما هو حالة من حالات النفس تصنعه اللغة ن  وأ، وخارجه معا  

وتجريدية ذهنية عب  ،بدورها طبيعة مزدوجة فيزيقية مادية عب العلامة البصرية

 . (3)الاحالة الدلالية

عة هما دور في تصوير الحادثة والواقعة ماكن متنو  أهناك  ن  أوذكر الرواة 

 : ارتباطه بهاحسب  والرواية وكل  

ل ويشك   ،ه حدود ضيقةز مكاني خارجي لا تحد  وهو حي  : ماكن المفتوحةأ ـ ال

 ن  أمر وفي حقيقة ال، (2)وغالبا  ما يكون لوحة طبيعية في اهمواء المطلق ،فضاء  رحبا  

رت بذاتها هي بغض ماكن المفتوحة لو صو  من ال عد  ن تأ أصحراء كربلاء يمكن 

ا نه  إذ إ ؛حيطت بواقعة الطف في ذلك الوقتأؤثرات التي النظر عن العوامل والم

لة بإحاطة جيش ولكن هناك حدود أخرى متمث   ،ه حدودز مكاني خارجي لا تحد  حي  

فمن جهة لو نظرنا  ،وأصحابه× ق الفضاء الواسع على الحسينضي   فقد ،عبيد الله

                                                 
د، ديسال: اأنظر (3)  . 22صة(: الدلالة ويبنالو يارؤال ينن )باكالمج انتإ، محم 

ئرة: انفوس ثلة يويسة بناردة يثورالة يئرازالجة يرقصالقصة ال ن فياكالم، يد، ورد: عبواأنظر (2)

 . 53ص
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كانية في ذلك لى الحالة المإومن جهة أخرى لو نظرنا  ،مكان مفتوح يللصحراء فه

 . ماكن المغلقةمن ال عد  تأ ن أه يمكن ن  أالزمان نجد 

وفي ، لعمق ارتباط الزمان بالمكان، ستخدم المكان لقياس الزمانيأ  ما وغالبا  

مانعرفه هو  كل   في حين أن  ، نفسنا من خلال الزمنأبعض الحيان الاعتقاد بمعرفة 

 والذي يود،  الذي يرفض الذوباننيالإنساماكن استقرار الكائن أتتابع تثبيتات في 

، مكثفا   الزمن بحركة يمسك نأسابقة  أحداثفي الماضي حين يبدأ البحث عن حت ى 

 . (3)وهذه هي وظيفة المكان

لفترات  الإنسانليه إمسكنا  يأوي  عد  وهو مكان محدود يأ : ماكن المغلقةب ـ ال

ر بحدود هندسية مكان مأط  فهو  ،خرينبإرادة الآ مأ طويلة من الزمن سواء بإرادته

كربلاء  عد  ن تأ أويمكن ، الساكن فيه الإنسانيبز الصراع بين المكان و ثم   ،وجغرافية

لى هذا إخرين عجع بهم بإرادة الآوأصحابه قد جأ  ×ن الحسينأمكانا  مغلقا  باعتبار 

 الوارد في ن  إذ إ ؛من الخروج عنه همعداء ومنعوط بهم الاحأ فقد ،المكان المغلق

بو أقال  ،قد جعجع بالحسين بأمر من عبيد الله بن زياد الحر   ن  أالمقتل الحسيني 

يضا  أوقوله ، (2)«مقاتلي ومضى الحسين عليه السلام حتى انتهى إلى قصَ بن»: مخنف

أما بعد فجعجع بالحسين حين » :هذا كتاب ابن زياد يقول فيه: ×الحسين الإماملى إ

لا بالعراء في غير حصن وعلى غير ماء، إ، فلا تنزله يبلغك كتابى ويقدم عليك رسولي

 فلما  ، (1)«والسلام يبانباذك أمر يأن يلزمك ولا يبارقك حتى يأتين وقد أمرت رسولي

فوقعت  ،ربعاءكربلاء وذلك يوم ال أرضتوا أن ألى إالكتاب ساروا جميعا   قرأ الحر  

 هذه حيث تبين  ، فنزل عنها وركب أخرى تنبعث خطوة واحدة ،×فرس الحسين

                                                 
 . 46ص: انكالمت الياستون، جمار، غلاشا: باأنظر (3)

 . 22ص ×:أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين( 2)

 . 21ص: المصدر السابق (1)
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 ،سأل عن اسمهاحت ى  هو المكان الذي وقعت فيه الحادثة ،كربلاء أرضلى إالحادثة 

 ؟سماء غير هذاأا همأ   :فقال ،لى الفراتإشار أو ،الغاضرية ونينوى أرض :فقالوا

 ،كرب وبلاء رضرها تبعا  لالحادثة وصو  × برز الحسينأوهنا  ..كربلاء :فقالوا

  .سيجري عليهصحابه بما أخب أ ثم  

، (3)ها طبيعة المكان الذي يرتبط بهاتفسر   الشخصي ةحياة  ن  إومن جانب آخر 

فتتسع بذلك دلالته ليكتسب ، الشخصي ة حقيقة الوضع الذي تعيشه فهو يفسر  

ها الفكرية وتقلبها في شك   الشخصي ةبعاد أأرحب يشتمل على  معنويا   حقلا  

فالمكان ، الشخصي ةلعلاقة تبادلية بين المكان ووبذا فا. (2)واغترابها ورفضها ويأسها

 ل من كونه محلا  ويتحو   ،وطبائعها الشخصي ةدراك حقيقة ميول إيساعدنا على 

والميزة الخرى . (1)للذات حيويا   إذ يغدو المكان امتدادا   ؛لى فضاء للسلوكإللحدث 

لفية التي وبكونه الخ ،الغرض منها تصوير الشخاص ،ةفن يكونه ليس مجرد ضرورة 

ما بكونه يوهم القارئ بواقعية ما ن  إو ،ولا غنى للقارئ عنها حداثتقع فيها ال

محتمل  ها شيئا  أحداثتشخيص المكان في الرواية هو الذي يجعل من  ن  إإذ ؛ (4)يقرأ

ولى التي يفتح فيها ا اللحظة الأ أنه   (بوتور)ليها إالوقوع بالنسبة للقارئ وكما أشار 

ويقع هذا العالم في ، ينتقل إلى عالم خيالي من صنع كلمات الروائي القارئ الكتاب

لذا يساعد المكان ؛ (5)مناطق مغايرة للواقع المكاني المباشر الذي يتواجد فيه القارئ

معاش من خلال البعاد المكانية التي رسمها  إلى واقع فعلي الدبيعلى ترجمة النص 

 . الديب لروايته

                                                 
 . 23صة: ايروالء ان، بنيوأدر، ي: مواأنظر (3)

 . 21ص: ديسعالمب أد صرة فياعالمة والصالة دلي، جالد، خبييغرال: اأنظر (2)

 . 42صعنه:  يدا  ن بعاكالمبة اكت ال:، مق3222(، 2م، ع)لاقالة ل، مجليل، خيمينعال: اأنظر (1)

 . 23صة: ايرولاء ان، بنيوأدر، يمو: اأنظر( 4)

 . 74ص: المصدر السابق: اأنظر (5)
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 : ثرها في الحدثأعوامل النشأة و ـ 3

ما يضرب فيه  السكن وما يشتمل على كل   إذا انتقلنا إلى المكان الليف نجد أن   

التي يرتبط بها  ،ولىل اليقونة المكانية الأ وتتأصل فيه هويته يشك   ،بجذوره الإنسان

 ما تكون ل للخبات التي غالبا  ا المصدر الو  على اعتبار أنه   ،حقيقيا   ارتباطا   الإنسان

، كياننا ليه بكل  إنا ننتمي ن  إإذ  ؛حيث الشعور بالمان واهمناءة والاطمئنان، سعيدة

مصدر الخبات السعيدة ومثله المدينة كمجتمع صغير والوطن كمجتمع  على أن  

، في إثبات هويته وكيانه الإنسانلرغبة  ق بتلك الماكن انعكاسا  إذ يغدو التعل   ؛كبير

عد الفرد على توكيد ذاته وتأمين أسباب السعادة فإذا كانت هذه الماكن تسا

 . ذاته كما يحب هما أن تكون الإنسانل أماكن أليفة يرى فيها ا تشك  فإنه   ؛الكافية

لى عالم الذات عالم المشاعر إذا غادرنا عوالم النشأة في كنف البيت والوطن إو 

إذ يشعر  ؛خرلآل مكان اهمناءة امكان اللقاء بالحبيب يشك   نجد أن   ،حاسيسوال

ذ إ ؛الفرد بالاطمئنان الذي يولده الاستقرار العاطفي نتيجة القرب من الحبيب

 : قال فقد ،لى اطمئنان النفس وتعجيل اللقاء بالحبيبإبو مخنف بمقتله أق تطر  

ي خبقت نّإ ،يا بنى: قال؟ حمدت الله واسترجعت ممَّ ،علت فداكيا أبت جُ»

، إليهم تسريالقوم يسيرون والمنايا : فقال، فرس لي فارس على فعنّ، برأسي خبقة 

؟ لسنا على الحقأَ ،يا أبت لا أراك الله سوءا : قال له، عيت إليناها أنبسنا نُفعلمت أنّ

: فقال له .ينلا نبالي نموت محقّ يا أبت إذا : قال، بلى والذي إليه مرجع العباد: قال

  .(3)«عن والده ولدا  جزىجزاك الله من ولد خير ما 

فهو بسبب مؤثراته وانعكاسها ، آلية الاستحضار هنا ترتبط بطبيعة المكان إن  

، مليه عليها هذا الثرة يأ يضعها في إزاء حالة استحضار خاص   الشخصي ةفي ذهن 

يةعتبة النص تأعطي لذلك الحدث  ويبدو أن   ملامحه  على الرغم من أن   ،معينة أه 

                                                 
 . 22ص ×:أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين( 3)
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ذلك الحوار  في ظل   ،ين الشخصيتينجاءت واضحة الوصف على الحدث الدائر ب

 . م محقوننه  فتنثال عليه ذكريات مضت فلا يبالوا الموت ل ،لى الشوق الخفيإالدافع 

ة والفوز بالجن   ’وكما كانت أحلامهم وأمنياتهم والشوق إلى لقاء رسول الله

همم  وكذلك زبانية يزيد مع قتلهم وظلمهم أيضا  ، والرضوان فهذه أماكن أليفة

مثل عمر بن سعد الذي حصل على عهد ووثيقة من  ،لةم في أماكن متخي  أحلا

هل بيته وأصحابه أه الحسين ومقابل قتل ابن بنت نبي   ،الحاكم على ملك الري

إذ تبتني  ؛يدخل هذا المكان في دائرة الماكن الحلمية غير الحقيقية، الكرام

لطبيعي أن يدخل المكان ومن ا، لمكان تتمنى العيش فيه في ذهنها وصفا   الشخصي ة

ل ما تتخي   شخصيات الرواية غالبا  أو  السارد لن  ؛ ل في دائرة المكان الليفالمتخي  

ولا يلجأ إلى ما هو معاد  فيفرض  ،يستأنس بهاأو  الماكن التي يرغب العيش فيها

 . همذا المكان لا  على نفسه تخي  

ثير ريخي الذي يأ المكان التوكما يرد في المقتل بعض ما اصطلح عليه النقاد بـا 

وكما يبدو المكان التاريخي ، (3)ليهاإخصوصية نسبة إلى الجذور التاريخية التي ينتمي 

ه لايمكن لكن الحقيقة تكمن في أن   ،بفكرة ارتباط الزمان بالمكان كثر ارتباطا  أ

 . (2)من الشكال شكل   للمكان أن ينفصل عن الزمان بأي  

حيث يعمل على ، (1)د في تجسيد صورة المكانالوصف وسيلة السر عد  فيأ  

 ؛فالمكان لا يكون فارغا  ، ه بوصفه عنصرا  بنائيا  يغني السرد ويعمقهإبرازو، تشكيله

ن يملأه بوصف ما يحتويه هذا المكان من أشياء هما علاقات أة الوصف مهم   ن  ل

 . (4)بشخصيات القصة
                                                 

 . 256ص: اجبإبراهيم  اجب دعن يئاروالء افضإبراهيم، ال، يردا: جناأنظر (3)

   .52: صلرواية الحرب في العراق فن يإبراهيم، عبد الله، البناء ال: اأنظر( 2)

 . 23ص: ديسرالنص الة ي، بنيد، حمنيادملح: اأنظر (1)

 . 64صقصة: ال ئة فييبال، ليدبو بكر، وأ: اأنظر (4)
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 : الوصف في أمكنة الحدث أهّمية ـ 4

سيس مكان ممكن أالوصف بوصفه وسيلة سردية في قدرته على ت يةأه   تتجلى  

شياء ف الغل  وليأ ، وفي تهيئة الفرص للكاتب لينشئ الحالة النفسية، التصديق للفعل

 . (3)بدلالة مبنية على فكرة مركزيةأو  دلالة رمزية

وصف المكان غالبا  ما يكون وصفا  هيكليا  عاما  يكتفي  ن  أوعلى الرغم من 

حد الوسائل أ عد  ه يأ ن  أ لا  إ ،(2)لى مقوماتها وسماتهاإشياء دون تجزئتها مية البتس

نبدءا  من  ،لبناء المكان الساسية يحاء بعاده والإألى تحديد إوصولا   اته الصغيرةمكو 

طار الذي تجري فيه الإأو  وسيلة السرد في تجسيد المكانا  ذإفالوصف ، (1)بدلالاته

 . وجعله مكانا  واقعيا  ممكن التصديق، الشخصي اته ك عليوتتحر   ،حداثال

، يضا  لبناء المكان فيهاأف ظ  وأ ، في المقتل الشخصي ةف الوصف لبناء ظ  وكما وأ 

وغالبا  ما ، يحاء بدلالاتهحدى وسائل السرد المسهمة في تجسيد المكان والإإفكان 

م بذكر الجزئيات ا  موجزا  لا يهتكان وصف المكان في تلك الروايات وصفا  عام  

لى إثناء مسيره أماكن حد الل في وصف السارد لومن ذلك ما يتمث  ، والتفصيلات

قبل الحسين× حتى نزل أ»: يقول إذ ؛صحابهأالكوفة التي جمعته مع مجموعة من 

ساروا منها  ثمّ ،ا كان في السحر أمر فتيانه فاستقوا من الماء فأكثروافلمّ، شرا 

: فقال الحسين .الله أكبر: قال رجلا  إنّ ثمّ، انتصف النهار فرسموا صدر يومهم حتى

هذا المكان ما رأينا به  نّإ: فقال له الأسديان .رأيت النخل: قال؟ رتالله أكبر ما كبّ

 .الخيل هوادي رأىنراه : قلنا رأى؟فما تريانه : فقال لنا الحسين: قالا .نخلة قطُّ

                                                 
 . 362صثة: ديالح دسرالت ياس، نظرالارتن، وا: ماأنظر (3)

 . 23صة: ايروالء ان، بنيوأدر، ي: مواأنظر (2)

 . 323صق: اعرال رب فيالحة ايرول الفن يء ابنال، الله دعب إبراهيم،: اأنظر (1)
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كان بمنطقة اسمها شراف نزلوا فيها فقد وصف الم، (3)«ذلك رأىنا والله أو: فقال

ر وقف على رسم ملامحه وهيئته التي تصو   ،ا  موجزا  للاستراحة وصفا  ساكنا  عام  

وعلى الرغم من سكون ، التي ستجري فيه حداثاتساعه وتبزه بوصفه مسرحا  للأ

فهو فضلا  عن تجسيده ، ه لم يكن وصفا  مقصودا  لذاتهن  ألا إيجازه إهذا الوصف و

ف ليوحي بدلالة معينة فقد وظ  ، ومسرحا  هما حداثكان ليكون تمهيدا  للأالم

وتحديد مكان المسير فيه يخدم قصد ، فوصف المكان بهذه اهميئة ،قصدها السارد

 . مر ماأصيبه من لى ما يأ إشير ه يأ ن  ل ؛السارد ويساعد في تحقيقه

لى التفصيل في إ حيانا  أفقد يلجأ السارد  ،وفضلا  عن الوصف المختزل للمكان

الوصف في المقتل كان وصفا  تقريريا  ساكنا  يتضح فيه حرص السارد  ن  ل ؛وصفه

مكنه ألوانه ومراحله ما أفهو ينقل المشهد بظروفه و، على ذكر التفاصيل وتصويرها

ن ،ذلك تعكس براعته التصويرية ودقته في وصف ذلك المكان  وصفية   ا  صورة  مكو 

ها لآوا حيث نقل بالتتابع وفي  ،وقد جاء وصفه مرتبا  ترتيبا  منطقيا  ، فيهثار التي ولد 

وكما ، شيء المكان الموصوف فحدد قبل كل  ، ما شاهده وشعر به دقة متناهية كل  

ينتقل  ثم  ، ر المكان وتحدد نوعيتهر مشاعر السارد بقدر ما تصو  يتضح صفات تصو  

نه له له وتمع  على تأم   وتدل  ، ولى صفاته الأ خرى التي تفسر  بعد ذلك لذكر صفاته ال

 . لجزيئاته

وصف المكان هنا لم يقف عند ذكر التفاصيل التي تجسده  ن  أومما لا شك فيه 

فالقارئ ، يته على مستوى الدلالةأه  بل كانت له ، مسرحا  للحدث الذي جرى فيه

فوصف المكان بتلك الصفات ، للسارد قصدا  من ذلك الوصف ن  أللقصة يدرك 

لجوء السارد إلى ذلك  ن  فإ، ليه بعد ذلكإتمهيدا  لتوضيح المسير وما يؤول كان 

ة الحر  وحاجتهم إلى المكان وشعورهم بالراحة فيه وهم في بدء النهار دليل على شد  
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صبح السير فيه صعبا  ولم أفكيف الحال وقد انتصف النهار و، ليهإمكان يركنون 

 . الاستراحة والمكوث فيه إلا   يكن أمامهم

 دور الراوي في المكان وطرق تصويره للحدث: ثانياً

ومعها النقد الحديث مفاهيم جديدة التصقت بالخطاب  تطرح الجناس اليوم

وتواجد النقد الجمالي بقوة ، واللسانية لأغويةم البحوث الة مع تقد  خاص   الدبي

إلى لتصل  ؛ية النصأدبزت هذه الدراسات على ولقد رك  ، لمحاورة هذه النصوص

ولذا ؛ ون الروسيل لذلك الشكلانييا  كما أص  أدبة التي تجعل منه نصا  فن يالبنى ال

ة كطرائق فن ي ةيدعد يته معطياتأدبتسهم في  مع هذه الطروح بنية   الدبيغدا النص 

وتقنيات السير بالحدث ضمن بنيته الزمانية والمكانية من منظور ، السرد المختلفة

كانت ة يدعدت مفاهيم تغير   لاتومع هذه التحو   لكعلى ذبناء  و، بحث فن ي

بحيث أصبح مفهومها أكثر انفتاحية ، فن يهي من مرتكزات العمل الأو  فتوظ  

لا ، روهذا المنطق في التطو  ، ف به في نصوص سابقةوجمالية قياسا  بما كانت توظ  

 . نخاله غريبا  بحكم قناعتنا بضرورة التجديد في جميع المجالات

 : كان ودور الراوي في الحدثالم ـ 6

ثره من خلال جملة من المور أويمكن تلخيص دور الراوي في الحدث و 

 : الفاعلة والمؤثرة في النفوس وتلخيصها بما يلي

ح خاص يوحي بتحويل إشارات الراوي المبثوثة في روايته ملم   إن   ـ3

له المكان المعادي إلى أليف ينبع من إحساس الراوي بألفته وانتمائه 

، ل أماكن وفضاءات موحشةفالماكن المهجورة تمث   ،بعكس الواقع

 . الروايات ومعادية وهذا ما نراه تقريبا  في كل  

من ، لات المكنة الليفة إلى موحشة ومقفرةلاللراوي بعض داءى تتر ـ2
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× ليها الحسينإنينوى التي نوى  أرضذلك قوله وهو يصف العراق و

ل فتحو   ،له لجل كلمة الله تبقى العلياوهو يعلم بقتله هناك وسبي عيا

ده وفبكى عليه أخ ،المكان من أليف إلى موحش ومقفر : بن الحنفية محم 

قبل أ: ـ قال ،ن شهد ذلكعمَّ عن هشام بن الوليد ـ قال أبو مخنف»

فبلغه : هله من مكة ومحمد بن الحنبية بالمدينة قالأالحسين بن علي ب

تى سمعت وكف دموعه في فبكى ح، خبره وهو يتوضأ في طست

توحي  التي فمكة والمدينة وكربلاء ونينوى من المفردات، (3)«الطست

، السارد ةمألوفا  لغير رؤي ابدلالات عميقة عن وحشة المكان الذي بد

الرئيسة ومسيرها في المكنة من مكان  الشخصي ةالسارد تصف  ةفرؤي

 . إلى آخر ليستقر في مكان ليلقى حبيبه

يمتزج الحلم بالواقع في دراما مفارقة تعتمد  قتل أحيانا  وفي سرد الم ـ1

ومنهم ، ذ يسترجع السارد بلسان حال شخصيات المقتلإ ؛الموقف المضاد

 ،×الحسين الإمامهاربا  من  ،عثماني اهموى باعتباره زهير بن القين

التقى أن وشاءت القدار  ،×لا يسمع واعيتهحت ى  ومفارقا  لمسيره

 رأيه غير  ره بأمور وأشياء جعلت زهير يأ ذك  قد و ×الحسين الإمامب

ويذكر ، ه يعتبه آخر العهد ما بين أهله وأصحابهلن  ؛ ق امرأتهطل  ويأ 

الذاكرة تعلق بشيء ينجدها من  حينها بعض أطياف أمسه الغابر لعل  

ث عن حاضره ه يتحد  ن  أتهيمن أماكن وفضاءات يوهنا السارد ، الضياع

مسترجعا  من  سابقة   ا  أحداثويسرد ، ب المقامباستدعاء إشارات تناس

قال  ثمّ»: إذ يقول،  ظلال شاحبةمنها إلا   خلاهما ذكريات مضت لم تبق  
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ثكم حدّي سأُنّإ، ه آخر العهدفإنّ إلاّ ن يتبعني وأمنكم  ن أحبّمَ: لأصحابه

فقال لنا سلمان ، غزونا بلنجر فبتح الله علينا وأصبنا غنائم :حديثا 

 .نعم :فقلنا؟ حتم بما فتح الله عليكم وأصبتم من المغانمأفر: الباهلي

بقتالكم معهم بما  فرحا  إذا أدركتم شباب آل محمد فكونوا أشدّ: فقال لنا

والله ما زال في  ثمّ: قال، ي استودعكم اللهنّإفنا أا مّأف ،أصبتم من الغنائم

 .(3)«تلأول القوم حتى قُ

  يره للحدثتصو ةمخزون الراوي وذاكرته وطريق ـ 2

ها الراوي وطريقة تصويره من مخزون ذاكرته يعالج الفترة المتخيلة كل   ن  إ 

اصطناعيا  أو  تنقسم هذه الفترة انقساما  طبيعيا   إذ ؛بدرجة واحدة من الدقة والانتباه

مكنة بعضها يعالج بتطويل أأو  ،إلى أقسام زمنيةأو ، إلى فترات صغيرة مختلفة

وبعضها الآخر  ،يلخص تلخيصا  سريعا  أو ، ز من خلاهماوبعضها يتم القف، شديد

فترات لا يأتي الراوي على  جملتين في حين تمر  أو  يصرف النظر عنه بجملة عابرة

 :  ذلك في ما يليونبين  ، ذكرها

همان في الحدث ذاكرة الراوي ومخزونه الخصب يس: مخزون الراوي وذاكرته ـ أ

دث الحسيني السابق يظهر الخيال الخصب فالسارد في الح، وإخراجه بأحسن وجه

ل بلنجر وغزو الو   :ينئومن هنا فالسارد ينتقل بين فضا، والتصوير الواقعي للحدث

وأصحابه ومنهم × الحسين الإمامكربلاء مكان استشهاد  أرضوالثاني ، القوم هما

، فكر ومخزون الراوي وسارد المقتل هين واقعي صنعئوكلا الفضا، زهير بن القين

، خرى من خياله الخصبأأ ماكن والفضاءات الواقعية منسوجة بصورة فتهيمن ال

  :خرى من ذاكرته المليئة بالتناقض كما في قولهأأ وكذلك تحويل واسترجاع أمكنة 
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بل  ،لا: قال؟ ى بأصحابكن تصلّأتريد أَ × للحرّفقال الحسين، فأقام الصلاة»

 الإمامك لما تحر  ف، (3)«نى بهم الحسيفصلّ: قال .ي بصلاتكى أنت ونصلّتصلّ

وكانت  ،لى مكان اسمه شرافإلى كربلاء وصل إها من مكة متوج   ×الحسين

لى مكان قريب من ذي حسم عند إومن النصف من النهار وصلوا  ،استراحتهم فيها

 الإمامه فتوج   ،×مالإمالف فارس لحصار أومعه مايقارب  ،مع جيشه وصول الحر  

اسقوهم الماء  فعند وصول الحر  ، لماء خلفهملى مكان اسمه ذو حسم حيث اإ

 الإماملى إ وكان مجيء الحر   ،×الإمامصحاب أبل فوا الخيل همم من قِ ورش  

مر من عبيد أالمبايعة ليزيد بأو  ،ومسيره لصده ومنعه من دخول الكوفة ،×الحسين

، بانم ما بين القطقطانة إلى خفينظّ ،ن يضع المسالحأو»: الله بن زياد كما في النص

، (2)«بن يزيد بين يديه في هذه الألف من القادسية فيستقبل حسينا  وقدم الحرّ

 ،بل الحر  ه من قِ وصد   ×الحسين الإمامبها جند  مكنة التي مر  فاسترجاع ال

ورغم  ،ومع ذلك وقت الصلاة ×الحسين الإمامووصول جيش مساند لمجابهة 

فهذه  ،صلاة الجماعة معهل الإمامصحابه وقفوا خلف أمام وزعزعة القوم للإ

 . فتعطي طابعا  حقيقيا  في الواقعة ،حقيقيا   ة في الحدث ومؤثرة تأثيرا  عناصر هام  

كثير من سرديات المقتل مليئة : طريقة تصوير الراوي للحدث ـ ب

ماكن متضاربة بين الواقعية وتبقى ال، زمنة مختلفةأقة وماكن متفر  أبالتناقضات وفي 

ليها إه يضيف ولكن  ، فترد مفردات تلوح بواقعيتها ،خرىأ ة  لها صورالتي يتخي  

ماكن ألى إها توحي وغيرها كل   (حسم وذ، شراف)ومفردة ، لمسات من خياله

وهي  ،ليفوهي من لوازم الواقع والمكان ال، مكنةأواقعية قد يلتقيها الرائي في أية 
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 ن  أ لا  إ، بكربلاء نتهاء  من المدينة ومكة وا الإمامماكن الواقعة لخارطة مسير من ال

يالسارد يفاجأ  ما هو واقع ن  إما رواه ليس مجرد وهم وخيال مضطرب و ن  أ المتلق 

تصدق  ليمة البشعة التي لان شاهد هذه الواقعة الالحدث وم   أرضونقل من 

سر وسبايا ووحشية التي لم يسمح بها أبتناقضاتها مما ظهر في سرد من قتل وسلب و

خرين ومساعدة سلام الرحمة والعطف واحترام الآإ عون بهسلامهم الذي يد  إ

 . غاثة الملهوفإالفقراء والمساكين و

استعمال السارد لفعال مضارعة تحكي واقعا  آنيا  فهو ينسج خيوط  ن  إ ثم  

تلك المفردات  وما ذكره لكل  ، ثناء سردهأ فضائه من هذا الزمن المستكن في الذاكرة

، ل استعمالات لواقع وحدث مهمينالواقع والوهم تمث   فعال المضارعة بينمن ال

لا  زمنة متناقضة واقعا  متخي  أمكنة وأة عب ويجهد السارد خياله ليخلق من ذاته المتألم  

لا تدخلك الكوفة ولا  فإذا أبيت فخذ طريقا »: نحو قوله السردي ةفي أغلب صوره 

لى ابن زياد وتكتب أنت إلى حتى أكتب إ لتكون بيني وبينك نصبا  ؛تردك إلى المدينة

مام من بعد فراغه من للإ هذا قول الحر  ، (3)«إليه تكتبن أن أردت إيزيد بن معاوية 

لى كربلاء بدلا  من إ طريقه فغير   ’ه رسول اللهالصلاة والحديث معه حول جد  

ومن خلال قراءة المقتل نلمح حضور فضاءات هما ارتباطها الخاص بحياة ، الكوفة

ه م  أأ بيه وأى بالرئيسة المتنقلة بين المدينة مكان ذكرياته مع ماتسم  أو  البطل الشخصي ة

، جداده وقبلة المسلمينأ أرضومكة  ،وترعرعه وصباه فيها ’ه رسولوجد  

يمان الإ أدبعون بالالتزام ون يد  ه م  تباع جد  أبل بمكان مصرعه وقتله من قِ  وانتهاء  

دالم يستعمل أو  ةخرى تام  أته لتبز بطريقة وماكن في مخيلفتتزاحم هذه ال، يحم 

 . حد لوازمها للدلالة عليهاأ
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 ،ل الافتراضيفيأخذنا السارد للمقتل بخياله الخصب نحو معالم مكانه المتخي  

الذي افترضته مخيلته الصادحة التي خزنها من الواقع ومن الرواة للواقعة بذكرى 

والمكان  ،وأسطورية( ،يفةوأل، كثر )معاديةأأو  ينئتتجاوب وتتماوج مع فضا

على مقربة من ، لة التي تفترضه وتختلقه وتمنحه وتشيؤهالافتراضي هو ابن المخي  

يمكنة تحيل أا نه  إ، ن معا  آالعالم الموضوعي وخارج التماس المباشر معه في  لى إ المتلق 

حيث السيادة  (يوتوبيا)وهو ما تعنيه كلمة  ،عظم )اللامكان(منطقة الصفر ال

 .(3)شياءالقات غير المنطقية بين الموجودات والللتع

مكنة تتسم بالغرائبية فضلا  عن ألى إلة يحيلنا فالسارد من خلال هذه المخي  

 ،ل مكانا  موحشا  معاديا  في صحراء العراقالمعركة تمث   أرضف، قة بهاها المتعل  أحداث

ظهره وهو ما يأ ، لواتن قأ إم من الفائزين ونه  أرغم لحظة الاطمئنان مع ضمانات همم 

 ،وموتى، وعطش ،وتهديد ،حصار، ا  مريبةأحداثبواطنه تحكي  ن  أ لا  إ هذا المكان

مكنة المختلفة التي السارد يحكي تلك النزعة في داخله عن ال وكأن  ، ونار مشتعلة

ولوازم مكانه ، تطفو مفردة نهر العلقمي ثم  ، وخوف، وموت، يكون داخلها عسكر

لين مرم  لى شاهد قبور موتى إلت النهر ونينوى هنا تحو   ن  أ لا  إ، نوىالليف القرية ني

وخرجت امرأة الكلبي تمشى إلى زوجها »: ذ روى قائلا  إ ؛بالدماء على تراب كربلاء

فقال شمر بن  .ةلك الجنّ هنيئا : وتقول ،حتى جلست عند رأسه تمسح عنه التراب

فضرب رأسها فشدخه  .داضرب رأسها بالعمو: ى رستمذي الجوشن لغلام يسمّ

 . (2)«فماتت مكانها

                                                 
د، ديسال: اأنظر (3)  . 342صة(: الدلالة ويبنالو يارؤال ينن )باكالمج انتإ، محم 
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الذي من خلاله يسرد لنا الراوي ، ففي صندوق الدنيا يهيمن المكان الواقعي

خر ذي آ غطاء لواقع لا  إهو  وما ،خت والبنتال، م  الأ ، المقتل عن الزوجة أحداث

فة تصلى الغيرة والشهامة العربية المإل من خلاله تلك النسوة ع تتحو  فضاء متنو  

ي ليشد  ؛ بالعرب والمسلمين وعدم المساس بهن ة ونذالة القوم لى خس  إويرمز  المتلق 

شارات إسرهم وسلبهم همن وأهل بيته وأالقتلة الذين قتلوا ابن بنت رسوهمم و

 . خرى حسب القارئ والخزين للمروي لهأأ 

ءات مكنة وفضاأا حواه من لمِ  مطولة   إن توقفنا عند هذا المقتل المروي وقفة   

د له في فكر حكت ذلك التعالق بين واقعية الفضاء بوجوده الحقيقي وبين تخي   ،ةمتعد 

ز افتراضي يخلق منطقة وسطى بين الحقيقة والخيال حيث لى حي  إله السارد مما حو  

هو في حقيقته  ،ل الذي يتمرأى مبتعدا  عن تخوم الواقع التجريبيالمكان المتخيّ  نّ إ»

، (3)«سطرةب ببعل الأحالات منغمس في ذلك الواقع المغيّ الإ الداخلية التي تستجليها

يشياء بواقعيتها ينقل فمن خلال فك التعالق بين ال  ،خرىأأ نحو فضاءات  المتلق 

دات في نه الموجووهذا ما تبي   ،بداعية التي تشغل فكر المبدعتحكي تلك المساحات الإ

مكنة أفهناك مراكز و ،المقتلكما في كثير من مقاطع  بعض  الحدث وتعالق بعضها مع 

مكان لتنظيم  ،والقادسية(2)كما في القطقطانة ×الحسين الإمامسارت فيها قافلة 

ماكن ل الوخفان وجبل لعلع تمث   ،خيل قوم ابن زياد تحت قيادة الحصين بن تميم

 بد   ا مراكز ومحطات لانه  ل ؛استخدمها جيش يزيد لمراقبة خطوط الحركة

كما تستخدم بعض اللفاظ ، وا بهان يمر  أعراق والشام هين صوب الللمتوج  

ن يدعه ينزل في أ من الحر   ×الحسين الإمامالمرتبطة بالمكان مثل كربلاء حين طلب 

                                                 
د، ديسال( 3)  . 342صن: اكالمج انتإ، محم 

 طف. اله اتجاو بيلك (24نوى بـ)ين لن قبامك (2)
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النزول بمكانه وكان  ×جب الحسينأف ،من تلبية الطلب فامتنع الحر  ، قرية نينوى

، رحالنا لوا فهاهنا محط  انز»: ن معهـم  بلاء )وادي الطف( الذي قال فيه لحينها في كر

 . (3)«ومقتل رجالنا، ومسبك دمائنا

لة مام التنوع ذاته الذي لمحناه من خلال تلك الفضاءات المتخي  أفي سرده نقف 

والتي ، بداعية التي يشغلها فكرة المبدعوالصور المؤسطرة التي حكت المساحات الإ

يتنقل   صورة مقاربة لا  إفي الواقع نجد  زمنة لاأمكنة وأفي صور وهية نحو  المتلق 

ا وجودها في السرديات كان ناطقا  بالخيال والفكرة المتشظية عن م  أ، صامتة هما

فراح ينقلها  ،ليمة بمنظار دقيقشخصية الراوي الذي خب الحادثة والواقعة ال

 على سطور نصوصه لا  إعة عب تشخيصه لفضاءات لا تتواجد بانثيالات متنو  

 . السردي ة

  لاقة وتداخل المكان بالزمانع ـ 3

ويستحيل أن نتناوله بمعزل عن  ،علاقة المكان بالزمان علاقة متداخلة إن  

كما يستحيل تناول الزمان في دراسة تنصب على عمل سردي دون ، تضمين الزمان

 . (2)مظهر من مظاهره أن لا ينشأ عن ذلك مفهوم المكان في أي  

 لن   ؛الفصل بينهما عدا الناحية الإجرائيةوهذا التداخل ناتج عن عدم إمكانية 

وإذا كان المكان في القصة  ،حدها يستدعي الحديث عن الآخرأالحديث عن 

بحيث يبدوان ، د عليهيتمر  أو ، الكلاسيكية نمطيا  يساير الحدث دون أن يتجاوزه

زا  بحيث أضحى حي  ، ه في القصة الجديدة يبدو غير ذلك تماما  فإن  ، ما متطابقانوكأنه  

وقد يعود ذلك إلى توظيف ، مفتوحا  على أمكنة غرائبية أحيانا  لا علاقة هما بالواقع

                                                 
 . 42ص: الطفوففي قتلى  هوفعلي بن موسى، اللووس، ابن طا (3)

 . 227ص: ديسرالب اطالخ ليلك، تحلالم دض، عبا: مرتاأنظر (2)
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وهو ما يظهر ، القصة الجديدة للأسطورة التي غالبا  ما تحوي أماكن من نسج الخيال

مفهوم المكان في قصص هذا الجيل غدا غرائبيا  لا تتحكم فيه معطيات  جليا  أن  

 . اقعدقيقة يؤطرها العقل والو

حيث الماضي زمن ـ البنية المكانية تترابط وتتواشج مع البنية الزمانية  فإن   

 .لتتحد هاتان البنيتان المكانية والزمانية ـ والحاضر زمن سرد الحدث، المقتل

مدينة رسول )ومكانا  ما بين المدينة ، فمشكلة فضاء المقتل بأفقه الواسع الممتد زمانا  

وانتهاء  بوادي الطف مكان نحر ، لعتيق ومهوى المسلمينومكة بيت الله ا (’الله

السارد قد وصف  ما أن  سي   ولا، وقتل أهل بيته وأصحابه المنتجبين ×الحسين

، ةهل الجن  أشباب سي د  هفي بدايات سرده بأن   ×بي طالبأالحسين بن علي بن  الإمام

ل ما من خلا حداثويمكن ملاحظة دور السارد في سرده للجمل وتصويره للأ

 : يلي

 الشخصي ةر لنا سمات تلك تصو   ،فةالسارد يعتمد جملا  سردية مكث   نجد أن   أ ـ

الذي أسهم في رسم ، عب تتابع متناسق للفعل المضارع، ابينلة في التو  المتمث  

وقد قتل فينا ولده وحبيبه  ،نا’فما عذرنا إلى ربنا وعند لقاء نبيّ»: إذ قال ؛حركتهم

ف على وسرعته ورغبته في التعر  ، (3)«ن تقتلواألله لا عذر دون لا وا ،وذريته ونسله

إذ أدى انتفاء أدوات الربط إلى  ؛معززا  ذلك بإلغاء أدوات الربط، ما فيه الواقع بكل  

التطابق  وقد قررت كتب السرد الحديثة أن  ، جعل زمن السرد مساويا  لزمن الحدث

 ، بعض الحكايات العجيبة القصيرةفي»كثر بين زمن السرد وزمن الرواية المسرودة يأ 

 . (2)«ها متتابعة وليست متداخلةأحداثعلى شرط أن تكون 

                                                 
 . 242ص ×:أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين( 3)

 . 71ص: بيالد دنقالمن منظور  ديسرالنص الة ي، بنيد، حمنييداملح (2)
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 ،ا التمظهرات الزمانية التي وردت في النصأم  : الشخصي ةب ـ رسم الملامح 

هذه التمظهرات  إن   :أي، فحسب الشخصي ةا جاءت لترسم ملامح وسمات فإنه  

لة بدلالة تكشف عن بق، السردأو  ليست دالة على زمن الحدث در ما تكون محم 

وهذا ، فهم يجلسون مع كبيرهم وزعيمهم ومرجعهم الديني، التائبة الشخصي ات

مرجعهم  وفي هذا دلالة على أن  ، زة في المجتمع الكوفيمر له خصيصة دينية متمي  ال

ا أم  ، الدينية الشعبية التي تزار الشخصي اتشخصية دينية أشبه ما تكون بتلك 

سرهم أسبي العيال وو× الحسين الإمامفظهر بعد مقتل  ،هر الزماني الآخرالتمظ

 عن وفي هذه التمظهرات الزمانية دلالة تعب  ، لى عبيد الله بن زيادإوحمل الرؤوس 

ة متابعة لخبار المقتول ظلما  في صحراء نينوى المرجعية شخصية جاد   الشخصي ة أن  

هل أو الإماموعب المراسلات بين ، م بن عقيله مسلمنذ بداية المؤامرة وقتل ابن عم  

تل فيهم وهو ابن بنت وقد قأ × هذا لم ينصروا الحسين الرغم من كل  على و، الكوفة

 . وسرده عليهم كان في الحاضر والمستقبل، ’همنبي  

ت ـ السارد هنا يحاول أن يعتمد تقنية زمانية تقوم على تسريع الحدث تعرف 

هذه التقنية على تسريع حركة السرد حين يقوم الراوي  إذ تعمل (؛تقنية الحذف)بـ

ق إلى طويلة وقصيرة ـ من زمن الحكاية دون أن يتطر   ـ التقليدي بإسقاط فترة زمنية

بل يكتفي بتحديد  ،الشخصي اتوما مر  بها من  ،حداثما جرى فيها من ال

بإشارة »راوي إذ يكتفي ال ؛(3)العبارات الزمنية الدالة على مكان الفراغ الحكائي

 . (2)«عابرة إلى مضمون البترة الملخصة دون تجاوز ذلك إلى التصَيح والتبصيل

أين تراه ذهب لو »: فيقول ،السارد يلجأ إلى وصف مكان الواقعة إذ نلحظ أن  

                                                 
 .25ـ  24صق: يتطبالة وينظرال في دسرالت يا، تقن، آمنةوسفي: اأنظر (3)

 . 362صة: يشخصالزمن ـ الء ـ افضال، يئاروال لشكالة ي، حسن، بنيوابحر( 2)
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ي انصرفت إلى المدينة بعد إذ رأيته عندك نّإ :فقلت له ،بها بعدُ رُؤيلقد  ،كان بمكة

من أهل  ي قدمت عليك فسمعت نبرا نّإ ثمّ ،بالمدينة أشهرا فلبثت  ،بشهر أو شهرين

معتمدا  في ذلك جملا  ، (2)«م عليهم الطائفه قدِمعتمرين يزعمون أنّ (3)الطائف جاءوا

ع وصف المكان وفقا  إذ يتنو  ، (لبثت، سمعت، رأيت، نصرفت)اسردية متتابعة 

إلى ، إلى سمعي، مرئي منتقلا  من وصف، للحالة الذهنية التي تسيطر على الراوي

فقا  للمكان أأ  يعطتأ ، بل الراويلتقاط المشاهد من قِ فهذه التعددية لا، حدسي تخميني

وفي . لتقط منهاتع حسب زاوية النظر التي صورة المكان الواحد تتنو   إن   إذ ؛أوسع

م الراوي لقطات  واحد بيت دقد يقد  ة تختلف باختلاف التركيز على زوايا متعد 

 ها في مكان واحد نراها تخلق أبعادا  مكانية  أحداثحتى الروايات التي تحصر و، معينة

ؤخذ هي أيضا  بعين وهذه المكنة الذهنية ينبغي أن تأ ، في أذهان البطال أنفسهم

الرواية مهما قل ص الكاتب مكانها تفتح الطريق دائما  لخلق أمكنة  إن   .الاعتبار

 . (1)ي لبطاهماولو كان ذلك في المجال الفكر، خرىأأ 

لى إث ـ يعاود السارد بعد وصفه للمكان سرده مشهد المقتل لينقلنا بعد ذلك 

عب مونولوج داخلي من خلال ، حالة من التداعي الذهني للراوي وهو يحاور ذاته

ةالرؤية الداخلية  وهذه الرؤية تقنية سردية من تقنيات رواية الوعي ، السردي 

، غير مسموع وأ بصوت مسموع، الروائية نفسها ةالشخصي  تناجي  فقد، الحديثة

: ذ يقولإ، (4)هابالانتقال بين الضمائر كل  أو ، (أنتـ)الأو ، (أناـ)مستعينة بضمير ال

ل ة وهو يتمثّة وعلى هذا مرّه ليمشي وهو معتمد على رجلين يعتمد على هذا مرّنّإو»

                                                 
 كذا في المصدر والصواب )جاؤوا(.( 3)

 . 271ص ×:أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين( 2)

 . 61ص: بيالد دنقالمن منظور  ديسرالنص الة ي، بنيد، حمنييداملح: اأنظر (1)

 . 61صق: يتطبالة وينظرال في دسرالت يا، تقن، آمنةوسفاأنظر: ي (4)
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 . (3)بقول ابن مبرغ

ـــــــّ لاَ ذَعَرْتُ الس وامَ فِي فَلَقِ ـ

 بحِالصُ

 

    

ــــــمُغ  ــــــيرَا  وَلاَ دُعِيْـ  تُ يَزِيدَاـ

ــــيَومَ أعطَى مِنْ المَهابةِ ضَي   مَا ـ

  

 داَــــــــنْ أَحِيإوَالمَناَيَا يَرصِدنَنِي  

قال فما مكث ، يريد لشيء إلّا ل بهذين البيتين والله ما تمثّ: فقلت في نبسي: قال 

 . (2)«ه سار إلى مكةنّأيومين حتى بلغني  إلّا 

إذ نجد  ؛ل في بيتينلى مسجد المدينة وتمث  إوهو ماشي  ×الحسين مامالإر فيصو  

السارد يحاول أن يسترجع ذكريات سابقة الحدث الكربلائي من خلال هذه  أن  

والارتداد في بنية السرد الروائي »، مستعينا  في ذلك بتقنية الارتداد، المناجاة الذاتية

، الواقعة في حاضر السرد حداثابعة الأأن يتوقف الراوي عن مت: تقنية تعني، الحديث

بعد بداية أو  الواقعة قبل الشخصيّاتو حداثمسترجعا  ذكريات الأ، ليعود إلى الوراء

هذا  إذ إن   ؛والارتداد في نص المقتل قد جاء لوظيفة قصدها الراوي، (1)«الراواية

وتغامرغير الاسترجاع للذكريات قد منح الذات دافعا  قويا  لن تقتحم موج الفتنة 

 . خائفةأو  مترددة

ة مستعينا  مر  ، ج ـ يستمر الراوي في سرده بعرض مشاهد صورية متتابعة

إذ  ؛معتمدا  في ذلك على الرواة من داخل المشهد وخارجه، بالحوار بالوصف وتارة  

فلا يعرف الراوي ، فة في النصالموظ   الشخصي اتيكون الراوي فيها أقل معرفة من 

والراوي هنا يعتمد كثيرا  على ، الحكائية الشخصي اتل مما تعرفه تلك  القليهنا إلا  

 القليل مما يدور لا  إولا يعرف ، وصف الحركة والصوات :أي ،الوصف الخارجي

                                                 
 . 21ص: انوديبن مفرغ،  يدزي، ييرمالح( 3)

 . 32ص ×:أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين( 2)

 . 73صق: يتطبالة وينظرال في دسرالت يا، تقن، آمنةوسفي (1)
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 . (3)بخلد البطال

البلاغية للدلالة على  الساليبف التشبيه وح ـ في المقتل نجد السارد يوظ  

 : إذ يقول الشخصي ةطبيعة المكان الذي تسكنه 

  فـانظري  تِ لا تَدْرينَ مَا الَمـوْتُ ـْفإنْ كُن»

  فَــــــــــــــــــــــــــــــــــانْظُرِي

    

ــــان  ــــلِ  ئٍ إلى هَ ــــنِ عَقي ــــوقِ واب  باِلس 

ــيْفُ وَجْهَــهُ   ــمَ الس   إلى بَطَــلٍ قَــدْ هَش 

  

ـــمارٍ   ـــنْ طِ ـــوِي مِ ـــرَ يَهْ ـــلِ  وَآخَ  (2)«قَتي

طبيعة ذلك المكان  برازإفي  بارزا   البلاغي هنا قد لعب دورا   فن يال السلوبف     

ليف ومصدر للتسوق وتبادل الثقافات أل من مكان إذ يتحو   ؛ونعني به السوق

 ،يأومصادرة حرية الر ،لى مصدر عداء واستلاب للذاتإشعار كم والوالحِ 

مثل ما نقل  ،يةالإنسانر الذات بداع والفن وتطو  مختلفة لقتل الإ أنواعوالتفنن ب

هم لتي تعامل معها القوم مع ابن بنت رسوهمم ونبي  السارد الطريقة الوحشية ا

د والرحمة مسلم بن عقيل  يةالإنسانتل فيه رسول فالمكان المعادي الذي قأ  ،’محم 

ة واللفة لت من الثقة والحب والمود  بأد  ل هنا مدينة الكوفة التي وهانيء بن عروة يمث  

 ،الخوف واهملع مان وانتشارم ويمنع تداول الصدق والإلى مكان موحش يحر  

 الشخصي ةالموقع يكتسب هويته من الحركة القسرية المفروضة على  رى هنا أن  فن

وقد يوصف السجن في مدينة الكوفة ، (1)بفعل ضغط سلطة التقاليد والعادات

 ،إذ تم التركيز هنا على الإحساس الذي يتركه المكان في نفس قاطنه ؛مكان معاد

 . همذا المكان بعيدا  عن رسم الملامح الواضحة

ولكن كما يتحققان ، فالفضاء يشتمل على المكان والزمان لا كما ها في الواقع

، ن من لدن الكاتب ومسهمين في تخصيص واقع النصمحوري  ين مخلوق   داخل النص

                                                 
 . 42ص: بيالد دنقالمن منظور  ديسرالنص الة ي، بنيد، حمنييداملح: اأنظر (3)

 . 52ص ×:ف، لوط بن يحيى، مقتل الحسينأبو مخن( 2)

 . 242ص(: عربيالب الد ت فياساردع )دابالإة ية، حركالد، خيدسعال: اأنظر (1)
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ز وتعز  ، شارات دلالية تنتج الخطابإفتوظيفهما معا  يحمل ، زةوفي نسيج نكهته الممي  

 . (3)خرىقسامه الأ أفعالية 

ن تداخل ذلك إو، ر في خيال الكاتبفالمكان السردي والفضاء بكليته هو تصو  

 ن  أكما ، السردي ةوهذا عين ما نجده في قصائده ، مع بعض علامات المكان الواقعي

ن أالتعاضد بين البنية والنسيج في النص الشعري تتيح فرصة للذاكرة والمكان 

طبيعة العلاقة بين عناصر التشكيل  معتمدة على، تتمظهر على أبلغ ما يكون

نالشعري و اللغة تؤسس في جدلية عناصرها نظاما  من  ن  أساس أعلى  ،اتهمكو 

 عن جوهر الفعل الشعري لإنتاج قيم تعب   ؛البنيات المعتمد بعضها على بعض

وضخ المكان بقوة خيالية وشعرية تساعده في  ،والسردي في تشغيل الذاكرة

لى مخيلة الشاعر الخصبة بالمكنة التي لا تجد إوالانتماء  ،ص من واقعيتهالتخل  

فالمتخيل لدى ذاكرة الكاتب هو ما يثبت حضوره في ،  على سطور الورقةلا  إزها حي  

 . (2)خر المطافآ

واحد مدرك  هو انصهار علاقات المكان والزمان في كلّ  الأدبيالزمكان في البن »فـ

ويندمجان سوية بالموضوع ، بالمكان المتكثففالزمان يتكثف يتراص ليندمج  ،ومشخص

 . (1)«بوصبه حدثا  

شارات خفية لتراب ذلك إفهو يرسل ، بعادا  مختلفةأفالزمكان في الرواية يأخذ 

ولم يقتصر ، ليفة في خيالهأوغدا يوتوبيا ، الواقع الحزين الذي لامس حياة السارد

ة تدرك بالزمن وبالإشارات خرى مجهولأأ لى عوالم إمر على ذلك فهو يأخذنا معه ال

                                                 
ة ين وبناكالم ،نات، سرحا: جفاأنظرو .53ص :ةينآقرالقصة ال ء فيافضالوسف، ين، طماال: اأنظر (3)

 .311ص دي:سرالنص ال

د، يد: عباأنظر (2)  . 342ص: يل(واتالء ا. فضيلتحوالة اليشكإ) يشعرالنص الت احانفتا، محم 

 . 6صة: ايروال ن فياكالمن وازمال الشكإوسف، يق، لاحو، يلئاخي، مينختا( ب1)
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ةالتي بثها على طول نصوصه  الواقعة في زمن  أرضتطفو مفردة كربلاء ، السردي 

ه في سرده يحاول أن ولكن  ، صحابه المنتجبينأهل بيته وأحادثة مقتل الحسين و

، سطورتها متنقلا  بين الزمن السحيقأأ ة بظل ومر   ،ةيستظل بظل الحاضر مر  

هو واضح في الواقعة الحسينية وتماثلات الزمان والمكان كما  ،والحاضر الباهت

دالفضل بن × الفضل العباس بيأبقول حفيد   : محم 

 هُـــــــــــمَوقِبَ لِلعَبَاسِ ذْكُرُلأيْ نِّإِ »

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــانْظُرِي   فَ

    

ـــبِكَرْبَ   فُــــختَطَتُ ومِــــالقَ وَهَامُ لاءَـ

 

 

ـــَ يَحمِى الحُسِينَ ويَحمِيه عَلَى ظَم  اـ

  

ــــوَلاَ يُ  ــــلاَ يُثولَى وَـ ــــنَى فَيخَتَلِـ  فُـ

 هَدهِِــــــــومَا  كَمَشْمَشْهَدا  ي ىوَلاَ أرَ 

 

        

 وَالشَرَ ُ لُـــهِ البَضـــينِ عَلِيـــمَعَ الحُسَ 

 فَضَــــيلتُه هَدا  بَانتَْـــــبهِِ مَش مْأكرِ 

   فَضِيلَتهَُ ْ 

 .(3)«فُلَخَ هُهُ أفعاَلَــــــاعَ لَــــــوَمَا أضَ 

خلدت نتيجة سقيها دم أأ ست وين والتي تقد  المعركة بين الفريق أرضفكربلاء  

فالمكان  ،يراها الراوي بصورة مغايرة عينها الجارية المعطاة منذ زمن بعيد، سينالمقد  

يمنة ومعطاة للسارد وآل يوتوبيا هنا رغم وحشته يمث   ليلة  ا تتزين كل  لنه   ؛المتلق 

ة والمجانين الذين يبحثون ليغدو المكان مرتعا  للشعراء والروا ،بزينة مغايرة لواقعها

فهي نقطة تلاق بين  ،ل دالة انتقاليةعن العصور الغابرة من خلال المكان الذي مث  

رسل أعندما  فهذا ابن الحر  ، والحاضر بما يراه العاشقون بها، الماضي بأبعاده السحيقة

 خرج حتى أتى منزل ثمّ»: فقال الراوي ،ليهإليه ابن زياد في طلبه ورفض المجيء إ

 ،خرج حتى أتى كربلاء ثمّ، فاجتمع إليه في منزله أصحابه، حمر بن زياد الطائيأ

مضى حتى نزل المدائن وقال  ثمّ، فنظر إلى مصارع القوم فاستغبر لهم هو وأصحابه

  :في ذلك

                                                 
 . 56ص: يينبالطال لتا، مقعلي بن الحسين ،نياصفهال فرجالبو أ (3)
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والقرينة الرابطة بينهما هو ذلك ، ل زمنا  مسترجعا  فالمكان المسترجع هنا يمث  

له الرواة من خلال ه زمن حاضر يمث  ولكن  ، غابر قوة لكل   الفضاء المشدود بكل  

 . في استقباهممانتمائهم بحلتها الليلية التي ترتديها 

ل تقابلا  وتواشجا  الفضاء بكليته التي تمث  أو  ومن لوازم المكان والزمن الغابر

منها ذكره الندم وعدم مناصرة ابن ، بعض المستلزمات للحدث، والزمن المكانبين 

 : ’بنت رسول الله

 هِـِنْ منِْ حُمَاتـوَإِنِّي لأِنِّي لمَْ أَكْ»

 

    

 ارقُ لاَزمَهـَتِب نْإرةٍَ مَاْ ـلَذُو حَسْ 

 

 

 

ــــــَ س  قَى اللّهُ أَروَاحَ الَذِينَ تَأزََرّواـ

 

  

 (2)«قْيَا  مِنْ الغَيْثِ دَائِمَهـُرهِِ سـعَلىَ نَصْ 

ل مأوى السارد للخلاص من حاضر فالمكان المسترجع هنا بزمنيته الغابرة يمث   

ةفلم يكتفِ السارد بنصوصه  ،يةبالضد   ءليباهت م بل  ،للمكان التلميحب السردي 

فهو عالم بين عالمين ، عزز تلميحاته ووقفاته الوصفية إشارات مكتنزة بالدلالة

 . استدعاه السارد هنا في سطور سردية خاصة به

                                                 
 . 322ص ×:أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين( 3)

 . 245ص: المصدر السابق (2)

ــــيَقولُ أمِيرٌ غادرٌ حَ ــــق غـ  ادرٍـ

 

 

 

 اطِمَةـبنَ فا هِيدَـالشَ قاتَلَتُ تُـلاَ كُنأَ  

ـــنْ لاَ أكأفياَ نَدمَِّي   ـــونَ نَصـ  هُرتُـ

 

  

 

ــنَب كلُّألا   ــلا تُس سٍـ ــةنادِ ددُـ  .(6)«مَ
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 الخاتمة والنتائج

 الخاتمة والنتائج
قة بها أذهان والمفاهيم المتعل   ،ةيالدب الساليبمن  أساليب السرد تعد  

ة والفاعلة في المصنفات من المور المهم  و ،ونظرياته دبلوالمهتمين با، المفكرين

وعليه كان ، ت من العمال الإبداعية الجمالية في ثقافة المفكرفعد  ، منذ القدم ةيالدب

دالبحث بضوابطه و وتطبيقات  ،اته وإبداعاته يدور في واقع المقتل الحسينيمحد 

برزت في سياق لغوي أأ  وقد، يةأدبعلى المقتل بما يحمل من سمات  الساليب

وهو ، محدها المتكل  أالزمان  ومقام وتخاطب مخصوص بين طرفين على مر   ،معروف

يالراوي للحدث والآخر   وأخلاقية   ية  أدب وهذا التخاطب حمل قيما  ، المتلق 

برز أوقد ، ليه في المناسبات الدينيةإتتضح عند قراءة المقتل والإصغاء  واجتماعية  

الجانب  ه ونشأتهأحداثقة بطبيعة المقتل الحسيني ولدراسة المتعل  الباحث في هذه ا

مع مراعاة تأثيرات الفضاء السردي  ،والقصصي الدبيبرز الجانب أكما ، السردي

والسير  الخبارضمن نظام معروف ينطوي على  ـ بأقسامه وعناصره ـ عليه

المقتل الحسيني ضمن مما يتيح لنا أن ندرج ، والوقائع المشهورة في المقتل الحسيني

ز الباحث جملة من ، ة الواقعية القائمة بذاتهاالإسلامي ةيالدبالجناس  ومن هنا بر 

الةفة الالنقاط المهم    : التي ترتبط بعنوانه وهي ع 

زة عن غيره في عرضه وكتابته للمقتل الحسيني هناك طريقة للراوي ممي   .3

 .  عن الواقع وحقيقتهالمعب   الدبيوامتازت بأسلوبها اللغوي الراقي و

مهما من  لكونه عنصرا   ؛المقتل الحسيني أحداثفي  الشخصي ةبرز عنصر  .2
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يا  كباقي أدب جنسا   (المقتل الحسيني)الرواية ولكونه أو  عناصر القصة

خرى وليس وظيفته فقط البكاء واستذكار مواقف الحزن الجناس الأ 

 . واللم

وهي ، ليست كذلكخرى المقتل الرئيسة وأأ  شخصي اتهناك  .1

ولكن لا تخلو  ،الإسلاميواقعية نابعة من المجتمع العربي و شخصي ات

 . ها خلط بين الواقع وخيال الراوي للمقتلينب

وهما  ،رهاوتطو   حداثه الرئيسة هما الثر الواضح على نمو الشخصي ات .4

ها أهل في تلك الحقبة الزمنية التي عاش الفضل في كشف ما كان ساندا  

الرئيسة معظم المساحة  الشخصي اتن يتبعهم وكما تحتل وم   ،^البيت

 . في النص لرواية المقتل الحسيني

بي مخنف بكثرتها ودورها الفاعل الثانوية في المقتل ل الشخصي اتتمتاز  .5

وهمذا تكون  ،ا ترتقي لدور البطولة أحيانا  نه  أو ،حداثفي صناعة ال

 . ة ومؤثرةه هام  شخصي ات

ونابعة منه المكنة التي  ،نابعة من حقيقة وتقارب الواقعحكايات المقتل  .6

مع إضافة ، اثل الواقعهما صور تمأ أو ، تدور فيها الرواية وهي أمكنة واقعية

الشخوص  إبرازمع ، ية للأمكنة بخيال الكاتبأدبأبي مخنف هما لمحة 

 . خرى غيرهاالفاعلة في الحدث من أهل الكوفة والمدينة ومناطق أأ 

وصور الماكن داخل العمل  ،فةوائي على الوصف بلغة مكث  ل الرعو   .7

 . الرواية شخصي اتم العلاقات ما بين الروائي وتقد  

مها السارد بصورة عناصر وأساليب السرد في الحدث الحسيني يقد   .2

، والمكان والزمان وباقي العناصر الشخصي ة علاقة ويبين   ،واضحة

لاقة الصريحة مدى التلاحم ولى همذه العوبهذا نلمس من الوهلة الأ 
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 . والتلاحق بين عناصر الرواية

ف وظ   فقد ،تقنيات لتسريع الرد وتساوي الزمنالعلى أأبو مخنف  اتبع .2

ة الساليب في كل   زا  الراوي المشاهد توظيفا  ممي   في المقتل  السردي 

 .  رائعأدبيفظهرت صورة مؤثرة وتحمل جمال  ،الحسيني

كثر الحيان ويستخدم أمن متسلسل في في روايته للمقتل كان الز .32

خياله لبعض سردياته وإن كان اهمدف السمى بيان الحقيقة في ما 

 . جرى بأسلوب قصصي مؤثر

بو مخنف )الراوي( أساس لما أوجده السرد في القضية الحسينية هو ال .33

إذ  ؛المترابطة حداثخبار عن وقائع الحدث من جهة كونه ينقل الللإ

 . ريخياحدث ت اتقديمها للقارئ على أنه   ثم   ،خباريةإته توصيلية مهم  

ية .32  ،شخاص في كلا الطرفينالحوار في المقتل الحسيني بين ال أه 

يبحيث تبزها بشكل مؤثر على  فعال التي مباشرة من خلال ال المتلق 

ون الحدث  . تك 

فها الراوي لنقل التي يوظ   الساسيةداة ل الالراوي في الحدث يمث   .31

وهكذا في وقائع الطف وما ، لى المروي لهإالذي قام بكتابته النص 

يل وسيلة تواصل بين النص وفالراوي يمث  ، جرى فيها  بد   له فلا المتلق 

فالحوار في الحدث ، من دراسة الراوي ومعرفة الوظائف التي يقوم بها

نفعال وسط جو من المقابلة ة على السارد إثارة الافن يملي الضرورة اليأ 

 . في الرواية الساسية السردي ةعد  الحوار من الوسائل ي، يحةالصر

، فعاهماأمن خلال  الشخصي اتكثر الطرق استخداما  في تصوير أومن  .34

غالبا  ما يكون  الشخصي ةفعل  ن  ل ؛المقتل الحسيني شخصي اتتصوير 

 . نتيجة طبيعية لطبعها وما يدور في ذهنها
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م نوعا  من وجهات النظر لتقد   ؛تسمح بالحوار المقتل عادة   شخصي ات .35

يويجد ، بكيان خاص يساير ما تريد ويتعاطف معها في نص  المتلق 

ل برصد ترشده إلى التوصيف المتمث  ، يةالمقتل الحسيني إشارات نص  

 .من خلال انتسابها إلى الذات الإهمية الشخصي ةهوية هذه 
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 الاقتراحات

وب توصل البحث إلى جملة وعمل متواصل ودؤ، بعد التوفيق من الباري

 : بل الباحثمن النتائج وبعض الاقتراحات من قِ 

والروائي في الحدث  الدبيق بالجانب الإكثار من الدراسات التي تتعل   .3

 . نثرمن شعر وو ،من رواية وقصة ،الكربلائي وبجوانبه المختلفة

الفكار  إبرازالتلاقح مع الحدث الحسيني والحياة التي من خلال  .2

وفناء في  ،وتضحية ،رها أبو مخنف من بطولةالتي صو   ،لة والب ناءةالفاع

ب في القصص ودور المرأة المغي   ،الدين والإيثار وحب   ،ذات الله

 . يةالدب

ضرورة التأكيد على الوقائع التي جاءت بعد واقعة الطف وتصويرها  .1

 مؤثرة   ا  ثأحدالكونها ؛ والروائية ةيالدبيا  بما يرفع من قيمتها أدب تصويرا  

 . في المجتمع الرسالي
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 قائمة المصادر والمراجع

 . * القرآن الكريم

 والرسائل: الكتب 

حسن الخاقاني، رسالة ماجستير، .داء القصصي في شعر خليل مطران، دال .3

 آداب الكوفة. 

سلام، بطرس البستاني، مكتبة ء العرب في الجاهلية وصدر الإأدبا .2

 م. 3257، ـ لبنان صادر، بيروت

بيروت ـ : موسى عاص، جمةفورستر، تر إدوارد مورغانأركان الرواية،  .1

 م. 3224،ولىبعة الأ طاللبنان، 

: قيقأساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري، تح .4

د  م. 3222، ولىبعة الأ طال لبنان، ـ باسل، دار الكتب العلمية، بيروت محم 

ساليب السرد في الرواية العربية، صلاح فضل، دار المدى للثقافة أ .5

 م. 2221، ولىبعة الأ طال والنشر، سوريا،

دأساليب السرد في رواية ملكة العنب لنجيب الكيلاني،  .6 المين،  محم 

 . م2236رسالة ماجستير، جامعة أبي بكر بلقايد، الجزائر، 

: يوسف جمةل باختين، ترأشكال الزمان والمكان في الرواية، ميخائي .7

 م. 3222، ولىبعة الأ طال ،ـ سوريا حلاق، منشورات وزارة الثقافة، دمشق

إشكالية المكان في النص الدبي، ياسين النصير، دار الشؤون الثقافية  .2

 م. 3226، ولىبعة الأ طال ،ـ العراق العامة، بغداد
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 نبياءالصول المقتل الحسيني، الشيخ عامر الجابري، مؤسسة وارث أ .2

 م. 2235، ولىبعة الأ طالللدراسات التخصصية في النهضة الحسينية، 

، لبنان ـبيروت ، دار العلم للملايين ،خير الدين ، الزركلي، العلام .32

 .لطبعة الخامسةا

ـ  صفهاني، دار الثقافة والتراث العربي، بيروتبو الفرج الأغاني، ال .33

 م. 3224، ولىبعة الأ طلبنان، ال

دكان )بين الرؤيا والبنية والدلالة(، نتاج المإ .32 سدي، دار الشؤون ال محم 

 م. 2231، ـ العراق الثقافية )وزارة الثقافة(، بغداد

انفتاحات النص الشعري، )إشكالية التحويل، فضاء التأويل(، إعداد  .31

دوتقديم:  د: جمةصابر عبيد، تر محم  مردان، عالم الكتب الحديث،  محم 

 م. 2235، ولىبعة الأ ط، الردنال

دبحار النوار، العلامة  .34 هـ(، مؤسسة 3332)ت باقر المجلسي محم 

 م. 3221، الطبعة الثانيةلبنان،  ـ بيروت ،الوفاء

بعة طالبلاغة الخطاب وعلم النص، صلاح فضل، عالم المعرفة، الكويت،  .35

 م. 3222 ولى،الأ 

البناء الدرامي والسردي في شعر ممدوح عدوان، صدام الشايب،  .36

 م. 2227تير، جامعة مؤتة، ماجس

بناء الرواية دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ، سيزا قاسم، اهميئة  .37

 م. 3224، ـ مصر المصرية العامة للكتاب، القاهرة

عبدالقادر  :براهيم الصيرفي، مراجعةإ: جمةدوين موير، ترأبناء الرواية،  .32

 القط، الدار المصريه للتأليف، دار الجيل للطباعة. 
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الرئيسة في روايات نجيب محفوظ، الدكتور بدري عثمان،  الشخصي ةء بنا .32

 م. 3226، ولىبعة الأ طـ لبنان، ال دار الحداثة، بيروت

في حكاية عبدو جماجم والجبل لمصطفى فاس، جويدة  الشخصي ةبناء  .22

 م. 2227حماش، مقاربة في السرديات، جامعة الملك سعود، 

في العراق، شجاع مسلم العاني، دار  في الرواية العربية فن يالبناء ال .23

 م. 2222، ولىبعة الأ طـ العراق، ال الشؤون الثقـافية العامة، بغداد

لرواية الحرب في العراق )دراسة لنظم السرد والبناء في  فن يالبناء ال .22

الرواية العراقية المعاصرة(، عبد الله إبراهيم، دار الشؤون الثقافية العامة، 

 م. 3222بغداد، 

دية السرد في رواية أيام شداد لمبن .21 اهمدى  نورو، نون فلاح، حياة حم 

الجزائر، مليانه،  خميس ـ ، رسالة ماجستير، جامعة الجيلالي بونعامهباهي

 م. 2237

ةالبنية  .24 في الرواية )دراسة في ثلاثية خيري شلبي(، عبد المنعم  السردي 

ماعية، زكريا القاضي، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجت

 م. 2222 ،ولىبعة الأ طال الكويت،

ةالبنية  .25 في رواية ثقوب في الثوب السود لإحسان عبد القدوس،  السردي 

دلعايز أسماء، رسالة ماجستير، جامعة   م. 2236بوضياف بالمسيلة،  محم 

ةالبنية  .26 في شعر نزار قباني، انتصار جويد عيدان، رسالة ماجستير،  السردي 

 م. 2222ت، جامعة بغداد، كلية التربية للبنا

ةالبنية  .27 في كتاب الإمتاع والمؤانسة، ميساء سليمان، منشورات اهميئة  السردي 

 م. 2233العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، 

حسن بحراوي، المركز  (الشخصي ةالفضاء، الزمن،  )بنية الشكل الروائي .22
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 م. 3222، ولىبعة الأ طال، ـ المغرب الدار البيضاء ،الثقافي العربي

المركز  ،حميد لحمداني، بنية النص السردي )من منظور النقد الدبي ( .22

 م. 3223 ولى،بعة الأ طـ لبنان، ال الثقافي العربي، بيروت

البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر الله، أحمد مرشد، المؤسسة العربية  .12

 م. 2225، ولىبعة الأ طالللدراسات والنشر والتوزيع، 

ةبنيه ال .13 في القصة القصيرة، عبد الرحيم الكردي، مكتبه الآداب  السردي 

 . الطبعة الثالثة

البنيوية التكوينية والنقد الدبي، لوسيان غولدمان وآخرون، ترجمة:  .12

د  سبيلا، مؤسسة البحاث.  محم 

دتاج العروس من جواهر القاموس،  .11 دبن  محم  : قيقالزبيدي، تح محم 

 م. 3262حسين ناصر، 

دجعفر  وأب ،مم والملوكيخ الأ تار .14 منشورات ، بن جرير الطبي محم 

المكتبة العامة لحضرة العلامة المحقق آية الله العظمى السيد شهاب الدين 

 . هـ3122 ـ إيران، قم ،المرعشي النجفي، المطبعة العلمية

البيريس، ترجمة: جورج سالم، منشورات لرم ريخ الرواية الحديثة، ات .15

 م. 3267، ـ لبنان عويدات، بيروت

ـ  حسان عباس، دار الثقافة بيروتإتاريخ النقد الدبي عند العرب، د.  .16

 م. 3272، الطبعة الثانية، لبنان

مصطفى عبد ، دراسة وتحقيق :تحقيق، الخطيب البغدادي، بغداد تاريخ .17

 .لبنان –بيروت  -دار الكتب العلمية  :شر،  نالقادر عطا

التبئير(، سعيد يقطين، المركز  ـ السرد ـ تحليل الخطاب الروائي )الزمن .12

 . م3221، ـ المغرب الدار البيضاء، الثقافي العربي للطباعة، لبنان
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، الجامعي ةتحليل الخطاب السردي، عبد الملك مرتاض، ديوان المطبوعات  .12

 م. 3225الجزائر، 

التخييل القصصي، شلوميت ريمون كينان، ترجمة: لحسن أحمامه، دار  .42

 . م3225، ولىبعة الأ طال ،ـ المغرب ار البيضاءالثقافة، الد

د: د. قيقالتشبيهات لابن أبي عون، تح .43 عبد المعيد خان، كمبدج،  محم 

 م. 3252

التشبيهات، ابن بنية الخطاب الروائي غادة السلمان مقارنة بنيوية، زهيرة  .42

 دابلآا باتنة، كلية ـ طروحة دكتوراه( جامعة العقيد الحاج الخضرأبنيني، )

 م. 2222 الإنسانية، والعلوم

دبو الحسن علي بن أالتعريفات،  .41 بن علي الجرجاني المعروف بالسيد  محم 

، ـ العراق الشريف، دار الشؤون الثقافية العامة )آفاق عربية(، بغداد

 . م3226

دد تفسير الميزان، السي   .44 حسين الطباطبائي، مؤسسة العلمي  محم 

 . ـ لبنان للمطبوعات، بيروت

، (دراسة موازنة) ت الخطاب السردي بين الرواية والسيرة الذاتيةتقنيا .45

 م. 2224أحمد العزي صغير، وزارة الثقافة والسياحة، اليمن، 

بعة طال لبنان، ـ تقنيات السرد الروائي، يمنى العيد، دار الفارابي، بيروت .46

 . م3222 ولى،الأ 

ار للنشر منه يوسف، دار الحوآتقنيات السرد في النظرية والتطبيق،  .47

 م. 3227، ولىبعة الأ طال ،والتوزيع سوريا

دتقنيات السرد في رواية الغيث لم .42 دساري، بوتالي  حم  ، رسالة محم 

العربي،  ماجستير، جامعة العقيد منحد اكلي، معهد اللغات والدب
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 م. 2222

شراق كامل، رسالة ماجستير إ ،تقنيات السرد في عالم علي بدر الروائي .42

 م. 2223بغداد، 

حمد عبد الرزاق، رسالة أتقنيات السرد في عالم نجم والي الروائي،  .52

 م. 2232داب( بغداد، آماجستير )

ة، أثير عادل فن يفي الرواية العراقية، دراسة  الشخصي ةتقنيات تقديم  .53

، ولىبعة الأ طالعراق، ال ـ شواي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد

 م. 2222

دبو منصور أتهذيب اللغة،  .52 هـ(، الدار 172) زهريحمد الأبن  محم 

 م. 3264المصرية للتأليف والترجمة، 

: محمود الربيعي، جمةتيار الوعي في الرواية الحديثة، روبرت هفراي، تر .51

 م. 3275، ، الطبعة الثانيةدار المعارف، مصر

صالة والمعاصرة في أدب المسعدي، الدكتور خالد الغريي، دار جدلية ال .54

 م. 3224، ولىبعة الأ طال حامد للنشر،

جماليات السرد في الخطاب الروائي، صبيحة عودة زعرب، دار  .55

 م. 2226، ولىبعة الأ طال ـ الردن، مجدلاوي، عمان

: غالب هلسا، دار الجاحظ جمةجماليات المكان، غاستون باشلار، تر .56

 م. 3222، ـ العراق للنشر، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد

قرطبة،  : سيزا قاسم، دارجمة، يوري بوتمان وآخرون، ترجماليات المكان .57

 م. 3222، الطبعة الثانية، ـ المغرب الدار البيضاء

دجمهرة اللغة،  .52 ، مجلس دائرة المعارف، الزدي بن دريدبن الحسن  محم 

 هـ. 3144باد الدكن، آ، حيدر ولىبعة الأ طال
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ة، موسوعة الواحد لؤلؤ : الدكتور عبدجمةالحبكة، اليزابث ديل، تر .52

 م. 3223المصطلح النقدي، وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشيد للنشر، 

السعيد، دار العودة،  ةالعربي(، خالد بداع )دراسات في الدبحركية الإ .62

 م. 3272، ولىبعة الأ طال، ـ لبنان بيروت

الحوار وخصائص التفاعل التواصلي، دراسة تطبيقية في الل سانيات  .63

دمحالتداولية، د.  ، أفريقيا الشرق، المغرب، ولىبعة الأ طالنظيف،  م 

 م. 2232

د: جمةخطاب الحكاية، بحث في المنهج، جيرار جينت، تر .62 معتصم  محم 

 م. 3227 الطبعة الثانية،وآخرون، 

مية، أ. د. علي الخطيب، دار المعارف، مصر، دراسات أدبية في عصر بني أأ  .61

 م. 2234

، الطبعة ندلسكمال زكي، دار ال دراسات في النقد الدبي، الدكتور .64

 م. 3222، الثانية

بو صالح، مؤسسة أ: عبد القدوس قيقديوان يزيد بن مفرغ الحميري، تح .65

 .م3222، ـ لبنان، الطبعة الثانية الرسالة، بيروت

دالرواية العربية واقع وآفاق،  .66 برادة، دار ابن راشد للطباعة والنشر،  محم 

 م. 3223، ولىبعة الأ طال، ـ لبنان بيروت

سرة، حسان عبد القدوس، مكتبة الإسود، رواية ثقوب في الثوب ال .67

 م. 3222

الرؤى المقنعة )نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي(، الدكتور كمال  .62

 م. 3226ة المصرية للكتاب، ئبو ديب، اهميأ

كريم، رسالة ماجستير، جامعة آزاد  هلى العناصر الروائية، آزادإرؤية  .62
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 ش. 3122مية، الإسلا

ة فن يي في الرواية المعاصرة، سعد عبد العزيز، المطبعة الجي دالزمن الترا .72

 م. 3272، ـ مصر الحديثة، القاهرة

، ولىبعة الأ ط، السورية ـ زمن الرواية، جابر عصفور، دار المدى، دمشق .73

 . م3222

حسان إ: بكر عباس، مراجعة: جمةالزمن والرواية، أ. أ. مندلاو، تر .72

 . م3277، ولىبعة الأ طال لبنان، ـ دار صادر، بيروت عباس،

ضاءات في القصة والرواية والنص(، فاضل عبود إسرديات عراقية ) .71

 م. 2231، ـ العراق التميمي، دار الشؤون الثقافية، بغداد

ةالعربية، بحث في البنية  السردي ة .74 للموروث الحكائي العربي، د.  السردي 

ـ  ، الدار البيضاءـ لبنان لثقافي العربي، بيروتعبد الله إبراهيم، المركز ا

 . م3222، المغرب

 م. 2227 لية التحليل، مبوك كواري، الموقف الدبي،آو السردي ة .75

، مؤسسة الرسالة، شعيب الرناؤوطالنبلاء، الذهبي، تحقيق  أعلام سير .76

 م3225الطبعة الثالثة، 

: سعيد بنكراد، ةجمالروائية، فيليب هامون، تر الشخصي اتسيميولوجيا  .77

 م. 2231تقديم: عبد الفتاح كيليطو، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، 

داب ، معلم وردة، كلية الحقوق والآالسردي ةفي السيمائيات  الشخصي ة .72

 م. 3245والعلوم الاجتماعية، 

في عالم غائب طعمة فرمان الروائي، د. طلال خليفة سلمان،  الشخصي ة .72

 م. 2232، ـ العراق ية، بغداددار الشؤون الثقاف

ت يبةالشعر والشعراء، عبد الله بن مسلم بن  .22  :وشرح قيق، تحالدينوري قأ
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 م. 3266حمد محمود شاكر، دار المعارف بمصر، أ

صطلاحية في الحدود والمفاهيم، يوسف إالشعريات والسرديات قراءة  .23

نتوري وغليسي، منشورات مخب السرد العربي، دار أقطاب الفكر، جامعة م

 م. 2227قسنطينة، 

حمد مطر )دراسة سيميائية جمالية في ديوان أشعرية السرد في شعر  .22

 م. 2222لندن،  ،عبد الكريم السعيدي، دار السياب .لافتات(، د

م، دار الحوار للنشر، سوريا،  .21 شعرية السرد وسيميائيته، عبير حسن علا 

 م. 2232، ولىبعة الأ طال

ي للخطاب الدبي (، فاضل ثامر، دار الصوت الآخر )الجوهر الحوار .24

 . م3222، ـ العراق الشؤون الثقافية العامة، بغداد

د طبقات الشعراء، عبد الله بن .25 حمد أ: عبد الستار قيقمعتز، تح بن محم 

 م. 3256فراج، دار المعارف بمصر، 

وتزفيتان تودروف وآخرون،  ،طرائق تحليل السرد الدبي، رولان بارت .26

، ولىبعة الأ طالن الباحثين، منشورات اتحاد كتاب، : مجموعة مجمةتر

 م. 3222المغرب، 

بعة طال: نهاد التكرلي، جمةريال أوتيليه، تروعالم الرواية، رولان بورنوف،  .27

 م. 3223، ـ العراق ، دار الشؤون الثقافية العامة، بغدادولىالأ 

د: جمةعالم القصة، برناردي فوتو، تر .22 مصطفى هداره، مؤسسة  محم 

 م. 3262، ـ لبنان بيروت ،انكلين للطباعة والنشر، القاهرةفر

حمد الزين، أمين، أحمد أ: قيقه الندلسي، تحالعقد الفريد، ابن عبد رب   .22

بياري، طبع لجنة التأليف والترجمة والنشـر، براهيم الإإ

 م. 3244/هـ3165
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، دار عبد الحميد هنداوي :قيقحمد الفراهيدي، تحأالعين، الخليل بن  .22

 م. 2221، ولىبعة الأ طال، لبنان ـ بيروت ،تب العلميةالك

د: قيقتح، بو الفتح الآمدي، أغرر الحكم ودرر الكلم .23 سعيد  محم 

 . ـه3142 ،لبنان، مطبعة العرفان، دار القارئ، الطريحي

دصمعي، تحقيق العبد الملك بن قريب ابن سعيد  ،فحولة الشعراء .22  محم 

دوطه  ،عبد المنعم خفاجي ـ  زهر، القاهرةني، المطبعة المنيرية بالالزي محم 

 م. 3251 مصر،

الفرسان السبعة )المير والحمامتان( سلسلة حكايا جزائرية، رابح  .21

 وعائشة بنت الدعمورة، دار الحضارة، الجزائر، الطبعة الثانية.  ،حدوسي

براهيم جنداري، دار الشؤون إبراهيم جبا، إالفضاء الروائي عند جبا  .24

 م. 2223، ولىبعة الأ طال، ـ العراق لعامة، بغدادالثقافية ا

 فن الدب، توفيق الحكيم، مكتبة الآداب، المطبعة النموذجية.  .25

فن القص بين النظرية والتطبيق، نبيلة إبراهيم، سلسلة الدراسات  .26

 النقدية، مكتبة غريب. 

دالفهرست،  .27 إبراهيم  :قيق، تحالبغدادي ابن النديمبن إسحاق،  محم 

 .م3227، بيروت، الطبعة الثانية، ار المعرفةد، رمضان

د، (نظرية غريماس) في الخطاب السردي .22 الناصر العجيمي، الدار  محم 

 م. 3223العربية للكتاب، تونس، 

: شكري عياد، القاهرة، المركز القومي قيقطاليس، تح رسطوأفي الشعر،  .22

 م. 2232للترجمة، 

تب ثقافية شهرية في نظرية الرواية، عبد الملك مرتاض، سلسلة ك .322

يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والدب، الكويت، مطبعة دار 
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 م.3222 ،العلم

، سعيد يقطين، المركز (البنيات الحكائية في السيرة الشعبية)قال الراوي  .323

 . م3226، ، الطبعة الثانيةلبنان ـ الثقافي العربي، بيروت

مام، ميريت للنشر د إالسي :برنس، ترجمة قاموس السرديات، جيرالد .322

 م. 2221، ولىبعة الأ طال، ـ مصر والمعلومات، القاهرة

د القاموس المحيط، مجد الدين .321  ،بادييعقوب بن إبراهيم الفيروز آ محم 

 م. 3255 ولى،بعة الأ طدار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ال

صباح الجهيم، وزارة  :قضايا الرواية الحديثة، جان ريكاردو، ترجمة .324

 . م3277، ـ سوريا لثقافة والإرشاد، دمشقا

ةالقول الشعري والقراءة  .325 دنموذجا، أبي ربيعة أشعر عمر بن  السردي   محم 

 م. 2231 ،صالح عبد الرضا، دار الكتب والطباعة والنشر جامعة البصرة

دلسان العرب،  .326 بن منظور، دار صادر للطباعة والنشر، بن مكرم  محم 

 م. 3255 ـ لبنان، بيروت

: الشيخ قيققتلى الطفوف، رضى الدين بن طاووس، تح فيلهوف ال .327

 م. 2225، ولىبعة الأ طال، ـ لبنان فارس الحسون، مؤسسة البلاغ، بيروت

، مبادئ علم الدراما، الدكتور سمير سرحان، هلا للنشر والتوزيع .322

 م. 2222، ولىبعة الأ طال

ر العراقي المتخيل الشعري )أساليب التشكيل ودلالات الرؤية في الشع .322

دالحديث(، الدكتور  صابر عبيد، الاتحاد العام للأدباء والكتاب في  محم 

 م. 2222، ولىبعة الأ طال ،ـ العراق بغداد، العراق

 م. 3222محيط المحيط، بطرس البستاني، مكتبة لبنان، بيروت ـ لبنان،  .332

دمختار الصحاح،  .333 ـ  بي بكر بن عبد القادر، دار الجيل، بيروتأبن  محم 
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 م. 3227، نانلب

: منذر جمةلى التحليل البنيوي للقصص، رولان بارت، ترإمدخل  .332

 . م3221، ولىبعة الأ طـ سوريا، ال نماء الحضاري، حلبعياشي، مركز الإ

جميل شاكر، ومدخل إلى نظرية القصة تحليلا  وتطبيقا ، سمير المرزوقي،  .331

 م.3226، ـ العراق دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد

ا السرد مقاربات تنظيرية وتطبيقية في السرد العراقي الحديث، زهير مراي .334

 الجبوري. 

نماط النوعية والتشكيلات البنائية لقصيدة السرد مرايا نرسيس )ال .335

ـ  بيروت ،للنشر والتوزيع الجامعي ةالحديثة(: د. حاتم الصكر، المؤسسة 

 . م3222 لبنان،

 . ـ لبنان لطليعة، بيروتمساهة في نقد النقد، نبيل سليمان، دار ا .336

مستويات دراسة النص الروائي، مقاربة نظرية، د. عبد العالي بوطيب،  .337

 م. 3222، ولىبعة الأ طال، ـ سوريا دمشق

مشكلة البنية أو أضواء على البنيوية، زكريا إبراهيم، دار نهضة مصر،  .332

 . م3276

المصطلح السردي )معجم المصطلحات(، جيرالد برنس، ترجمة: عابد  .332

دوتقديم،  ةخزندار، مراجع  بريرى، المشروع القومي للترجمة، القاهرة محم 

 . م2221، ولىبعة الأ طال، ـ مصر

دمعجم المصطلحات الدبية الحديثة،  .322 عنان، الشركة المصرية العالمية  محم 

 م. 2221، ، الطبعة الثالثةللنشر، مصر

كتاب معجم المصطلحات الدبية المعاصرة، د. سعيد علوش، دار ال .323

 م. 3225، ولىبعة الأ طـ لبنان، ال اللبناني، بيروت
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معجم المصطلحات الدبية، إبراهيم فتحي، المؤسسة العربية للناشرين  .322

 م. 3222، ولىبعة الأ طالالمتحدين، تونس، 

ميل بديع، وميشال عاص، دار العلم إل في اللغة والدب، المعجم المفص   .321

 م. 3227، ولىبعة الأ طالللملايين، 

خرون، المكتبة الإسلامية، آبراهيم مصطفى وإالمعجم الوسيط،  .324

 تركيا.  ـ سطنبولإ

المفارقة السلوبية في مقامات اهممذاني، يبير فريحة، رسالة ماجستير  .325

 جامعة قاصدي الجزائر. 

نموذجا ، سناء هادي، رسالة دكتوراه، جامعة أالمفارقة الشعرية المتنبي  .326

 بغداد. 

رواد )دراسة في نتاج الرواد من الشعر الحر(، د. قيس المفارقة في شعر ال .327

 .م3224حمزة الجنابي، رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة المستنصرية، 

المفارقة وصفاتها، دي سي ميويك، ترجمة: عبد الواحد لؤلؤة، الدار  .322

 . م3221ولى، العربية للنشر والتوزيع، الطبعة الأ 

صفهاني، مؤسسة دار الكتاب للطباعة ال بو الفرجأ، ينمقاتل الطالبي .322

 م. 3265يران، إ ـ ، قمالطبعة الثانيةوالنشر، 

 . م3262مقالات في النقد الدبي، د. رشاد رشدي، دار الجيل، القاهرة،  .312

: حسين الغفاري، المطبعة قيقزدي، تح، أبو مخنف ال×مقتل الحسين .313

فة ـ إيران العلمية، قم  . المشر 

المؤسسة العربية  دبي، د. علي جواد الطاهر،مة في النقد المقد   .312

 . م3221، الطبعة الثانية، ـ لبنان للدراسات والنشر، بيروت

المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية دراسة بنيوية لنفوس ثائرة،  .311
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 مل للطباعة، الجزائر. وريد عبود، دار ال

عبد الحسين العتابي، الملحمية في الرواية العربية المعاصرة، الدكتور سعد  .314

 . م2223 ـ العراق، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد

 الموسوعة الدبية العالمية، عبد الله خليل هيلات، باب الدب.  .315

موسوعة السرد العربي، عبد الله إبراهيم، المؤسسة العربية للدراسات  .316

 م. ۰۲۲5، ولىبعة الأ طالوالنشر، 

 (عمال الموسوعة للنشر والتوزيعأ ةؤسسم) الموسوعة العربية العالمية .317

 . م3222، الطبعة الثانية، ـ السعودية الرياض

مؤسسة العلمي، بيروت، الطبعة  لبيب بيضون، موسوعة كربلاء، .312

 هـ 3427ولى، الأ 

ثره في شعر حسب الشيخ جعفر، د. حسن أسطوري والنسق ال .312

بيان، النجف ، الجامعة الإسلامية، مطبعة الولىبعة الأ طالالخاقاني، 

 م. 2222، ـ العراق شرفال

د: د. حياة جاسم جمةنظريات السرد الحديثة، ولاس مارتن، تر .342 ، محم 

 م. 3227ميرية، طبع اهميئة العامة لشؤون المطابع ال

رينيه ويليك، ترجمة: محي الدين صبحي، ووستن وارين، أنظرية الدب،  .343

 م. 3227، نـ لبنا المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت

: إبراهيم جمةنظرية المنهج الشكلي، نصوص الشكلانيين الروس، تر .342

 ـ الخطيب، مؤسسة العربي والشركة المغربية للناشرين المتحدين، بيروت

 م. 3222لبنان، 

دالنقد الدبي الحديث،  .341 غنيمي هلال، دار الثقافة ودار العودة،  محم 

 م. 3271لبنان،  ـ بيروت
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مة لدراسة الدب وعناصره في ضوء بيقي، مقد  النقد التحليلي التط .344

المناهج النقدية الحديثة، د. عدنان خالد عبد الله، دار الشؤون الثقافية 

 م. 3226، ولىبعة الأ طال، ـ العراق العامة، بغداد

دالنقد المنهجي عند العرب، د.  .345 نهضة مصر للطبع والنشر،  ،مندور محم 

 م. 3242، ـ مصر القاهرة

، د. نبيل أيوب، مكتبة (نظريات ومقاربات) وتحليل الخطاب النقد النصي

 م. 2233، ولىبعة الأ طال لبنان ناشرون،

 المجلات والدوريات:

مجلة عالم الفكر،  ،مجدي وهبة د.الاتجاهات الحديثة في الرواية المعاصرة،   .346

 . م3272(، لسنة 1ع)

مجلة آفاق  ،الله إبراهيم عبد د.بناء المكان ودلالته في رواية الحرب،  .347

  م.3227(، لسنة 2عربية، ع)

ةالبنية  .342  دراسات مجلةوالخطاب السردي في الرواية، سحر شبيب،  السردي 

 م. 2231، 34العربية وآدابها، فصلية محكمة، عفي اللغة 

 . م3222، لسنة 7قلام، عبو بكر، مجلة الأالبيئة في القصة، وليد  .342

بشرى البستاني، م. د. بسام التقاطبات المكانية في قصص هواتف الليل ل .352

(، جامعة الموصل، 62لحمداني، وجعفر الشيخ، مجلة آداب الرافدين، ع)ا

 م. 2234

الروائية: د. فارس الرحاوي، مجلة  الشخصي ةثرها في أثقافة المكان و .353

 (. 2(، ع)3أبحاث كلية التريبة الإسلامية، م)

مجلة فصول، جماليات التشكل الزماني والمكاني، إبراهيم نمر موسى،  .352

 م.3221، صيف 2، ع: 32مج: 
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 . م3226(، لسنة 2قلام، ع)مجلة ال ،جماليات المكان، اعتدال عثمان  .351

( 4، ع)2الخصائص البنائية للأقصوصة، صبي حافظ، مجلة فصول، م .354

 م. 3222 سبتمب

، سبتمب 4، ع2الخصائص البنائية، صبي الحافظ، مجلة فصول، م .355

 م. 3222

( 1مجلة عالم الفكر، ع) ،الحميد زايد فرعونية، عبدالرمز والسطورة ال .356

 . م3225ملسنة 

الزمن وحركة الحياة، الدكتور باسل البستاني، مجلة آفاق عربية، العدد  .357

 م. 3227(، 32)

السعودي، مجلة العلوم  ةالزمن ودلالاته في قصة من البطل، زليخ .352

 م. 2222(، 2الإنسانية، ع)

دإلى المركز، السرد العربي القديم من اهمامش  .352 عبيد الله، المجلة العربية  محم 

 . م2227، 22للعلوم الإنسانية، ع

بداع والتلقي، د. نعمة سعيدة، مجلة كلية الآداب شعرية المفارقة بين الإ .362

 .م2227ل، و  والعلوم الإنسانية، العدد ال

بحاث التربية الساسية( أالفضاء في القصة القرآنية، د. يوسف الطمان، ) .363

 (. 3ع) (،32)م

(، لسنة 2قلام، ع)مجلة ال ،كتابة المكان بعيدا عنه، خليل النعيمي .362

 . م3222

، سعيد يقطين، مجلة (المفهوم والصيرورة) كتابة تاريخ السرد العربي .361

 م. 2222، لسنة 15، ج2علامات في النقد، مج

 . م2222(، 3جامعة بسكرة، ع ) ـ المجيد دقياني، مجلة المخب .364
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: د. غسان جمةالبنيوي للمحكيات، رولان بارت، ترمدخل إلى التحليل  .365

 م. 2223، 162ع  السيد، مجلة الموقف الدبي،

(، 33منية رشيد، مجلة فصول، م)أالمفارقة الروائية والزمن التاريخي،  .366

 م. 3221(، 4ع)

مفهوم البنية، الزاوي بغورة، مجلة المناظرة، مجلة فصلية تعنى بالمفاهيم  .367

 م. 3222المغرب، ـ ، الرباط 5ثة، عالفلسفية، السنة الثال

مة لدراسة المروي عليه، جيرالد برنس، ترجمة علي عفيفي، راجعها مقد   .362

 . 2، ع32جابر عصفور، مجلة فصول، مج 

المكان وبنية النص السردي، م. د. سرحان جفات، مجلة القادسية في  .362

 م. 2225(، حزيران 3(، العدد )4الآداب والعلم التربوية، المجلد )

داب ذي قار(، آلوصف بين الشعر والنثر، د. عبد الكريم السعيدي، م )ا .372

 م.2233يار آ، 1، ع3م

 :المواقع الإلكترونية

نو ركان القصة القصيرة جدا  أ .373 اتها الداخلية، د. جميل حمداوي، مكو 

 نترنت. م، منشور في الإ2/2233ـ  3موقع دروب، 

د ىالفضاء السردي في المومس العمياء، د. نجو .372 جمعة )آداب ذي  محم 

 نترنت. قار( بحث منشور في الإ

لوكة، بحث ، د. جميل حمداوي، شبكة الالقفلة في القصة القصيرة جدا   .371

 نترنت. منشور في الإ

صالة المفاجأة والاستهلال، جاسم المطير، موقع الناس، أعن  .374

 نترنت. في الإ منشور بحث 1/32/2233

 



 أساليب السرد في المقتل الحسيني)دراسة تطبيقية(  ..................................................... 011

 

 

 

 

 



 011  ........................................................................................  المحتويات

 

 

 المحتويات

 

 المحتويات

 9 .................................................................. ..الإهداء

 66 ............................................................. وعرفان شكر

 63 ............................................................ المؤسّسة مقدّمة

 29 ................................... الجامعيّة والأطاريح الرسائل قسم مقدّمة

 36 .................................................................... المقدّمة

 32 .................................................................................. لا : بيان المسألةأوّ 

 32 ................................................................................ ثانيا : أسئلة البحث

 32 ............................................................................ ثالثا : فرضيات البحث

 34 ............................................................................. رابعا : أهدا  البحث

 34 ........................................................................ خامسا : الدراسات السابقة

 31 ............................................................................. سادسا : منهج البحث

 33 ............................................................................... سابعا : أهّمية البحث

 33 ...................................................................... ثامنا : أسباب اختيار الموضوع

 33 ............................................................................. تاسعا : مشكلة البحث

 33 .............................................................................. عاشرا : خطة البحث

 46 ........................................................................................... التمهيد

 41 ..................................................................... واصطلاحا : لغة   الأسلوبـ  6

 



 أساليب السرد في المقتل الحسيني)دراسة تطبيقية(  ..................................................... 011

 

 

 46 .................................................................................... :لغة   السلوبأ ـ 

 47 ............................................................................ اصطلاحا : السلوبب ـ 

 56 .......................................................................... واصطلاحا   ـ السرد لغة   2

 53 ........................................................................................ :أ ـ السرد لغة  

 51 ................................................................................ ب ـ السرد اصطلاحا :

  54 ................................................................................ ـ المقتل الحسيني 3
  

 ماهية السرد في المقتل الحسيني
 59 ............................ الحسيني المقتل في السرد اتمكوّن :لالأوّ  المبحث

 52 .......................................... لا : بيان مفردات الراوي، المروي والمروي لهو  أ

 59 ............................................................. اته في الرواية ووظائبهـ الراوي وتجلي 6

 52 ........................................................................................... أ ـ الراوي:

 61 ....................................................................... ب ـ تصوير الحدث في الرواية:

 62 ....................................................................... ج ـ وظائف الراوي في الحدث:

 72 ................................................................ د ـ طريقة الراوي في الحكاية والحدث:

 32 .............................................................................. اتهمكوّنـ المروي و 2

 33 ..................................................................... ـ المروي له ودور الراوي فيه 3

: الحوار الناشئ من الحدث وآثاره  22 ................................................... ثانيا 

 38 .................................................................................. ـ الحوار ودوره 6

 36 ................................................................................ يتهأهمّ ـ الحدث و 2



 011  ........................................................................................  المحتويات

 

 33 ...................... المرأة وتمثلات والوصف ،السردي ة البنية :الثاني المبحث

 27 ........................................................ وخصائصها السردي ة: البنية لا  و  أ

 33 ........................................................................... ـ مبهوم البنية ودورها 6

 33 ..................................................................... وعناصرها السرديّةـ مبهوم  2

: الوصف وأقسامه  22 ................................................................. ثانيا 

 98 ..................................................................... ـ مبهوم الوصف وتصنيباته 6

 91 ................................................. حداث في مركز الأودورها  الشخصيّاتـ وصف  2

 27 ........................................................... حاديثها:أمن خلال  الشخصي اتأ ـ وصف 

 323 ......................................................... فعاهما:أمن خلال  الشخصي اتب ـ وصف 

 682 ...................................................................... ثالثا : تمثلات المرأة في الحدث

 683 ..................... الخالدة كربلاء وملحمة السرد أشكال :الثالث المبحث

 683 .................................................................... لا : أشكال السرد وتطبيقاتهاأوّ 

 662 ...................................................................العربي وفن الملحمة دبثانيا : الأ

 665 .................................................................. وخصائصهاالملحمة  ثالثا : سمات

 628 ......................................................رابعا : ملحمة كربلاء عناصرها وسها الجمالي

 323 ............................................................................... ـ الصراع الملحمي: 3

 322 ...................................................................... اع بين القدر والآهمة:ـ الصر 2

 321 ............................................................................. أ ـ التفكير السطوري:

دب ـ غياب الوسط الروائي الم  324 ................................................................. :تعد 

 

 



 أساليب السرد في المقتل الحسيني)دراسة تطبيقية(  ..................................................... 011

 

 

 

  
 في المقتل الحسيني مفهومها وأقسامها ودورها الشخصيّة

 636 ............ وتقسيماتها النص في ودورها مبهومها الشخصيّة :لالأوّ  المبحث

 311 ............................ يتهاأه  ودورها في النص و الشخصي ة: مفهوم لالو   المطلب

 633 ................................................................... لغة  واصطلاحا   الشخصيةّلا : أوّ 

: الشخصي ةـ  3  311 ................................................................................. لغة 

 315 ...........................................................................اصطلاحا : الشخصي ةـ  2

 633 ......................................................... الرواية )عوامل وفواعل( شخصيّاتثانيا : 

 646 ..................................................................... الروائية الشخصيةّ أهّميةثالثا : 

 341 ............................................ وأقسامها الشخصي ةالمطلب الثاني: تصنيف 

 643 ................................ المسطحة عند النقاد الشخصيةّالمحورية و ةالشخصيّ ل: التصنيف الأوّ 

 341 .................................................................. الرئيسة )المحورية(: الشخصي ةـ  3

 341 ............................................................................ المسطحة: الشخصي ةـ  2

 344 ...................................... من حيث كنهها ومحتواها الشخصي اتالتصنيف الثاني: تصنف 

 345 ............................................... تبعا لوجودها في النص: الشخصي ةالتصنيف الثالث: 

 347 ......................... ة والمساندة وطبيعتها في المقتلالرئيس الشخصي ةالمطلب الثالث: 

 643 .................................................................. الرئيسة في المقتل الشخصيةّلا : أوّ 

 652 .............................................................. المساندة في الحدث اتالشخصيّ ثانيا : 

 654 .............................................................. في رواية المقتل الشخصيّةثالثا : طبيعة 



 010  ........................................................................................  المحتويات

 

 356 .......................................... من المنظور النقدي الشخصي ةالمطلب الرابع: 

 651 ............................................................ من منظور النقد الغربي: الشخصيّة -6

 653 ............................................................ من منظور النقد العربي: الشخصيّة -2

 659 .................. وتقديمها الشخصيّة في الموجودات مبارقة :ثانيال المبحث

 352 ............................................ في الحدث الشخصي ةل: تقديم و  المطلب ال

 659 ......................................................... في نظر الرواة الشخصيةّطرق تقديم لا : وّ أ

 612 ............................................................... بطرق مختلبة الشخصيّةثانيا : تقديم 

 372 .................................................... الشخصي اتالمطلب الثاني: مفارقة 

 638 .................................................. لا : معنى المبارقة ووجودها في شخصية الحدثأوّ 

 632 ............................................................ ثانيا : صور المبارقة وحقيقتها وتطبيقها

 371 ....................................................................... ـ مفارقة الموقف وحقيقتها: 3

 372 .......................................................... ـ مفارقة الفنتازيا وتداخل المصطلحات: 2

 372 .............................................................................. ـ المفاجأة وتركيبها: 1

 

  
 الفضاء السردي في المقتل الحسيني

 693 ..................................................................  توطئة

ل المبحث  699 ..................... ثرهأو الحسيني المقتل في الزماني البضاء :الأو 

 699 ....................................... ثر الزمان في الدراسات النقدية الحديثة لتصوير الحدثألا : أوّ 

 222 ................................................................... تصوير الحدث:ـ أثر الزمان في  3



 أساليب السرد في المقتل الحسيني)دراسة تطبيقية(  ..................................................... 010

 

 

 221 ............................................................ ـ الزمان في الدراسات النقدية الحديثة: 2

يةـ  1  227 ......................................................................... الزمان في الحدث: أه 

 222 ...................................................................... شكالية السرد مع الزمان:إـ  4

 232 ....................................................................... ـ تحولات الزمان السردي: 5

 264 ...................................................... ثانيا : المبارقات الزمنية وتقنيات السرد الزمني

 234 .................................................................. ـ المفارقة الزمنية وبأعدها الجمالي: 3

 235 ..................................................................................... أ ـ الاسترجاع:

 237 ..................................................................................... الاستباق:ب ـ 

 232 ............................................................................... ـ التقنيات الزمنية: 2

 232 ......................................................................................... أ ـ المجمل:

 222 ........................................................................................ ب ـ الوقفـة

 222 ....................................................................................... ت ـ الحذف:

 223 ........................................................................................ث ـ المشهد:

 222 ............................................................. ببعاده في الخطاأثالثا : بنيات الزمان و

 222 ............................................................................. بعاد بنيات الزمان:أـ  3

 226 ........................................................................ ـ النبة وأثرها في الحدث: 2

 222 ................................................................... المنولوج الداخلي في الخطاب:ـ  1

 233 ...................... وأثره الحسيني المقتل في المكاني البضاء :الثاني المبحث

 234 ..................................................................ثر المكان في تصوير الحدثألا : أوّ 

 216 ........................................................................ ـ خصائص مكان كربلاء: 3

 242 ............................................................... مكنة ودورها في الحدث:ال أنواعـ  2

 241 ................................................................ ثرها في الحدث:أـ عوامل النشأة و 1



 011  ........................................................................................  المحتويات

 

يةـ  4  245 .................................................................الوصف في أمكنة الحدث: أه 

 243 ................................................. ق تصويره للحدثثانيا : دور الراوي في المكان وطر

 247 ................................................................. ـ المكان ودور الراوي في الحدث: 3

 242 ............................................... تصويره للحدث: ةـ مخزون الراوي وذاكرته وطريق 2

 254 .................................................................. ـ علاقة وتداخل المكان بالزمان: 1

 213 .......................................................... والنتائج الخاتمة

 213 .................................................................................. الاقتراحات

 219 ...................................................والمراجع المصادر قائمة

 233 .............................................................. المحتويات

 

 


